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امبراطورية ا مغول 


(دراسة تحليلية عن التاريخ المبكر للمغول 
وتكوين الامبراطورية والصراعات السياسية على السلطة) 


(766-603ھ_/1365-1206م( 


الدكتورة 
رغد عيد الكريم امد النجار 


الطبعة الأولى 
33 هھ 2012م 


أولاً: التأريخ المبكر للمغول ... 


الفصل الاول 
تیموجین وتکوین امبراطوریته 

أولاً: الخارطة القبلية قي منغوليا في حدود منتصف ق6هد/12م 

((التركيبة السكانية)) ... 


جين والكفاح من أجل الزعامة .... 


الانتصار على خليف الأمس 


رابعاً: تيموجين - جاموخا وانفراط عقد الاخوة .. 


خامساً:تیموجین یواصل انتصاراته ویوحد منغولیا .. 


سادسا: ايمؤتمر العظيم ((القوريلتاي)) سنة (603ه/1206م) ... 
سابعاً : جوجي يتمرد على سلطة والده : e‏ 72 
الفصل الثاني 
صراع الأسرة الملكية الحاكمة على منصب الخان الاعظم 

أولاً: تول اوكتاي منصب الخائية .. 
ثانيا: الصراع بين ابناء الاسرة الملكية الحاكمة على خلافة اوكتاي وتنصيب كي 
اعظم .. 

ثالا: اجراءات كيوك العقابية تجاه من شك في ولائه ... 
ورقتيتي وحسم الصر اع على الخانية ممصلحة ابنها هنك a.‏ 104 
خامسا:منكوخان يواصل تصفية من اتهم بالتآمر عليه 


رابعاً: 


سادساً: اريق بوقا - قوبلاي والحرب الاهلية على خلافة منكوخان ........ 


سابعاً: قوبلاي خان ونايان ومعركة الدم ... 
ثامناً : تيمور وأخوة كملا والنزاع على منصب الخائية 


تاسعاً: انهیار حکم أسرة قوبلاي خان في بلاد الصين 140 


> س کے 


الفصل الثالث 
صراع الأسرة الملكية الحاكمة على خانية مغول القفجاق 


أولاً: القفجاق وقبام دولة خانية مغول القفجاق .... ...145 


شعب القفجاق وأرضه .... 


قيام دولة خانية مغول القفجاق .. 

ثانبا: بركة والاطاحة بسرتاق والمتنافسين على خلافته .. 
ثالاً: استفلال دولة خانية مخول القفجاق واستقرارها.... 
رابعاً: تدان منكو بين التعسق و العزوف عن السلطة 
خامسآبحرب الزعامات بين أبناء الأسرة الملكية ا مغولية ((تلابغا-توقنا-نوغاي 
سادساً: مقتل نوغاي وانهیار مملکته 
سابعاً: توقتا واظهار العداء لخازان وخدابندا ((اولجایتو)) 
ثامنا: استقرار آوضاع خانية مغول القفجاق على عهد أوزبك خان. 
تاسعاً: تني بك وخضربك يذهبان ضحية أطماع جاني بك بالخانية.... 


غاشزا: اهيار 5و خا ةمول aa aaa gla‏ 
الفصل الرابع 
الايلخانيون والصراع على السلطة 
أولاً: قيام الدولة اممغولية الايلخانية 205 
ثانيً: اباقا خان يتصدى لأطماع براق الجغتاق ... 215 


ثالا: اباقا يتصدی للنوكداريان الجغتا 
رابعاً؛ تكودار و أرغون والصراع على منصب الايلخانية 
خامسا: أرغون وسقوط الامراء الثلاثة الكبار بوقا و 
سادسا: بایدو یطیح بالایاخان کیخاتو .. 
سابعا: بایدو یلقی نقس مصیر سلفه کي 
ثامنا: 


زان والايقاع بأمير الأمراء نوروز 
ا ونای و تد هور اجوال :لاان : 


عاشرا: أبو سعيد يتحرر من سظوة جوبان وأبناته ... 
أحد عشر: انهيار الدولة الايلخانية ..... 


الطمقدمة 


يعد العصر المغولي واحداً من أكثر العصور التأريخية الثي مرت بها البشرية فزعا ورعباً. وغطت 
تداعياته حضارات متعددة وكان أكترها ايلاماً ما وقع من تدمير على بلاد الصين وبلاد ما وراء النهر وايران 
والعراق واسيا الصغرى وشرق أوربا وغدت هذه البلدان تشكل الجزء الأكبر من مساحة الإمبراطورية التى 


کونھا جنک 


ان واتخذ من قراقورم قي منغوليا عاصمة لها 
وموضوع هذه الإمبراطورية يعد من الموضوعات المهمة في تأريخنا الإسلامي ومما هو مؤسق ان 


جمبراطورية 


ابلكثبة العربية ال معاصرة فليلة الدراسات والمصادر ذات القيمة حولهاء فموضوعات 
ليست أدنى مكانة من موضوعات الحروب الصليبية. وقد ارتبط جزء من تأريخنا العربي والإسلامي بهذه 
الإمبراطورية فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالاحتلال المخولي لبلا الإسلام» واس قاط الخلافة العباسية واحتلال 
بغداد ثم محاولة احتلال بلاد الشام ومصر وهزية امغول في عين جالوت وقيام الدولة الايلخانية في ايران 
والعراق وتحول مغول هذه الدولة وبلاد القفجاق من الوثنية إلى الإسلام. 

هذا الارتباط جعل من الأهمية فهم ماهية هذه الإمبراطورية وهذا استوجب طرح اسئلة لفهمها 


منها من هم المغول ؟ وما آصلهم ؟ وقبائلهم وكيف وحدهم جنکیزخان وأقام إمبراطوریته ؟ وكيف قسم 


إمبراطوريته بين ابنائه وما خض عن ذلك من صراعات سياسية بين الأبناء ومن بعدهم الاحفاد على 
منصب الخانية التي قلما خلا عهذ من عهودها من مشاكل حول من يخلف الخان المتوق. 
وغدت مسألة موت الخان تعني انقسام العائلة الحاكمة حول المتنافسين على المنصب واحياناً 


كان يؤدي ذلك إلى حرب أهلية كما حدث بين قوبلاي وأريق بوقا وذهب عشرات, الآلاف من جند المغخول 


بسبب ذلك وم تكن تلك الصراعات محضورة على منصب الخان الأعظم بل سادت كذلك قي 


ممالك الإمبراطورية كخانية مغول القفجاق وايلخانية ايران والعراق أو بين الممالك المغولية بعضهامع 


البعض 


لاخرء وكانت الحرب هي في الغالب تحسم المواقف لمصلحة أحد الأمراء من الأسرة الحاكمة 


_ ر 


على الآخر وأحياناً التسويات السياسة التي تحدث في ابمؤتمرات العامة ((القوريلتاي)) هي التي ترجح 


آحد امتنافسين على الآخر. 


هذا التنافس والضراع والتسويات السياسية حول إمبراطورية 


ا مغولية هي موضوع الدراسة التي قسمت إلى تمهيد وأربعة فصول. 
تضمن التمهيد أولاً 


وکفاحهم من اجل البقاء وسبب تحول آ 


سة التأريخ المبكر للمغول وفيه تمت الإجابة عن أصل المغول وهجرتهم 


من الشيواي إلى ا مغول والزمن التقريبي لظهور مصطلح 


امخول. 
وتضمن اممبحث الثاني دراسة بداية نهوض المغول وتكوين دولتيم الأولى قبل ظهور جنكيز خان 
وفيه أحاطت الأسطورة الضاربة بالخيال الكثير من الروايات التي ثناولت كيف نهض الشيواي 


((ا مخول)) بعد محنة هجرتهم الثانية وعن اسطورة الميلاد العجيب الذي فيه تتعقب الروايات عن مغول 


ارغون کون وکیف اسسوا دولتهم الأول وما توفر من معلومات وهي قليلة عن نشاطها حتی اتهیارها عای 


يد قبيلة التتار سنة (555ه / 1160م). 


وجاء الفضل الأول بعنوان ((تيموجين وتكوين إمبراطوريته)) وفيه أوضحنا الخارطة القبلية للقبائل 
التي كانت منتشرة في منغوليا وعن نشأة تيموجين والكفاح من أجل الزعامة وكيف وخ القبائل المغولية 


وأقام إمبراطوريته ونظمها وسن القوانين لهاء التي سميت بالياسا واختتم الفصل مبحث ترد جوجي بن 


جنكيزخان على سلطة والده وكان هذا التمرد أول صراع اسري في أسرة جنكيزخان على السلطة وا 


انتهى بدس السم لجوجي مما آدى إلى وفاته 


اما القصل الثاني الذي جاء بعنوان ((صراع الأسرة الملكية الحاكمة على منصب الخان الأعظم)). فقية 


تعقبنا بالدراسة الصراع بين أبناء الأسرة الجنكيزخانية على خلافة اوكتاي وتن ك خاناً أعظم واجراءات 


كيوك العقابية تجاه من شك في ولانه ثم الصراع على خلافتنه وكيف حسم الأمر لمصلحة منكوخان 
وإقدام منكو على تصفية من أتهم بالتآمر عليه ثم تطرقنا إلى الحرب الاهلية التي نشبت أثر الصراع على 


منصب الخانية بين أريق بوقا وقوبلاي وحسمها لمصلحة قوبلاي ومعركة الدم بين قوبلاي ونايان ثم 


و اا 


النزاع بين يمور وأخيه كملا على منصب الخانية ليختتم الفصل بانهيار حكم أمرة قوبلاي خان في بلاد 
الصبر 


وخصص الفصل الثالث الذي جاء بعنوان ((ضراع الأسرة ا ملكية الحاكمة على خا 


القفجاق)) وفيه بينا من هم القفجاق وقيام دولة خائية مخول القفجاق وعن الصراع الذي نشب قي 


أعقاب وفاة باتو بن جوجي وحسمه ممصلحة بركة خان الذي كان له دور كبير في انتشار الإسلام 


القفجاق والذي على عهده استقلت خانية مخول القفجاق عن الإمبراطورية المغولية وتقربت إلى دولة 


امماليك في مصر وبلاد الشام بتحالفات سياسية ضد الدولة الايلخائية ف ايران والعراق ولنواصل بعد ذلك 


دراسة الصراغات الأسرية بين أبناء الحاثلة املكية على الخانية والذي استغرق باقي عهد الخائية با 


عهد اوزبك خان حيث اتسم عهده بالاستقرار والازدهار الاقتصادي وقد أثنى المؤرخون عاى سيرته ودوره 


في نشر الإسلام وتسامحه تجاه الديانة امسيحية وأخثتم الفصل ها ارتكبه جاني بك بحق اخوية تني بك 


وخظر بك كي يتخلص من منافستهما له عاى الخانية لتدخل البلاد بعد وفاته في حرب أهلية ابتدأها بردي 


بك بقتل جميع اخوته وعدد كبير من أقاربه وما ت#خض عن ذلك من فوضى سياسية لتكون وفاته سنة 


(762ه /1361م) نهاية حكم أسرة جوجي لدولة خائية مغول القفجاق التي قدر لها ان تحكم مما يزيد عن 
قرن وربع من الزمان. 
أما القصل الرابع الذي جاء بعنوان ((الايلخانيون والصراع على السلطة)) ففيه تناولنا 


بالدراسة قيام الدولة المخولية الايلخانية التي اسسها هولاكو أخو منكوخان في أعقاب حملته على 


بلاد ايران والعراق ليتوارث من بعده أبناؤه وأحفادةٌ الحكم عليها وهذا التوارث 3 صراعات 
عنيفة بين أبناء الأسرة الحاكمة على منصب الايلخانية وكان أخطرها الصراع بين تكودار وأرغون 
قي أعقاب وفاة أباقا سنة (680ه / 1282م) وليشكل هذا الضراع بداية مراحل متلاحقة من 


الصراعات السياسية بحيث مم تنعم الايلخانية في عهود كل من تولى منصب الايلخانية قاب 


وفاة الايلخان ارغون بالاستقرار. فالتآمر كان صفة ملازمة لتلك العهود. فبايدو أطاح بالايلخان 


کیخاتو ولیلقی بایدو نفس مصیر سلفه کیخاتو وغازان يوقع بالأمير نوروز الذي أوصله طمنصب 


و 


الايلخانية وتدهور أحوال الايلخانية عاى عهد أولجايتو وي ابنه أي سعيد يشتد الصراع ليذ 
ضحيتَة آميرٌ الأمراء جوبان وأبناؤه ولتنهار الذولة بوفاة اي سحيد المأساوية سنة (736ه/ 1335م) وحرب 


الأمراء التي أعق 
تحليل امصادر وامراجع: 


تأريخ فاتح العام جهانكشاي بمؤلفه عطا ملك الجويني بن بهاء الدين محمد بن عاي والكتاب 


ذلك والتي أدت إلى قيام الدولتين الجوبانية في ايران والجلائرية في العراق. 


يثضمن سيرة حياة المؤّلف ال مولود عام (623ه/1225م) وهو من أسرة فارسية عريقة ري برها 
بخدمة الأسرة الحاكمة المغوليةء وا مؤلف اشتخل في شبابه في ديوان منكو خان وكان من كتاب الديوان 
اممقربين لهذا الخان. والتحق بتکلیف من الخان منکو بجیش هولاکو في حملته عاى ايران والعراق. 


وتأريخ حياة الجويني حافلة بالخبرة السياسية واممعرفة التأريخيةء فقد وفرت له اسفاره في بلاد ما 


وراء النهر وتركستان وبلاد الايغور ومنغوليا وباد الخطا ((الصين الشمالية)) وامماجين ((الضين الجنوبية)) 


اضافة إلى بلاد ايران والعراق» وتقلده المناصب الادارية ولاسيما منصب ديوان العراق ولفترة طويلة 


واستمرار ملازمته لعظماء المغول وأمرائهم وأشرافهم كل هذه العوامل جعلته يقف على الكثير من 


ولهذا م يتردد عطا ملك 


المخلومات والحقائق كشاهد عيان أو ان يجمع الروايات والحكايات عن المغوا 


الجويني ف الموافقة على اقتراح أصحابه عندما أشاروا عليه تأليف كتاب جامع عن تأريخ المغول فقَيْدَ ما 


شاهده وما سمه وما جمخه بعد تدقيق وتمحيص وألف به كتابه هذا الذي وقف فيه غند حوادث سنة 


وم تذكر الأسباب التي جعلته بة ة د هذاالتأريخ مع أنه عاش حتى سنة 


(681 ه/ 1282م)» وعلی ما يبدو انه اراد ان پتجنب الوقوف عند المجازر التي ارتکبها هولاکو قي بغداد کي 
لا یستفز زعيمه هولاکو وي لا پلوث نفسه پا دنسه المغول في پغداد مع انه شهد بم عینه احتلال هولاکو 


بغداد وقتل الخليغة العباسي المستعصم بالله سنة (656ه/1258م). 


ا 


قسم اممؤلف كتابه إلى جزئين : الجزء الأول تضمن احوال امغول قبل ظهور جنكيزخان» وفي تأريخ 


ظهور جنکیزخان وتکوین دولته وحروبه قي لاد ما وراء النهر وخراسان والصين وخانية أوكتاي وكيوك 


وأحوال جوجي وجغتاي وقي تأريخ سلاطين الخوارزميين والقراخطاي. 


والثاني فبه استكمل تأريخ الدولة الخوارزمية وتضمن احوال خراسان على عهد الأميرين اممخوليين 
كركوز وأرغون وتفاصيل عن فترة حكم منكوخان وحملة هولاكو على إيران وشرح تأريخ الاسماعيلية حتى 
سقوط دولتهم. 

والكتاب أعطى مموضوعنا تفاصيل ومعلومات دقيقة عن ال مجموعات القبلية في منخوليا وصراعاتهم 
السياسية وعن تيموجين ((جنكيزخان)) وحياته وكفاحه من أجل الزعامة وصراغاته وحروبه القبلية 
وتوحيده منخوليا وقيام إمبراطوريته وعن الياسا وعن تقسيم إمبراطوريته بين أولاده الأربعة وعن فترة 
حکم أوکتاي 


وزودنا چعلومات لا تضاهی اعتمد عليها ا[ 


بر من المؤرخين عن دقائق من اسرار المخول فيما 


أبتاء 


يتعلق بالصراع ب الأسرة الحاكمة على خلافة اوكتاي وكيوك وما جرى فيها من دسائس ومؤامرات 
واغثيالات واضطرابات وقرارات وكان آخرها ما أرسلة منكو خان من جيوش للقضاء على المقآمرين 
ومؤیدیهم من اسرتي آخويه جختاي وأوكتاي وفيه قدم معلومات قيمة كان مطلعا عليها شخصياء كما 
آفادنا پعلومات عن حملات ابمغول على بلاد القفجاق بقيادة باتو سنة (633ه/ 1335م) 

جامع التواريخ ممؤلفه رشيد الدين فضل الله الهمذاني اممولود في حدود سنة (638ه /1240م) و 
امنحدر في الاصل من عائلة يهودية لكنه اعتنق الإسلامء اشتغر ة الطب ومكنته تلك المهنة من 
الالتحاق بخدمة المغول على عهد أرغون (683- 690ه / 1284- 1291م) وفي زمن السلطان كيخاتو (690 
694 ھ_/1291- 1294ھ( 

وقح الاختيار على رشيد الدين الهمذاني ليتولى منصب الوزارة ولكنه كان هتنع لانه 
رأى من الصالح ان لا يقبل هذا المنصب ق ذلك الوقت ومعنى هذا ان رشيد الدين كان 
يتمتع بنفوذ كبير لدرجة ان السلطان رآى ان يعهد اليه بهذا المنصب الكبير وبقي يخدم 


عشده وعند خلفه بايدو بالطب وطا اعتلى غازان السلطة قرب اليه أصحاب الخبرة 


کک 


والحلم والتقافة وكان رشيد الدين الهمذاني واحدا منهم وعاى اثر قتل الوزير صدر الدين قلد غازان رشيد 
الدين منصب الوزازة وذلك في 3 من ذي الحجة سنة (697ه / 1257م) وهكذا أقاح هذا المنصب الفرصة 


ليؤدي دوراً هاماً في إدارة دولة ام مخول الايلخانية وليساهم بنصيب ف أحداثها حتى صار 


تأريخ هذه الدولة إذ ارتبطت حیاته بثلاث إيلخانات هم غازان وأولجايتو وأبو سعيد فان وزيرا لهم على 
التوالي إلى ان قتل على عهد الآخير سنة (718ه/ 1318م). 

وفکرة کتاب جامح التواریخ برزت للوجود عای عهد غازان الذی کان رجلا بعید النظر» کان يريد 
ان یخلد تأریخ آبائه وأجداده قبل ان یعفی عليها النسیان وان امول کانوا بحفظون في خزائنهم وثائق 
مدوئة باللغة المخولية عن تأريخهم الا انها م تكن مرتبة وخوفا عليها من الضياع جالت بخاطره البحث 
عن کاتب متمکن یستطیع ان یعکف عای دراستها لیصوع منها کتاباً شاملاً بضم شتاتهاء فلم یجد قي بلاطه 


رجلا يصلح للقيام بهذا العمل سوى وزيره رشيد الدين الهمذاني. إذ كان ينظر اليه على انه الرجل ال مثقف 
الذي له دراية واسعة وإطلاع كامل على جميع العلوم» أما رشيد الدين فقد رأى قي هذا التكليف واجباً 
عليه ان يؤديه بعناية فائقة فيقول ((فلما صدر الامر امبارك - لا زال نافذا ومطاعاً - أن أقوم بأتمام هذا 
الامر الهام» م أجد مفراً من الامتثال لأمرهء ووقفت كل جهود 


ا مخول ورواياتهم وحكاياتهم» وبذلت في هذا السبيل غاية السعي والاجتهاد. 
وبعد ان عكفت غاى مطالعة مضمون تلك الأجزاء ايلب 


وخاطري وضمرري على معرفة تواريخ 


ة الموجودة في الخزينة. قمت بتحقبقها 


ت اليها كل ما سمعته بالتقضيل من حكماء الدولة املازمين للحضرة ومن العلماء 


نف» وذلك بعد فحصه وتدقبقه. ولكي تستطيع الافهام ابمختلفة إدراكه بسهولة. فسوف اكتبه 
بارة واضحة فصلاً فصلاً إن شاء الله تعالى حتى يقع موقع القبول من تلك الحضرة فيكون موجباً لإدراكي السعادة 

قي الدنيا ونيلي كل ها آمله وأهناه والله المستعان)) م2 جا ص216 - 217 
انجز رشيد الدين كتابه بحدود سنة (710ه/ 1310م) باللغة الفارسيةء وقد ترجم 


الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد جزءاً منهء الجزء الأول باسم جامع التواريخ ((تأريخ 


ا 


خلفاء جنکیزخان من أوکتاي قاآن إلى تیمور قاآن» وفيه يتناول تأريخ أبناء جنكيزخان وأحفاده الذين 


حکموا قي غير اپران وهم اوکتاي وجوجي وجختاي وتولوي وکیوك ومنکو وقوبلاي ثم تیمور. 


والجزء الثاني اشترك بترجمته محمد صادق نشأت مح الصياد وقسم إلى مجلدين الأول تناول تأريخ 
هولاکو والثاني تأریخ أبناء هولاكو حتى السنوات الأولى من حكم أولجايتو. 
اما القسم الخاص بالتأريخ المبكر للمغول وتأريخ جنكيزخان الذي فيه يتنأول تأريخ الشعوب 


امغولية والتركية وتأريخ جنكيزخان والمكتوب باللغة الفارسية. اشير في مقدمة الجزء الأول بأن الدكتور 


الصياد عاكف على ترجمته نأمل ان شاء الله ان يتم إخراجه إلى لتنا العربية. وقد اعتمدنا على 
معلومات هذا الجزء من النص الفارسي المطبوع في موسكو. 
وكتاب جامح التواريخ خص موضوعنا بالكامل ولولاه ا كان بالامكان تغطية الموضوع فقد انفرد 


بذكر الكثير من المعلومات التفصيلية التي مم ترد في مصادر أخرى ولا مجال هنا لذكرها لأن أي مبحث من 
موضوعات الدراسة تضمن معلومات إعتمدت على كتاب جامع التواريخ وقسم منها كان شاهد عيان او 
مشارك او قريب من أحداثها ولاسيما الفترة من عهد ارغون حتى نهاية عهد أولجابتو. 

ويعد تأريخ الدؤل السرياني ممؤلفة غريغوريوس الملطي ال معروف بان العبر 


الكتاب في كتاب اخر سجاه تأريخ مختصر الدول من الكتب التي أفادت الدراسة كثيرا كون المؤلف عاش في 


ي اختصر هذا 


كنف الدولة المغولية الايلخانية ٠وكان‏ راعيا لكنيسة السريان فيها فسجل لنا الكثير من أحداثها حشى وفاتقه 


سنة (685ه/ 1286م) كما نقل لنا معلومات مهمة من مصادر اطلع عليها أو رواية له عن القبائل ابمغولية 
وعن جنكيزخان وتوحيد منغوليا وعن الصراع بير 
ومنکوخان 

ويعد كتاب رحلات ماركو بولو المولود في مدينة البندقية سنة (652ه / 1254م) 


من اللصادر ذات العلومات المهمة عن أحدات شهدتها الإمبراطورية اللخولية على عهك 


أبناء أسرة جنكيزخان على خلافة اوكتاي وكيوك 


قوبلاي خان وتنبثق أهمية هذه امعلومات من کون ان ماركو بولو الذي كان قد قام برحلته من البندقية 
وعبر بلاد ارميئيا الصغرى والكبرى وأذربيجان وفارس والتركستان إلى بكين التي وصلها سنة (673ه / 
1م) بد رحلة دامت ثلاث سنواتٹ ونصف وف بکین استقبله قوبلاي خان بالحفاوة والتکريم وم 


زمن طويل فيها حتى تعلم لغة المخول وعاداتهم واستخدمه الخان في الوظائف العامة وأرسله مديرا زاتراً 


لعدة ولايات صينية وکان احیاناً يصاحب الخان في تنقلاته وحروبه فکان شاهد عيان ا 
ولايات صينية وکان احیانا ي ن في وحروبه فکان بیان لها 


وبعد إنقضاء سبعة عشر عاماً قضاها في خدمة قوبلاي شْدَهٌ الحتين إلى موطنه فعاد إلى البندقية 


سنة (694هى / 1295م) وفي الحرب التي وقعت بين البندقية وجنوه الايطاليتين وقع ماركو بولو أسير 
لیسجل فی سجن جنوه ما شاهده من أحداث ق أثناء رحلته وإقامته ف بلاط قوبلاي خان فوصف لنا بلاط 
الخان والحياة الاجتماعية للمغول وتنظيماتهم الادارية والاقتصادية والعسكرية وبعض مدتهم ولكن ما 
أفادنا فيه للدراسة اقتصر على أهم حدث واجهه فوبلاي خان وهو حركة التمرد التي قادها ابن عمه الأمير 
ني اطلق عليها معركة الدم لكثرة ما أسيل 


ايان وما اسفر عنه من وقوع اكبر معركة شهدها عهد قوبلا 


فيها من دماء وقد فصل لتا ماركو بولو أحداث التمرد واممعركة وعلى ما يبدو كان شاهد غيان عليها لدقة 


التفاصيل التي أوردها عنهاء كما أعطى لنا في كتابه هذا معلومات قليلة عن الصراع بين توقتا ونوغاي في 


خانية مغول القفجاق وكذلك عن الصراع الذي وقع بين احمد تكودار وأرغون ف دولة المغول الايلخانية 
ولكن ما يؤخذ على هذه ا معلومات ان الأاسماء التي ذكرها كانت محرفة عن مسمياتها الحقيقية فمثلا 


توقتا اوردها باسم توکتاي ونوغاي باسم نوجاي» وأحمد تکودار بآسم آکومات في حین ورد اسم ارغون 


صحیحاً. وعلی ما يبدو ان اعتماد مارکوبولو عاى الذاكرة في تدوين رحلته او بسيب الترجمة كانث هناك 
أسباب وراء ما وقع من تحريف في امسميات. 

ومن المصادر الاخرى التي اعتمدت عليها الدراسة كثيرا كتاب زبدة الفكرة مؤلغه ركن الدين بيبرس 
امنصوري المتوق سنة (725ه-/ 1324م) فالمؤلف كان أحد مماليك السلطان امنصور سيف الدين قلاوون 
وتولى امره نيابة السلطنة في مصر. وموقعه أَخْلةً الاتضال بالوفود التي كانت تضل القاهرة من خانية مغول 
القفجاق» فأطلع منها ومن وفود مصر إلى مغول القفجاق على الكثير من ال معلومات عن مغول القفجاق 


فيسجل لنا ف كتابه هذا الكثير من المعلومات عنهم ولاسيما زوجة باتو براق جين ومحاولاتها قي 


ا 


تنصيب ابنها تدان منكو على خانية مغول القفجاق وعن الحروب التي وقعت بين تلابغا وتوقتا ونوغاي 
ومقتل نوغاي وإنهیار مملکته والبعض منها انفرد في ذکرها دون غیره. 
كتاباً آخَرَ بآسم التحفة المملوكية في الدولة التركية وقد 


کما ان لرن الدين بيبرس المنصوري 
استفدنا منه في موضوع الصراع بین برکة خان وهولاکو وبين تلابغا ونوغاي. 

وهناك مجموعة أخرى من المصادر ذات القيمة الكبيرة الدراسفنااو. آھمیتها منهااکثاب 
تأريخ كزيدة مؤلفه المؤرخ الفارسي مستوق قزوين 
اصل المغول وعن الصراعات السياسية على منصب الخانية في أعقاب وفاة كيوك خان وعن خانية مغول 


المتوفق سنة (750ه / 1349م) وفيه أورد معلومات عن 


القفجاق والدولة الايلخانية 
وكتاب صبح الاعشى في صناعة الأنشاء ومآثر الأنافة في معام الخلافة ممؤلفها القلقشندي المتوف سنة 
((جنکیزخان)) وتوحید 


منغوليا وعن باتو ومغول القفجاق وإسلام بركة خان وما حدث من صراغات سياسية لبعض خانات 


(821ھ/ 1418م) وفیها اورد معلومات عن بعض قبائل المغول وعن تيمو 


القفجاق والايلخانيين. 
وكتاب تأريخ أبن خلدون المسمى العبر وذيوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر لمؤلفه ابن خلدون المتوق سنة (808ه/1406م) وفيه معلومات غطت 


جوانب متعددة من الدراسة ولاسيما ما يتعلق منها نكو ووصوله بلنصب الخانية وعن مغول القفجاق 


وصراعاتهم السياسية وكذلك عن الايلخانيين. 

ويجاري ابن خلدون ف الاهمية كل من الم مقريزي اممتوف سنة (845ه/ 1441م) في كتابه السلوك 
لمعرفة دول ال ملوك والعيني المتوفق سنة (855 هى / 1451م) في كتابيه عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان 
والسيف ال لهند في سيرة الملك المؤيد وابن تغري بردي المتوق سنة (874ه_/ 1469م) في كتابيه النجوم 
الزاهرة ؤ 


وك مصر والقاهرة واطمنهل الصافي والمستوي بعد الوافي 
أما كتاب تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار قي وقائع قازان وبلغار وملوك التتار مؤلفه 
الرمزي» فمع ان المۆلف من المتأخرين توفي سنة (1130ه/ 1717م) ولكن الكتاب 
لومات وافرة جمعها اطمؤلف من كتب ووثائق بعضها مغولية الأصل أو من 


مصادر مملوكية أو روسية أغنت الدراسة مادة قيمة ولاسيما عن أصل المغول وعن 


ا 


توسعاتهم في بلاد القفجاق وجوجي وباتو وساتر خانات مغول القفجاق وصراعاتهم السياسية وعلاقتهم 
مح سائر القوى المخولية الأخرى ومح الماليك. 
ويجب ان لا نغفل كذلك القيمة الحقيقية لمضادر أخرى أعطت لنا معلومات مفيدة للدراسة منها 


الكامل في التأريخ ممؤلفه ابن الأثير المتوف سنة (60 ه / 1232م) الذي تضمن معلومات عن أصل المخول 
وحملاتهم العسكرية عاى بلاد خوارزم وآذربيجان وبلاد القفجاق وفارس والعراق. 

وكتاب سيرة جلال الدين منكبرتي ممؤلفه النسوي ال متوق سنة (639ه / 1241م) وقيه معلومات 
جيدة عن حروب اممغول مع الخوارزمیین على عهدي علاء الدین خوارزمشاه وجلال الدین منکبرق» وکتاب 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار قي غرائب الأمضاز وعجائب الأسقار ممؤلفه ابن بطوطة المتوق سنة 
(779 ه/1377م) الذي دؤن فيه مشاهداته لرحلته التي فيها جاب أجزاء واسعة من بلاد الإمبراطورية 


ا مخولية ما فيها العاصمة بكينء وا معلومات ف الكتاب كانت قليلة ما يتعلة 


الغالب كانت تخص جوانب اجتماعية واقتصادية وعن حياة الشعوب وما أفادنا به مشاهداته لبلاط 
اوزبك خان مغول القفجاق ف العاصمة سراي وعن عائلة هذا الخان والصراع بين أبناقه في أعقاب وفاته 
سنة (742ه/1341ع). 

ومن المصادر الأخرى التي أفادتنا أيضا ذيل مرآة الزمان لليونيني المتوق سنة (726ه/ 1325م) 
أخبار البشر لأب الفداء امتوفق سنة (732ه/ ا133م) وكنز الذرر وجامع الغرر لأبن إيبك المتوق 


سنة (736ه_/ 1335م) ومسالك الأبصار في ممالك الامصار لابن فصل الله العمري ال موق سنة (749ه / 


والختصر 


48م) والعسجد ايلسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء وا ملوك للخسافي المتوق سنة (803 ه/ 
1مح)» وذيل جامح التواريخ للمؤرخ الفارسي حافظ أبرو المتوف في سنة (838ه/1434م) الذي خص به 
الدراسة معلومات جيدة عن الايلخانيين وتأريخ روضة الصفا للم ؤرخ القارسي أيضا ميرخواند المتوق سنة 
(903ه/1497م) والذي فيه أعطى لنا معلومات عن قبائل ابمغول وعن جنكيزخان وكفاحه من أجل الزعامة 
وعن أولاده والايلخا 

آما بخصوص المراجع الحديثة فالبعض منها تبرز أهميتها من كون مؤلفيها اعتمدوا 
على الوثائق السرية لتأريخ اممخول وعلى المدونات الصينية مما م يكن من المتيسر الوصول 
اليهءولعل في مقدمة هذه المراجع كتاب حياة تيموتشجين ((جنكيزخان)) الذي فكر 
في السيطرة على العام طؤلفه امرخ الروسي كيتشانوف والذي تضمن معلومات مم نجد 


ا 


بعضها في مصادر او مراجع أخرى عن الجذور التأريخية للمغول وتكوين دولتهم الأولى وعن قباتل منغوليا 
وتيموجين وحروبه من أجل الزعامة وتوحيد منغوليا وعن أولاده الأربعة وذورهم السياسي على عهده 
ولكن ما يؤخذ على هذا الكتاب ان الكثرر من الاسماء التي وردت فيه كائت لا تقطابق حرفياً مح الأسماء 
التي وردت ق المصادر واطمراجع الأخرى ولعل من قام بالترجمة لا تلك خلفية تأريخية واسعة عن المغول 

قازتتها بام سميات ق المصادر 


لذلك مم يجد ترجمة الأسماء بشكلها الصحيح» وقد عدلنا اب 


وا مراجح الاخرى فمثلا أطلق على تيموجين اسم تيموتشجين وعلى زعيم قبيلة الكرايت اسم فان خان قي 


حين ان اسمه الحقيقي طغريل ولقبه أونك خان وعلى يوسکاي والد تيموجين بأسم ايسوغاي وجوجي ابن 


جين باسم تشجوتشي وابلذهب النسطوري المسيحي بآسم المذهب النسترياني وعاى دشت القفجاق 
بآسم كيبتشاك وقبيلة الكراب 


ويأتي في الا 


جین کتاب جنکیزخان إمبر 
الآخر جنكيزخان وجحافل المغول وكلاهما من تأليف هار 


ور الناس كلهم والكتاب 


امب الذي تتبع بالتفاصيل الدقيقة عن حياة 
جنكيزخان وتأريخ المغول وصراعاته السياسية وتوحيد منغوليا تحت زعامته 
ومن ا مراجع الروسية ذات القيمة الكبررة لدراستنا كتاب تركستان من الفتح العرب إلى الغخزو 


المغولي وكتاب تأريخ الترك الوسطى ممؤلفه بارتولد الذي يعد مرجعاً لا يكن لأي باحث عن تأريخ 


الترك والمخول ان يستغني عَن ذراسته قي هذين الكثابين أو في دائرة ال معارق الإسلامية او في مجلات عديدة. 


ويعد كتاب تأريخ المغول من حملة جنكيزخان حى قياح الدو 


لة التيمورية وتأريخ مفصل إيران 
بمؤلفها المؤرخ الإيراني عباس إقبال من المراجع التي أفادت الدراسة كثياً ولا تقل عنها الدراسات المستفيضة 
لفؤاد عبد امعطي الصياد في كتبه الثلاث المخول في التأريخ والشرق الإسلامي في عهد الايلخانيين ومؤرخ 
امغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني وكتاب المغول للسيد الباز العريني 
وهتاك مجموعة أخرى من المضادر واممراجع أعطت معلومات للدرا 


وا مراجع. 


أولاً: التأريخ اممبكر للمغول 
من هم ا مغول؟ ومن أين جاءوا ؟ سؤالان ليس من السهل الاجابة عليهما ولكن يمكن القول إن 
التي يطلق عليها الان تسمية جمهورية منغوليا الشعبية كانت قد مرت على أرضها قدهاً 


شعوب هندو - أوربية عدة ولعل اقدم ما أشير إلى من | 


ر # 


الهون" الذي ينتمي عرقياً 


لجنس الأركي» وزمن ظهورهم عاى أرض هذه البلاد يرجع إلى ها قبل ظهور امسيحية 


تعرف ف الوقت الحات 
شمال غرب باکستان امتداداً إلى افغانستان 


في الشمال الاسيوي بین چبال او 


بن الذين استوطنوا اولاً في منغوليا وامعد تف وذهم إلى 
با هرباً من الصینیین فاجتازوا سهل اوراسیا حتی وت 
51. كون كارلتون: القافلة قصة الذ 


بیروت نيويورك 9دوام ص5-101 


رق الاوسط ترجمة بر 


ان دجاني. منشوزات مؤسسة فرانكلين للطباعة واا 


» 109. وللتفاصيل عن هجرة الهون غرباً ينظر: عاشور سعيد عيد الفتاح: اوربا قي 


العصور الوسطى. منشورات مكتبة الانجلو المصرية. طد 1964 م ص3 
ون الوسطی)) نقله ! 


5 العريني» السيد الباز: اب 


(2) بروي ادوارد: تأريخ الحضارات العام (( 


العربية يوسف اسعد داغر وفريدم اغ منشورات 
ول. دار النهضة العربية للطباعة 


عویدات» بیزوت. لبنان» طا 1965 م ج 


ويشير اممؤرخ الروسي كيتشانوف بأن ما ذهب إليه بحض اممؤرخين الروس العاصرين من أن اي مغول 


ينتمون عرقياً للهون لا يسثند إلى أدلة علمية وقد لا تعدو آراؤهم ان تكون مجرد أمنية 


ترك الهون موطنهم في شمال منغوليا حول بحيرة بيكال بعد ان أعيتهم الغزوات الصينية ليتوجهوا 


غرباً نحو روسیا بحدود سنة 355م" وکان قبل رحلتهم قد زاحمهم بزمن عاى أرض منخوليا أقوام أخرى 


هم الجونجانيون والأوبوريون والسيانيون والاقار ((جوان - جوان)) وهؤلاء الاربعة ذوو أصول 
روسية "على ان تأريخ ظهورهم في منخوليا م يحدد زمنياً باستشناء السيانيون الذين ترد تسميتهم احياناً 
بي ويبدو انها لفظة صينية وان ظهورهم يرجح إلى القرن الثالث الميلادي متزامناً مح ظهور الاقار" . 


وقي القرن السادس امميلادي استقرت مجموعة بشرية جديدة من الغنصر التركي أرض منخوليا هم 


التو - كيو ليؤسسوا في موطنهم الجديد الامبراطورية التركبة البدوية الأولى التي شملت سيادتها على اراضي 
منشوريا في الصين وامتداداً إلى خراسان شرقي بلاد ايرانء وكانت لهذه الامبراطورية حدود مشتركة من 


الغرب مع امبراطورية فارس الساسانية ”غير ان سيادتها م تطول يسبب الانهاك الذي اصابها بفعل 


الضربات الصينية". 


5 م» ص10 . 
امي في العصر اممخولي ترجمة خالد اسعد. دار احسان للطباعة وا 


:ر أحمد: العصور الوسطى الاوربيةء المكتبة العصرية صيداء بيرو 


(3) کیتشانوف: حياة تيمو 
(4) العريني: ا مول صه1. 


(6) بروي: تأريخ الحضارات العام جف ص6 


کے 


فاستخل ذلك الاتراك الايغوريون الذين كانوا يسكنون شمالي شرقي التركستان" ليجهزوا على 


امبراطورية التو- كيو وليقيموا بدلاً عنها دولة قوية امثدت إلى الجنوب من بحيرة بيكال جاعلين من ((قره 
بلغاسون))”عاصمة لدولتهم. 

وبقدر تعلق الامر با مخول فتشير المعلومات التي بحوزتنا بأن سهول الضفة الجنوبية لنهر أمور 
غرباً من مضب ذز نخاري وشرقاً من سلسلة جبال خينجان الضغرى ضمن أرض منغوليا كاذ 
تستوطنها قبيلة يطلق عليها اسم اتراك الشيوا 


الشيواي كانوا من ضمن رعايا الذولة الايغورية حيث عاشوا حياة تنقل طلبآ للكلا". 


التي ينحدر منها امول كما سنثبت ذلك لاحقاًء واتراك 


وف حدود 
الايغور والاتراك القرغيز الذين هاجموا منغوليا بعد تركهم موطنهم ق أعالي نهر ينسي قي 
أرض الصين وتمكنوا من إسقاط الدولة الايغورية لتكون لهم السيادة فيها وذلك سنة 


(226ه/840م). وكان من جملة ضخايا هذا الصراع قبيلة الترك الشيواي الت ج 


ث الهجري / التاسح الميلادي 


غریغوريوس الملطي: تأريخ الدول 
بلخاسون: تقح ف منغوليا الغر 
خهدا الخا 


(1) ابن ال رق اللبثائية. بيروت» 1954 م»ص418. 


(2) 


ضفاف تهر 


(3) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشايء م٠‏ صد5. كنانة: الترك والعرب» ص71 
(4) کیتشانوف: حياة تیموتشجین. ض15 
(5) بروي: تأريخ الحضا 


ة: الترك والعرب 


العام جى ص 


من قبل القرغيز سنة (233ه/ 847م) فاضطروا لرك موطنهم هاربين اليستوطنوا في الاماكن الشاغرة من 


بعض الناطق الصينية الشمالية الغربية 


وقي الروايات التأريخية لأسر 


(908-618م) ورد اسم الترك الشيواي عاى انهم كانوا يعيشون ضمن رعايا هذه الأسرة وتضمنت رواياتهم 


وصفاً لطريقة عيشهم بأثهم كانو على ضغاف الأنهر باحتين عن الماء والكلاً ولا يوجد 


فيهم ملك بل یحکمون من قبل سبعة عثر آمیراً یسمون ((مخیفو)) ویتوارثون الحکم وکانوا یستخدمون 


الأقواس القرنية والسهام الخشبية في حروبهم وأحياناً يخرجون إلى الصيد بالحراب كما كانوا يفلحون 


الأرض. ولا يدفعون عليها الضراثب» ويشيدون منازلهم ويسقفونها بالجلود وكانت كل مجموعة منهم تضم 
عشرات العائلات وقلما تصل ايمثات ٠"‏ 

غير ان اهم ما ورد في هذه الروايات وا له علاقة بدراستنا هي ان اتراك الشيواي والكيدانيين هم 

ن أصل واحد. وآطلق الصينيون على الذين استوطنوا القسم الجنوي من منطقة استيطان الشيواي 


اجزاء من شمالي الصين سميت بالدولة الكيدانية او 


بدولة الكين الحديدية" التي استمرت حتى منتصف القرن السادس الهجري / الحادي عشر الميلادي”. 


هذه الأسرة الامبراطورية الصينية للفترة من (618 - #دوم) وأول حكامها لي شي مين 
اوج اتساعها على يد حكام هذه الأسرة في 
عيث دانت لحكمها شعوب التبت وآسيا الوسطى في الغرب وضولا إلى سلسلة 


ت وازدهرت الامبراطورية في عصره وبلغت هذه الامبراطور 


شوريا وكوريا في الشمال وأنام في الجنوب بالسيادة الصينية. وللتفاصيل عن حكم هذه 


من ما قبل التأريخ حتى القرن العنشرين. ترجمة اشرف محمد كيلا 


ص136 -137 162. 


ش: تركستان من الفتح العري إلى الخزو امغولي» نقله إلى 


أما اتراك الشيواي الشماليين فقد نافسهم اخوانهم الكيدانيون على مناطق تفوذهم فدخلوا معهم 


في حروب اضطروا على اثرها ترك ذيارهم والهجرة ثانية إلى الاجزاء الشرقية من منغوليا بين أعوام 


ھ/885 و (ps7‏ لنَة ي هناك ليهم قبائل التقار- وال ى يتم التطرق إل 1 ولھا الاحقا 

!| من تبقى ومن نجا وهم لا يتعدون اصابع اليد التجأوا إلى الاماكن الوعرة في وديان جبال لا يكن 
الوصول اليهم الا عبر مسالك ضيقة وبعذ ان اطمأنوا بعدم قدرة اعدائهم ف الوصول اليهم نزلوا إلى سهل 
منطقة أرغون كون اممليء بالاعشاب وذي المناخ الجيد وكان من بين هؤلاء الناجين رجل يُدعىَ قيان 
وزوجته وآبن عمه نوكوز وآمرأته كيان اللذين سكنا هذا السهل ومنهما تكاثر معظم المغول" وعلى ما 


و ان هزيتهم القاسية هذه وما تعرضوا اليه من عملية ابادة جعلتهم قوما ضعفاء غير قادرين عاى 
مواجهة خصومهم» وبسبب ضعفهم هذا اطلقت عليهم القبائل البدوية الأخرى تسمية ا مول بدلاً من 
اسمهم الاضلي الشيواي"» وتسمية امول باللغة الايغورية تعني الضعيف او اممخفل اوالؤواهن او الغبي". 

ويقودنا هذا التحليل إلى التوصل إلى التأريخ التقريبي لزمن استخدام مصطلح 
المخول الذي يعود إلى ما بعد الهجرة الثانية لقبيلة الشيواي إلى منطقة أرغون كون ف 


منغوليا التي حدثت سنة (274ه/ 


7م) وقبل هذا التأريخ كان مصطلح المغول مجهولاً 


(1) الهمذانيء رشيد الدب 
ارخ الروسي كيتشائوف بأن الدراسات اللغوية 


فضل الله: جامخ التواريخ, لينغراد. «دوام, م1 41. کیتشانوف. خیاة تیموتشجین. 


الحديثة التي تنبعث جذور لخة الشيواي الصينية وجدث ان 
منغوليا في الوقت الراهن لا تخضع للشك في ان اللغتين ترجعان ف 


ل بأن المخول ينحدرون بالأصل من قبيلة الثرك الشيواي. 


لدى ساتر الشعوب ها فيهم الصينيون إلى زمن ظهوره على يد جنكيزخان" الذي عمم التسمية على كل 
قبائل منغوليا كما سنلاحظ ذلك لاحقاً. 


ثانياً: بداية نهوض المغول وتكوين دولتهم الأولى 


ثحيط الاسطورة الضاربة بالخيال الكثبر من الروايات الثأريخية التي تتناول تأريخ مغول الشيواي 


بعد هجرتهم الثانية ورا يعود السبب في ذلك ان المخول م يتركوا بسبب أميتهم أي اثر أدي أو تأريخي 
مكتوب يعود إلى ما قبل سنة (599ه/1202م) تأريخ طلب جنكيزخان استخدام الخط الايغوري ؤ 
الره 
وهو عبارة عن نقش على حجر مضمونها عباراث تمجيد لأحد اقرباء جنكيزخان”. وعليه فإن معظم 


الروايات التأريخية التي تناولت تأريخ المخول القديم جاءث متناقلة شفاهاً اختلطت بها الاسطورة وما زاد 


وان أقدم اشارة لنص مكتوب في هذه الغترة بهذه اللغة هوما عرف بآسم حجر 


الطين بلة ان ا مخول كانوا ميالين لصنح تأريخ اسطوري لجذورهم كي يتوافق مح المجد الذي حققوه في عهد 
خاتاتهم العظام 


ولهذا عندما كتب تأريخهم القديم من قبل مؤرخيهم كالجويني (ت 681ه/1282م) ورشيد الدين 


الهمذاني (ت718ه/ 1318م) تضمن في الغالب روايات ضاربة في الخيال منها على سبيل المغال لا الحصر ما 


ذكره رشيد الدين الهمذاني من ان المغول الشيواي بعد هجرتهم الثانية وعيشهم في الجبال الضيقة في 


منطقة أرغون كون عملوا على صهر سفح جباي مكون من الحديد ليشقوا فيه ممراً جبلياً منه عبروا إلى 


السهول الرحبة"» وتتكرر روايات عديدة على هذه الشاكلة. 


(1) بارثولد: تركستان من الفتح العريي إلى الغزو المخوليء صة4ة. 


تأريخ الدول السريانيء 


(2) ابن العبر 


(3) جبران» نحمان محمنود احمد واخرون: دراسة في المصادر أسرة يوان المغوليةء مجلةء مركز الوثائق 
والدراسات الانسانية. جا 


(4) الهمذاني: جامع التو 
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وعلى أية حالة تشر اي معلومات الاسطورية القليلة عن مخول أرغون كون الذي ينتسب اليهم 
تيموجين مؤسس الامبراطورية ا مخولية الثانية ان رجلاً يدعى دوبون ميرغان كانت له زوجة تدعى الان غوا 


وكانت جميلة جداً ولدت له ولدین يدعیان بوغونوتان وبيلغونوتاي عاجلاً ام آجلاً وافت اطمنية الأب 


دوبون وبعد موته بحين ولدت ارملته من غر زواج ثلاثة اولاد هم بوغوخاداغي وېوخاتوسالتشجي 


وبودونتشار ابمخفل. 


أخذ الابنان بوغونوتان وبیلخو أبناء دوبون يتحدثان خفية عن امهم ويتهمانها بأن لها ت 
دون زواج وهنا استدعت الان غوا ابنیها وقالت لها ((ابناتي بوغو وبيلغو تما علي وفيما بينكما 


تفولان اني قد انجبت ثلاثة أبتاء فمن هو والدهم؟ ولخلكما محقان قي ال 


بي لكن خفية الامر انه في 


كل ليلة أرى ف الحلم ان رجلا اشقر الشعر أزرق العينين يدخل علي عبر فتحة الدخان لخيمتي ليقترب 


مني وليخرج منه شعاع يتغلغل ي أحشائي ثم يختفي» فاندهشت لهذه الحالة وفهمت فيما بعد دون ان 
اخبر أحداً بأنني حبلی)). 

وهكذا غللت الان غوا لآبنيها بأنها قد حبلت من اشعة النور بأولادها الثلاث وان الثلاث هولاء 
موسومون بخثم سماوي وسیکونون خانات على الجميح وعندها ستندمون على تقولكم وسيدرك البسطاء 
الحقيقة 

وما يهمنا من اسطورة الميلاد العجيب الابن بودونتشار ابمغفل الذي م يكن مغفلاً لانه أوصل ابنه 
خايدو ليتولى زعامة القبيلة وغدا سليل نسله هم المتوارقي للزعامة اذا ما تولى خابول بعد أربعة آمراء 
سبقوه يكون مقام امول السيا 
عمومته الكيدانيين مؤسسي دولة الكين الكيدانية في شمال غري الصين والذين منحوه لقب لينفين أي قائد 


قد ارتفع في المنطقة"" حدث ذلك عندما حسَنَ خابول علاقته مع أبناء 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ م جت ص14. 


اعقب خابول على الزعامة آبنه أمباغاي الذي لقب بالكاغان أي الحاكم والقاتد للقباتل كافة التي 
ي مناطق نفوذ امتغول وبذلك يكون خابول هو ا مؤسس الحقيقي لدولة خاماغ 
الذي ثبت اقدامها لرتفع مجد الدولة اكثر في عهد احفاده الذين تمكنوا من اضافة 


سمیت خاماغ منغول اولوس 


منغول اولوس وابنه امباغا 


شمال نهر سينينخا بعد حروب طاحنة مع دولة الكين والتي م تتوقف الا بصلح 


قوة الدولة هذه فضلاً عما ذكرناه هو سعة تبادلها التجاري مح الاطراف فكانت 
تستورد سنوياً خمسين ألف رأس من امماشية وتصدر خمسين ألف كيس من 
من الحرير الناعم والخشن" 


وف حدود سنة (555ھ/ 1160م) آفَلّ نجم هذه الدولة وكانت قبيلة 


سبباً رئيساً في تفكك هذه الدولة فغي غمار ال معارك الحربية مح التتار الذين 


الدولة بأسر التتار زعيم هذه الدولة كينايا باركاكا واعدموه وبأعدامه انهارت دولته 


ي قبيلة او طائفة او جماعة أو موطنها أو مناطق نفوذهاء الهمذاني: جامح الشواريخ "تأريخ خلفاء جنكيز 


ي قاأن إلى ثيمور قاأن" ترجمة فؤاد عبد ابمعطي الصياد دار التهضة العربيةء بيروت» 1973م ص 


إلى الغزو ابلخوليء ص541 کیتشانوف: حیاة تیموتشجین» ص 


الفصل الأول 
تیموجین وتکوین إمبراطوریته 


الفصل الأول 


تیموجین وتکوین إمبراطوریته 
أولاً: الخارطة القبلية في منغوليا في حدود منتصف ق6ه/ 12م ((التركيبة السكانية)) 
تشير الخارطة القبلية في منغوليا ابان تفكك الدولة ابمخولية الاولى في حدود منتصف القرن (6 ه / 
التي ساهمت :في الصراعات السياسية التي شهدتها البلاد والتي انبشق عنها 
امة تيموجین ((جنکیزخان)). 


2م) إلى العديد من القبائل 


تأسيس الامراطورية المغولية الثانية 


وأشهر هذه القبائل هي: 


1. التتار: 


يشكل التتار اكبر المجموعات القبلية اممنتشرة على معظم آرض منخوليا" وتشير 
نقوش اورخون"' انهم کانوا یتکونون من تسح وثلاڻین قبيلة توحدت باسم تقار" واول 


() الجويني تاریخ فاتح العام جهانک 


6 م٠‏ صض161. الحسيسي 

العذد الأول 1984م ص225 
تأریخهم فآصحاب هذه الا 
اق ۋام لهم دولة امتدت في هذه الف 
2680( و حي الغترة التي فرض هولاء سلطتهم على 


ينظر: القلقشندي »ادى التا EA‏ : قلاند | 
بياري. الناشر دار الكتب اللبناني» ط 
قي اسيا الوسطىء ترجمة احمد السعيد سليمانء مكتبة الانجلو المضرية القاهرة 5#و 
ات الجاحظ, دار الثقافة. بيروت. 1972 م ص٠‏ 
۾ وللتفاصيل ينظ محمود بن حسين بن محمد: ديوان لخات الثرك دار الخلافة 
المعارف 


: تأريخ العراق بين احتلالين» مطبعة بخداد دوا ج صدة 


aT بیروت.‎ 


وقد افاض الكاشخري في وصف 


ابمعارف الإسلامية ما ص576. 


ف سے وو سے 


النقوش تنحصر بین اعوام (61-9ه/ 680-630م)" في حین یرد اول ذکر لهم بآسم تتار 
ة (228/ 843م) على عهد حكم أ 


نتار ينحدرون فی اصولهم من ج 


ة لباو الصينية وتسمية تتار في اللغة امخولية 


(1) بارتولد: 


(2) کیتشائوف: حیاة تیموتشجین» ص41-15. 


(3) ابن الا 


عز الدين ابو الحسن عاي 


اخبار الدول واثار 1 


وقد صنف الصينيون التتار طبقاً لدرجات حضارتهم إلى ثلاثة أصناف التتار البيض ووجودهم 


في المنطقة الجنوبية من منغوليا شمال الحدود الصينية مباشرة وهؤلاء كانوا متأثرين بالحضارة 
الصينية ثم التتار السود بعيدآً عنهم إلى الشمال منتشرين شمال صحراء جوب وكانوا هارسون حياة 
البداوة والتنقل واخيراً التتار المتوحشون او ساكنوا الغابات على الروافد العليا لنهر أوثون وكيرولين 
ومارسوا حياة الصيد"" والتنار قبيلة مستقلة عن ابمغول لا بل يعدون من أذ 


أشد اعداء المغخول” وكانوا ذ 


أغلب الاوقات خاضعين ملوك الخطا قي الصين" ومن آن 


ببولاق» ط1 مص 1314ھ چ2 ض5 یوان لات الترك م ص3 27 


ت الجاحظ ص36 


غارس و 


1 ت 1977م ص 381. اليوسف: علاقات ب 
الحادي عثر والخامس عشر, المكتبة العصر 


إروت 1969م ص33. شبولر: العام الإسلاميء ص20 


يني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي م1 ص60. ابن تغري بردي جمال الدين ابو امحاسن يوسف: النجوم الزاهرة 
الهيأة ا مصرية العامة للتأليف والنثر 


إز والتونغنوز من الشعوب الصينية الي 


اليوسف: علاقات 


مي إلى عائلة اللغة التائية 


القاهرة: 1970م ج6 صد 


س الهجري / 


لخطا من موطنهم الاصلي ق شمال الصين على اثر الاضطراب الذي ساد 
هذه المنطقة واستقروا غرب اقليم التركستان حيث كونوا دولة لهم فيها عرفت باسح دولة القره خطائيين. وقره لفظة 
تركية عنى اسود ويبدو ان التتار هم الذين اضافوا هذه اللفظة على الخطا للتعبير عن عدائهم و 


الثاني عشر الطيلادي نزحت جماعات من قباذ 


ة الذين كان 


رقاً وغرباً حتی امقذٹ حدود 
هضبة التبت الي سيبيريا ول 


: تأريخ الدول السريافيء ص184. ميرخواند. مخمد خميد= 


کک کے 


على مقاومتهم واجبارهم على الخضوع مرة أخرى وعرف التتار بشدة البأس والجيروت وكانوا يعيشون 


دائم مع بعضهم البعض والحروب تنث لأتفه الاسباب وقد تستمر المعارك بينهم عدة 


سنوات وم یکن لهم قانون یحکمهم او شريعة یسررون علیها'" وعلی حد تعبیر رشید الدین الهمذاني ((لو 
کان يسود هؤلاء الاقوام الوئام ويؤلف بين 
عليهم او النيل منهم))*. 


وأتاح سقوط دولة الخطا سنة (519 ه / 1125م) الفرصة للتتار في ان يعيدوا منغوليا إلى سايق 


بهم الاتحاد لما استطاعت اقوام الخطا ولا غيرهم التغلب 


عهدها من الفوضى والاضطراب"" وبسبب جبروتهم استطاعوا رضوا إرادتهم على أغلب القبائل بحيث 


ان قبائل الاتراك الأخرى على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم كانوا يتسمون بآسمهم فأطلق على الجميع اسم 


تتار او تتر. 
يقول رشيد الدين الهمذاني ((انه لهذا ال لا زال للآن في بلاد الخطا والهند والصين ومنشوزيا 
وبلاد القرغيز والكلاربسين والباشغريين في منطقة دشث القفجاق والنواحي الشمالية منها وأقوام من 


الاعراب والشام ومصر وايمغرب يطلقون اسم التتار على أقوام الأتراك))". 


الدين بن سيد برهان الدين: تأريخ روضة الصفا 


تهران» 1339 ه جا ص6ء1. العبود. تافع: الد ولة الخوارز 
الجامعة بغداد 78دام» صذد 
فی آسیا الوسطی. ص122 - 124 


7-6. العريني: المخولء ص33-32. شبولر: العام الإسلاميء ص21 


(1) الجويني: تأريخ قاتح العام جهانكشاي مء ص0 
(2) جامع التواریخ» م1 1ء ص2٥۱‏ 
(3) الجويني: تأريخ فاح العام جهانكشايء مء ص0 


(4) جامع التواریخ. ۱۲ ج1 د 


2. الكرايت: 


بون إلى العنصر التركي"' ومناطق انتشارهم الشاطئ الغربي لبحيرة بيكال بين نهرآرخون وجبال 
كنتاي حتى سور الصين» ويغد الكرايت من القبائل التي كان لها شان كبير في الصراعات التي شهدتها 


منغوليا في منتصف القرن السادس الهجري / الثاني عشر امميلاديء وكانوا في اكثر الاوقات على خصام مح 


التتار وكثير ما كان زعماؤهم يستعينون بحكام الصين الشمالية للايقاع بالتتار"" والكرايت هم اكثر القبائل 


اممنغولية التصاقاً با مخول ولهذا عدهم البعض 


ووصف الجويني الكرايت بأنهم قبيلة ((ذات قوة ومكانة تفوق غررها من القبائل بالعدة والعتاد 


والعدد))" باستشناء التتار. 


(1) الهمذاني: جامح التواريخ مء ج1 ص102. فهمي» عبد السلام عبد العزيز: تأريخ الدولة ا مغولية ار المعارف 
81 م» ص14 پارتولد: تر الفتح العري إلى الغزو المخولي» ض5ا5. رانسيمان. ستيفن: قأريخ الخروب 


بیروت 1969م چ3 ص10+ 


بين» ص41-43. عمران. محمود سعيد: المغو 


ص31 الحسيسي: العام الإسلامي 


ينظر عمران: المغول وأورياء ص 31. 


زمن ظهور تیموجین ((جنکیزخان)) هو طخریل"' الذي سیکون له دور کبیر في 
الاحداث التي ساهمت في ظهور جنكيزخان" وكان طخريل قد حاز على لقب وانج اللقب الصيني للملك 


من امبراطور كين الصينية بصفته تابعاً لأسرة كين فاشتهر طغريل ف التأريخ بلقبه الصيني والتركي وانج 


خان" وبعض المصادر يه بأونك خان وبسبب اعتناق اونك خان هو واتباعه الديانة اللسيحية 


على ا مذهب النسطوري" ذاع امرهم في اوربا* واتخذ زعماؤهم ف القرن السادس الهجري / الشاي عشر 
اميلادي اسماء مسيحية فكان يطلق على 


نك أووائج خان لقب يوحنا المسيحي اللدود الذي قام بدور 


كبر في تعميم الديانة اطمسيحية على 


(1) طغريل ((اونك)) ((وانج)) المصادر وا مراجح التأريخية تأخذ الاسمين م واحدة 
وهو زعيم قبيلة الكرايث وطغريل هو التسمية ا محلية او القبلية اك منن 


يطلق عليه اسم يونا المسيحي الكريتي كابن الخبري في كتابيه تاريخ الدول السرياني. ص19٠‏ وتاريخ مختصر الدول 


دار الرا 


اللبتانی 1983م ص394. اما کبتشانوف فيسميه فان خان» ينظر: حياة تي بین ص 78-177 185 
عند أبن كثير والقلقشندي باسم اوزبك خان» ينظر: عماد الدين ابو الفداء اسماعيل: البداية والن 
لاعشى في صناعة الانشاء دار الكتب العلمية, ط1 بیروت» لبتان» 987م جاء ص0اد 
إو العباس.احمد بن غاي: المواعظ والاعتبار بذكر 


بیروته» 1966م 


1. والاسم الصخيح اوئك خان. بنظر: 


الخطط والاثار ا معروف بالخطط المقريز 
(2) الجويني: تأريخ فاتح العام جها 
(3) العريتي: امخول ص+د. شبولر: العام الإ 
(4) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانك 
(5) الرمزي: تلفيق الاخبار» ج1» ص 

الحضارات العام ج 


(6) اين العبري 


د. الناهان: 


اختلف الباحثون المعاضرون ف اضل التامان فهناك من يرى بأن النامان هم من أضول تركية" 


ومنهم اطمؤرخ الروسي راتسنفسكي الذي يعتقد بأن الثاهان من الثرك" يؤيده في ذلك عدد من الباحثين 


الذين يرون بأن الناهان ترك تشبهوا في تقاليدهم وعاداتهم با مغول" في حين يرى الباحث امنغولي ا معاصر 
تشولوف دلاي يأن الناهان ((قبيلة مغولية تتحدث بالات الركية)) ویدکر باه ((لا وچید مموغات 
تأريخية لادعاء الباحثين ابمعاصرين من ان النيامان من اصول تركية)) قهم من الجنس ال مغول الخالص' 


ولعل ان رأي دلاي لا يعد حجة لانه غير مدعم بنصوص تأريخية في حين يبدو بن الراي الاول هو الراجح 


كون مؤرخ ال مخول رشيد الدين الهمذاني المتوق سنة (718ه/ 1318م) اشار صراحة إلى ان الثاهان قبيلة 
والناهان بدو رحل موطنهم في الجزء الخربي من منغوليا قي الحوض الاعلى لنهر أورخون وعلى 


منحدرات جبال التاي وضفاف بحيرات تلك ابمناطق * 


تركية 


اعتنق الناهان الديانة الشامانية” شأنهم شأن محظم قبائل منخوليا'" غير ان الدياتة 


امسيحية على المذهب النسطوري نفذت اليهم وجاءتهم عن طريق 


فهمي: تأريخ الدولة المخولية: ص14. بر 


تأريخ الحروب الصليبية» ج3 ص5٠4‏ 


(2) اورد هذا الرأي کبتشانوف في کتابه 
(3) العر 


قیموتشجین» ص۱؛ 
ي: المخول» ص35. الضياد: المخول في التأريخ ضدد 


(4) آورد هذا الرأي کیتشانوف في کتابه حیاة تیموتشجین» ض44 


(5) الهمذاني: جامع | 


(6) اقبال. 


(7) الشامانية: اصطلاح اطلق على مجموعة هن ال 


ومحور هذه الد 


تدور حول عبادة کل شيء سمو عای مدارك 


فكانوا يعبدون مثلا النهر والجبل والبرق الخاطف والرعد | 


لرضاها ويثلها الكاهن الذي عرف بأسم شامان ومن هذه العبادة اشتقت التسمية والشامان تصي اليه الوظيقة 


یشکل وراٹی بعد ان چر بعدة ادوار حتی یتمکن من مما 


التي تجعله بالنسبة لقومه رجل دين وسحر 


قد ظل الشامائيون لعهد طويل يعدون الاشخاص الموثوقين والمعتمد عليهم 
اكثر من غيرهم في تلك البلاد. شبولر: العام 


» ص21 والهامش رقم (1) من الصضفحة نفسها. الجويني: تأريخ 


ا 


الذين يعيشون إلى الجنوب منهم والنامان فبيلة ذات اعداد وذو شعب عديدة ولهم جیوش 


كبيرة وقوية عرفوا بشدة بأسهم في الحروب يترون بأمر ملك لا يخالفونه الا 


اذا خرج عن تقاليدهم 
البدوية وكان يطلق على ملوكهم اسم كوشلك خان أي الملك العظيم القوي واشهر ملوكهم تايانك خان 
الذي حاربه جنکیزخان". 


4. الايغور: 


هم من الترك ايضاً”» وهم اكثر اقوام منغوليا تحضر“ کانوا 


منغولیا اسسوا لهم دولة في منغولیا بعد آن شکلوا 


قباقل ,کان اة 


فاتح العام جهانکشاي, م۱ ص15-41. بارتو 


يخ الرك في آسيا الوسطى» ص155. الصياد: ايلغول ثي التأريخ» صةذد 
وطمزيد من التفاصيل عن الشامانية بنظر ابن الاثير: الكامل في الخأريخ. رحلات مازکوپولو 
ترجمها عن الانكليزية الهينة المصرية العامة للكتاب. 1977 م ص108. 182 حسن» حسن ابراهيم 
تأريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» مكتبة النهضة المصرية. طا. القاهرة 1967 » چ 4ء ص3د1 

1 » مكتبة الثهضة المصرية. القاهرة. 1570 م 


ص360 مارکو بوا 


e 


ارتولد. سير توماس: الدعوة إل الإ 


جمة حسن راهيم حسن وآ 


ص ا25 بروكلمان: تأريخ الشعوب الإملامية. ص82-381ز 


(1) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكقا 


ايء م ض84 


Zenkovsky , Serge. A: Pan- Turkism and Islam in Russia, Cambridge , 1967 , p. 12 


ي: تأريخ فاتح العام جهانكشاي, ۱۴ء ص47 بر يخ الحضارات العام ج3 ص539. العر 


: المغول» ص35 


(3) عرف النابمان بتسمية ساقیز و سا 


باللاغة التركية تعني نمانية ونامان بابمغولية تعني ايضاً فائية ولعل قبيلة النا 


من اتحاد الثمانية قبائل او انها كانت مقسمة إلى نمانية اقسام عملت ثحت زعامة موحدة خلا 


ا چ چ چ 
تلفيق الاخبار. ج1 ص 


آسیا الوسطی» ص٥5!.‏ اقبال 


ملكهم ب ((ايدي فوت)) ومعناها ملك الدولة'" وكانت ديانتهم مائوية وبوذية ومسيحية" وقلة منهم 
كانت تدين بالشامانية " وفي القرن التاسع الميلادي حلت الكتابة الايغورية" مكان الابجدية 
وقد اتخذ ابمخول على عهد جنكيزخان ابجدية الايغور التي شاع استحمالها على جميح امبراطور 


في هذا العام اسقط القرغيز 


استمرث دولة الايغور قامة في منغوليا حتى سنة (236ه/ 840 


هذه الدولة"' ليغدوا الايغور بحد ذلك مجردين من السلطة حتى استطاع بعضصُهم تأسيس امارة ل 


التركستان الشرقية" في منطقة بيش بالبخ" ما لبثت ان دخلت في طاعة جنكيزخان سنة (606ه/1209م) 


5. مرکیت: 


موطنهم جنوب بحيرة بيكال في اطمجرى الاسفل لنهر اورخون وحول تهر سانجا 


الواقع شمال موطن الكرايت"" وهم الاكثر تداخلاً مح قبيلة اطمغولء ولهذا عدهم رشيد 


(3) الجويني: تا 


(4) عن الابجدية الايغورية. بنظر رك فی آسیا الوسطی» ص50-49. 


تأريخ فاتح العام جهانكشاي م٠.‏ ص62. العريني: المخول» ص30. جران: دراسة ف المصادر الرسمية لقأريخ 
يوان المغولية. ص309. 
(6) بروي: تأريخ الحضارات العام جة ص56. الى 


(9) الجوبني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي م٠‏ ص6-75ة 85. الصياد: المخول في التأريخ ص51. 
(10) العريني: المغول» ص35. اقبال: تأريخ ابمغول. ص#ه. الصياد: المخو! 
ص43. 


کے بو کے 


بخ صض2. کیتشانوف: حياة تیموتف 


الدين الهمذاني بأنهم من جنس المخول"» وال مركيت قوم اشتهروا بالبسالة والقسوة و الاحتمال قي 
الحروب وكانوا كثري العدد لهم جيش قوي عارم" ولهم شأن كبير في الاحداث الساسبة والعسكرية التي 
ساهمت فی ظهور جنکیزخان. 

6. امغول: 


يرجح التأريخ ابمبكر للمغول إلى قبيلة الشيواي التي سبق الحديث عنها وابمغول في منتضف القدرن 


السادس الهجري / الثاني عشر ابليلادي انوا يشكلور عة يشرية ضمت عدداً من القبائل اطلق عل 


مجموقها قسمية الول التى ينقسب إلى احدها كز قان موسي اللعراطورية الول الخو کان حه 


قول رشيد الدين الهمذاني هم من جنس الترك فيقول (( التتار والمغول يعدون من قبائل تركية 


نتبايئة..حيث ان ابلغول كائوا في القدم قبيلة واحدة من مجموع القبائل الركية)). 
وفي مكان آخر يشير ((ومح أن الاتراك وامخول وشعبهم يتشابهون اطلق عليهم قي الاصل لقعب 


واحد قإن اممخول صنف من الاتراك وفيهم تفاوت واختلاف))"' وسبب ذلك الاختلاف يرجح إلى تنو 


re 


البيئات التي عاشوا فيهاء 
ويؤيد الحديد من المؤرخين ما ذهب اليه رشيد الدين الهمذاني في أن اصل المخول 
ينتسبون بلهجاتهم إلى الأسرة اللخوية التائية أي الركية ا مخولية“ 


من جنس الترا 


بخ مأ ج1 ص114 
ص114 

108 

خ (الايلخانيون - تأريخ هولاكو) ترجمة محمد صادق نشأت وآخرؤن. دار احياء الكتب العربية» 


13 ص361 این الخفید المکین چرجیی: آخبار الایوبیین» تحقیق کَلود گاهن. دمشق. 


كزيدة باهتمام عبد الحسین توافي 


کبیر. تهران دده : البداية والتهايةء ج13. ص2ء. الغساني املك 
الأشرف: العسجد المسبوك والجوهر ابمحكوك في طبقات الخلغاء واملوك. تحقيق شاكر محمود عبد ا منعم دار التراث 


ت. 1975م ص370 سرهنك: حقائق الاخبازء ج2. 


وموطن المخول الاصلي هي سهو ر أمور غربا من 


سلسلة جبال خينجان الصغرى ضمن أرض منغوليا" ثم ما لبثوا ان تعرذ 


سياسية أو لدواع تتعلق بطبيعة حياتهم كبدو رحل” بحيث غدت هضبة منغوليا شمال صحراء جو 


ارهم خلال الفترة التاريخبة التي غاصرت تكوين امبراطورية 


وجنوب بحیرة بیکال من اهم مناطق انت 
کیان *. 

وقد ضم شخب المغول قبائل كثيرة العدد" يصعب التمييز بية 
نهم قبيلة اويرات التي كانت تحد من القبائل المغولية 


واتساع رقعة اراضيهم المفتوحة ةذ 


الكثيرة العدد ومناظق انتشارهم بين نهر اونون وبحيرة بيكال ”' ومنهم كذلك جا 


لان ودوریان وسالجیوت وجلایر وأسماء آخری". غير 


وایکراس وبارین وقیشلق وا 


1 


(1) رانسيمان: تأريخ الحروب الصليبية» ج3» ص410 


التأريخ المبكر للمغول. 


(2) عن عمليات تهجيرهم ينظر مبحٿ 


(3) الصياد: امغول في التأريخ ص0د-1د. 5 
مقدمة إلى عمادة كلية الاداب. جامعة المؤصل. 


مصطفى هاشم عبد العزيز: الصراع بين الممالك 


م). رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى عمادة كلية الاداب 


بیشن ض46 . 


 856- 658( 


قداوي» صد1. 
(4) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانك 
(3) الجوبني: تأريخ غاتح العام جهانكشا 
(6) للاطلاع على مزيد من اسماء هذه القبائل اضافة إلى ما 


1¢ 
يم 


ي م ص337. اقبال 


ان اكرهم شهرة قبيلة قيان" التي يقول عنها الجويني انها اكار اصالة بين قبائل ابمخول کون ټ 


اليها“ وهذا ما سنفصل الحدذيث عنه ضمن ابمبخث التالي إن شاء الله. 


ثانياً: تيموجين والكفاح من أجل الزعامة 
ينتسب تيموجين إلى قبيلة قيان المخولية"' وقيان هو الجد الاغلى لهذه القبيلة التي سميت بآسمه. 


ان" وآوغوزخان من 


وهناك من یرجح نسب قیان الى تیکز خان بن منکلي خان الذي ينتهي نسبه باوغز 


سلالة يافت بن نوح عليه السلام فهو البطل الاسطوري للاتراك الذين نسب اليهم | 


ویشیر الرمزي إلى ان تیکزخان کان زعیما لقومه حدث على عهده وعهد ابنه ایل خان 


ب طاحنة مح قبيلة التتار دامت مدة طويلة وانتهت مقتل ايل خان واستئضال 


(1) قبان: اختلق لفظ هذه القبيلة لده خي فمنهم من يسميها قيان وآخرون بقيات وهذا الاختلاف ف اللقظ نلاحظه 
عاى العديد من التسميات امغولية وسببه يرجح إلى اختلاف ألسن ا مترجمين او التحرية 
ذه القبيلة ينظر الجويني: تأريخ فاتج العام جهانكشايء م٠‏ صب. ابن 


: فلغيق الأخبان 


المخطوطات الاضلية وعن لفظ 
والنهابة. ج13 ص18. القلقشتدي: صبح الاعشى» جه ص110. القرما 


غبار الدول» ص21 الزمز 


يخ فاتح العام جهائکشاي. 1ء صد 
تأريخ فاتح العام جهان 


ات در ایران 


هرانء 1338 ش؛ چک م1 


ص4. عبد الحکیم» منصور: جنکیز خان امبراطور الشر و 
(4) الرمزي: تلفيق الاخبارء جا ص44 
(5) العزاو بخ العراق 3 


العا دار الكتاب العربيء دمشق. 2008م ص 5۸-57 


بيخ العراق في القدرن التاسح الهجري / ال 


قراف أ ذ. عبد 


) عمادة كلية الاذاب» جامعة الموصل دووام. 


المنعم رشادء ص5 


Minorîsky V.: The Qara Qoyunluand The Qutbshah, " Bulletin of the school of Oriental and African 


studies" Universîly of London, 1955, Yol. art 1, p. 53 


ق 


عساکره فاستولی التتار على جمیح مناطق نفوذ ایل خان فنهبوا اموالهم واسروا نساةهم واولادهم حتی ۾ 


نغر واحد منهم عای حریته بل صار کلهم عبیداً مملوکین للتار" . 


وکان من جملة من اسروا واحد من أبناء ایل خان يسمی ة 


الذي تمكن من الهرب مح زوجته 
وابن عمه نکوز إلى جبال ارغون کون بعیداً عن التتار فاقاموا في هذا ابلکان امنین وتناسلوا وروا وصار لا 
يسعهم هذا ابمکان فاضطروا بعد ان عاشوا فيه زمناً طويلاً على مخادرته إلى الاماكن السهلية وعلى ما يبدو 
ان انتشارهم ثانية في المناطق الفسيحة من منطقة ارغون كون جعلهم من جديد وجهاً لوجه امام التتار 
فلم يكن امامهم الا القثال» هنا اذركوا ان هزهتهم تعتي الموت ولهذا قاتلوا بضراوة تحت زغامة أميرهم 


برته جینه الذي انتصر عای الثثار وکسر شوکتهم واسترد ما کان قد أخذوه وانتزعوه من اسلافهم وما کان 


لهم من املاك واشتدت شوکتهم بین القبائل* 


توالى على زعامة قبيلة قیان بعد برته جینه عدد من آبنائه واحفاده منهم دوبن بیان وهو الزعيم 


الثاني عشر لکنه توف دون ان 


5 المنةق 


نوجي 
((جنكيزخان)) وجميع خانات المغول” .ويطلق عاى ذرية هؤلاء الزعماء من نسب بوزنجران تسمية نيرون 


وتخنى الأصيل او عالى النسب او عائلة النور". وهذه التسمبة على ما يبد 


و جاءت تشبهاً بالتسمية التى 


كانت تطلق على اسرة امبراطورية الصين تاي توزو 


(1) تليق الأخبار 

(2) الرمزي: تلفيق الاخبارء ج1 صض145. العزاو 

(3) ابن خلدون: التعريف بأبن خلدون ورحلته غرباً 
توالتشر» ص260. | 


1 


مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
بزي: قلفيق الاخبارء ج1. ص246. العزاؤي: تأريخ العراق بين 
تشجین» ص19-18. 

(4) الرمزي: تلفيق الاخبارء ج1 ص6هة 

(5) کیتشا 


اعقب عان:زغامة فة كيان بحت بوزنجزاق عد هق النزعماة المتسدرين ,مين كسبة قامتع 
اسمه بارتان"' لیتولی من بعده الزعامة والد تيموجرن يوسکاي*. 


ن ولیس زعیما 


ویوسکاي يصفه بعصّهم بأنه کان رئيس أبرة بورجقين من قبيلة 


یصفه بأنه کان أمير على عدد قليل من الجند يعمل تحت امرة زعيم اخر" غير ان حقيقة امره انه كان 


اى ثلاث اعشرة قبيلة مغولية متحالفة مغه"» وهذا ما يفسر 


زغيماً لقبيلة قیان فضلاً عن انه کان آمياً 


تحالفه مع زعيم قبيلة الكرايت الأمير طغريل((اونك خان)) فلو كان زعيماً لأسرة او لعدد قليل من الجند 


ما تحالف معه زعيم مستوى قبيلة الكرايت ذات النفوذ الواسح بين قبائل منخوليا ومساعدة يوسكاي 


احتفظ طغريل ((اونك خان)) بزعامة قبيلة الكرايت التي كانت قد تضدعت وحدتها بسبب الصراعات 


الداخلية على مراكز النفوذ كما انه لو كان ضعيفاً ا امتنع عن دفع ضريبة الخراج التي كان يدفعها آبوه 


لأباطرة الصين الشمالية". 


التوال 
الى 


ا جا ص347. کیتشانوف: حیاة 


زويني والقلقشندي مع وجود بعض الاختلاف في لغظ بعض الاسماء 


يخ كزيدة؛ ص580 - 581 صبح الاعشی جه ص310. 


تلفيق الاخبار» ج1 ص347 


ادبیات درایران چک م ص1 
الإسلام مطبعة الهلال صر 1907م..ج 2 ص267 اليوسف: غلا 
» مطبعة سكك الحديد 


قضی یوسکاي حیاته كلها في قتال مستمر دفاعاً عن املاكه وقد نال شهرة واسعة بين اقرانه من 


إعماء القبائل سيدا مهاب الجانب ويذكر ان الحديد من القبائل كانت تؤدي الخراج له". 


يوسکاي بأربعة اولاد من زوجته ویلون اطلق عای البکر منهم اسم تیموجین 


انتصار پوسکاي عای خصمه الذي کان ٻهذا الا 


تخلیدآً لذکری 
۴ وكان مولد تيموجين الذي يعني الحديد" سنة 
(549ه / 1155م) وهناك من يذكر ان ولادته كانت ق سنة (561ه/1167م)" ولم نستظح ان نرجح ايهما 
الاصح لافتقار كلا الرأيين إلى ادلة قاطعة او شواهد تأريخية ولكن اغلب المصادر والمراجع ترجح سنة 


(549ه/ 1155م) دون ان تذكر الاسباب". 


وما أطلح عليه عن طفولة تيموجين لا يعدو قصصاً قليلة فتذكر الرؤايات ان 


احدى يديه عند ولادته وجدت مقبوضة على قطعة متجمدة من الدم فلما تداول 


چ1ء ص74. لامب: جنکیزخان | 


الناس كلهم ص٠۱‏ 
6. القزازء محمد صالح داؤود: الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة 
المغولية» مطبعة القضاء النجقه 1970 م ص110-109 


ف: جتكيزخان سفاح الشعوب» ترجمة صوق غبد الله 


دار الهلال مص 1951 م ص0.. الصياد: المخول ف التأريخ ص0 


اقل ابلغول» ترجمة متري أمين» مكتبة الانجلوالمصرية. 1962 م ص9. 


البوسف: علاقات بين الشرق والخرب» ص189 را 


الصليبيةء ج3 ص49 صفا: تأریخ ادبیات در ایران چ5 >٥‏ ص4 


Spuler BertalkDi¢ Golden Horde Die Mongol in Rublkand.Wie Sbaden, 1965, p.61 5- 616. 


(5) قزويني 


الصياد: ا مخول في التأريخ» ص15. امبر 


تاریخ بخاری» ص162. صغا: تا 


الصين» ص219 ابو مغيء محمد وصفي: ايران دراسة عامةء م 


البصرة 1985 ص223 


و 


الحاضرون الحديث عن غرابة ذلك قال احدهم ان هذا الطفل سوف يكون ملكا عظيماً وسوف تظهر عار 


صفحة جبينه اثار الخزو والسيطرة والاستحداد على سفك الدماء". 


والحادث الاول الذي يذكر عنهء قتله أحد أخوته لسرقة سمكة منهء هذه الحادثة التي جعلت امه 
تصفه بالوحش الضاري اعطٹ انه کان مؤمناً بقوته وبقدرته على ان 


حقوقه من الآخرين 


حتی لو کان الاخر أخاه. وان في طفولته يصخي إلى قصم ا ببسالة 
جعلت منه رجلاً حدیدیاً لا يهاب الموت. 


بواله فالتقى قي اثناء الرحلة بأحد زعماء 


امخول القنقرات فتنباً لتيموجين مستقبل باهر وحرض عاى ان يزوجه من ابنقه بورته التي م تتجاوز 
وقتذاك العاشرة من عمرها وهكذا تمت الخطبة في اليوم الثاني" . 


توق يوسكاي مسموماً على يد أحد أعوانه ولأسباب مجهولة” تارکاً ابنه تیموجین 


يره الغامض إذ انفض منه اكثر الاقارب والاتباع 


اث بن همام الدين الخسيني: حبيب السير في أخبار اقراد 
جا ص73. کیتشانوف 
اطور الناس كلهم. ص٠.‏ اليوسف: علا 


كتبخانة. خأم» تهران. 1333 ش. ج3 ص۱6 


زاوي: تأريخ العراق بین احتلا 
(2) لامب: جنکیز. 


تاریخ | 


بن الشرق والغرب» ص٥٥.‏ بارتولد: تركستان من الفتح 


(3) عن هته الق 


يته يبظ ر. للم ب جتكيزخ ان وجحاف ل مول 


+ ص11-10. 
ام جهانک شاي م1. ض137. لافب؛ جنكیزخان امبراط وز الاس كلهم 
ء اليوسف: علاقات بين الشرق والغرب» ص 
(5) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي. م٠‏ صض21. رانسيمان: تأريخ الحروب الصليبية. 

الشرق والغرب» ص90١.‏ عمران: ابمغول 


اروب ص32. ابو مغاي: ايران دراسة عامة. 
تاریخ ایمغول» ض57 صفا: تاریخ ادبیات در 


واستخلت قبيلته صخر سنه ورمته بالضعف ورفضت زعامته واعلنت التمرد والحصيان '. 
ورغم نشاط امه ويلون ورجاحة عقلها وبحد نظرها فقد تخلى عنه ايضاً من بقي من اتباع ابيه 

وحملوا قطعانهم وانضموا إلى قبيلة التايجوت خصوم والده يوسكاي" مبررين عملهم هذا بالقول 

((ان الرباط القوي الذي كان منحنا القوة وا منعة قد ذهب والصخرة التي كنا نحتمي وراءها قد تحط 


وم يبق غيرامرأة واطفالها فما بالنا وإياهم))'". 


وأخذت عرباتهم ا محملة تتدحرج خارجة من المخيم» فقد خشوا ان يتركوا مصائرهم ومضائر 


يدي امرأة وصبي غير محنك مثل تيموجين". 


ساءت احوال ارملة يوسكاي ؤاطفاله بحد وفاته وصارت هذه امجموعة تعيش 
على صيد الحيوانات والاسماك وطا كان تيموجين هو الابن الاكبر فقد كان عليه ان يقرر 
ماذا ينبغي ان تفعل الأسرة وبحد تفکیر عمیق انباً تیموجین امه انه قرر ان يأخذ مکان 
والده يوسكاي المتوق في الزعامة ومخ هذا القرار ان عاى الأسرة ان تدافع عن نفسها 
لاستعادة الزعامة محاربة الاعداء“ وقي ظل هته الظروف الحالكة كان أمامه 


(1) الجويني: 3 ج 
ايمغولية» ص0 


اريخ دول الإسلام» ج2 ص267. فهمي: تأريخ الدولة 
Viadimircov, B.Y.: CenGizhan, Ceviren, Hasan AliEDiz, Bilim ESER LERi SERiSi, p 14-15.‏ 

(2) الرمزي: تلفيق الاخبارء جا صوهة 

(3) لامب: جتکیزخان وجحافل ابلغول» ص16. البوسف: بين الشرق والغرب» ص190 

(4) لامب: جنكيز خان وجحافل المغول. ص16. الصياد: ا مول ق التأريخ. صد 


الالتجاء إلى حليف والده زعيم قبيلة الكرايت طخريل ((اونك خان)) الذ 


ي سبق لیوسکاي ان ساعده على 


تثبیت زعامته حیث کان بین يوسکاي وطخريل قسم هين الصداقة والاخوة وهو قسم يورث ولد الفريق 


غريق الثاني وطلب ال معونة ولكن أب تيمو+ 


ذهابي مستعطقاً فارغ اليد لذل لا قوة)). 


الواحد حق مراجعة | 


لاستغانة بطغريل بقوله ((إني في 


٤ وھکذا‎ 


بحزمه وعزمه وخلال ذلك اغار اعداؤه على مخيمهم وسرق المغيرون تمانية اقراس 


من أصل التسعة التي كانوا ملكونهاء وأصر تيموجين على ان يطارد اللصوص وبعد اربعة ايام التقى بغلام 


اسمه بورتشو احس بابميل والرغبة مساعدة تيموجين فاشترك معه في البحث عن الافراس حتى عأروا عليها 
فساقها إلى مخيمه وبذلك اظهر تيموجين براعة في مراماة اعدائه واجبارهم عاى ان يتخلوا عن اللحاق به 


ليقوم هو بالاغارة عليهم ولیسقط عدداً منهم قتلی وما انقضت سنوات حت بدا الناس يرددون ان ق 


تیموجین ورفاقه اخذت لا تباری حین بلغ عدد من يتبعه اکر من مائة محارب مجهزين بعدة حرب كاملة 
وهتطون خيولاً سريعة يستخدمونها في الاغارة على الاعداء". 


وما بل تيموجين السابعة عشرة من عمره حاول لاول مرة ان يثخذ من اصدقاء والده حلقاء له 


وعلی 


قيامه برحلة يطالب فيها بزوجته - تلك الصبية التي سبق وان اتفق على الزواج منها على عهد والده ولكن 


ل تقدير امكنه ان يذهب اليهم لا متسولاً بل زعيماً له اتباع من الفرسان وكان اول شيء فعله 


وفاة والده المغاجئة أحالت دون زواجه انذاك وقد أدهش زغيم قبيلة القنقرات الذي كان والد خطيبته 


بورتة حيٿ قال لتيموجین ((عن ما بلغنا قيام عدد کبير 


ن الاعداء ضدك مم نتوقع البتة ان نراك حياً مرة 


ثانية))" 


(1) اليوسف: علاقات بين السشرق والخرب» صا1. لامب: ز خان امبراطظور النناس 


ص17-16. 23. فهمي. تأريخ الدولة ال 
(2) العريني: ا مخول» ص16-45. كيتشانوذ 


جین» ص۱0-9. لامب: جنکیز خان وجحافل امڅول: م 
(3) لامب: جنکیزخان وجحافل المغول. ص30. جنکیز خان امبراطور الناس کلهم» ص21. کیت شانوف: ح 


اليوسف: علاقات بين الشرق والغرب» ص190 -191. 


ق 


وبعد الترحيب وحفلة الزواج اخذ تيموجين زو ل حنکته وشجاعته وصبره في تذ 


زعامته التي اجتذب اليها كبار شخصيات قبيلته"". 


اما اولئك الذين رفضوا الانصياع فأنه اصضطدم بهم واشتبك معهم في قتال عنيف ان عليهم 
قي آخر الامر وبهذا الانتصار دان له كل افراد قبيلته قيان ليغدو بعد ذلك سيدا عليها' 

الانتصار على حليف الامس 

رغب تيموجين يعد ان استعاد الزعامة :على قبيلتة في تجديد التحالف الذي سبق لوالده يوسكاي 


ان اقامه مح طخريل ((اونك خان)) زعيم قبيلة الكرايت ذات النفوذ الواسع والخدد الكبير من الرجال. 


وهدفه من التجديد هو تعزيز موقعه بين قبيلته والقبائل الآخرى الطامعة ناطق نفوذه كما ان 


هذا التحالف سيعطيه القوة اذا ما رغب في توسيع نقوذه خارج نطاق مراعي قبيلقه» كما سيؤمن له 
الحماية من اية محاولة انتقامية قد يلجأ اليها حكام الصين الشمالية ضده والذين سبق وان ترد عليهم 
يوسكاي والد ثيموجين ورفض دفع ضريبة التبعية لهم" 

ومح ان اونك خان مم يكن بحاجة إلى التحالف مح تيموجين بحكم انه اصبح السيد 
على معظم اراضي فنغوليا بدعم من حكام الصين الشمالية. غير ان عامل الوفاء هو وخده 
الذي كان وراء قبول اونك خان بتجديد التحالف اذ فم ينس اونك قضل يوسكاي عليه 


ت سلطته على قبيلته الكرايت ضد المناقسين له على الزعامة" 


غندما ساعده ق 


(1) الصياد: ا مغول في التأريخ» ص15. لامب: جنكيزخان امبراطور التاس كلهم ص«20. العزاوي: تأريخ العراق بين احتلالين 


(2) ميرخواند: تأريخ روضة الصغاء 


(3) عن تمرد يوسکاي غای حکام ۱ 


فرداً للجميل قبل بالتحالف حيث غمر تيموجين بعطفه وتوطدت بينهما اواصر الود والصداقة '. 
کان تیموجین بحید النظر بتجدید التحالف» اذ م مض سوی زمن قصرر عليه حتى اتی بؤكله» حدث 
ذلك عندما زحفت قبيلة ا مركيت المتوحشة برجالها الاشداء“ على مضارب قبيلة تيموجين للأخذ بغار قديم 


مضى عليه #اتية عشر عاماً هثل بعملية الخطف التي سبق ان تعرضت لها ويلون الركيتية من قبل 


يوسکاي الذي تزوجها فأنجبت له ت فلم ینس المرکیت مظلمتهم هذه فجاءوا مخیرین ليلا والقوا 


امشاعل امملتهبة على خيام قبيلة تيموجينء نجا تيموجين بأعجوبة هارباً على صهوة جواده آما زوجته 


بورتة فوقعت | 


بیث سبيت بان اعطيت لقريب من العائلة التي كانت قد سبيت منها ويلون . 
م يتمتح المركيت بفرح الانتصار طويلاً اذ توجه تيموجين إلى اونك خان طالباً منه العون فأنجده 
بقوة كبيرة انضم اليها صديقه الحميم جاموخاء وعند ذاك انحدر في ليلة مقمرة على خيام امركيت يصرخ 
بأعلی صوته وهو على ظهر جواده بآسم عروسه متنقلاً بين الخبام المبعثرة ما لبشت بورتة ان توج 
نحوه بعد ان سفعت صوته ليمسك بها وینادي رفاقه قائلاً ((انني عثرت علی ما كنت انشد)) وعاد بها لل 
دیاره". 
م تتوة اعدة اونك خان لتيموجين عند هذا الحد بل ساعده قي التصدي 


الف مقاتل من قبيلة التايجوت التترية فأمده بعدد كبير من الفرسان ليصبح عدد 


من انضوق تحت قيادثة من رجالات الكرايت ورجالات 5 ثلاقة عشر الف مقاتقل 


(1) الهمذاني: جام التو قلفشتدي: صبح الأاع شى 
ج4» ض310. الصد 


Viadimircov: CenGizhan, p. 48-49. 
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(2) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشايء م1ء م 


(3) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) ص6. لامب: جنكيزخان 
رانسيمان: تأريخ الحروب الصليبية. ج3 ص۱2+ 


(4) کیتشانوف: حياة تیموتشجین» ص11 1 


ا 


اطور الاس كلهم ص21-23 


بهم براعته في فنون القتال ف المحركة الحامية الوطيس التي وقحت مح التايجوت» فحسن ادارقه 


للمحركة كانت وراء تجاوزه ممشكلة الفرق العحددي بين الجيشين حيث حقق انقضصاراً باهرا وقتل من 


مرا علقت سيوفهم في 
. وهذه قسوة لا هكن تصورها ومح ذلك اصبحت طريقةٌ غدا زعماء المغول 


التايجوت اكثر من ستة آلاف قتيل فضلاً عن غدد كبير من الاسرى» منها سبعو 


رقابهم وهم مقيدون بقصد الاهانة ليأمر تيموجين بعد ذلك بقتلهم بطريقة غريبة 


خدموها ضد أعدائهم من غير المغول ممن ينحدرون من اسر ملكية". 
ازدادت مكانة تيموجين بين القبائل بعد هذا الانتصار كما آخذ الخطا يقفون إلى جانبه فقد آرسل 
امبراطور الصين الشمالية جيشاأ إلى منغوليا ممعاقبة اقرب القبائل الرحل إلى سور الصين والقاطنين حول بحيرة 


فانتهز تيموجين الفرصة للتدخل قي الامر فلما تقهقرت هذه القبائل امام جيش الصيذ 


من المشاة يصعب عليهم اللحاق بفرسان البدو الرحل - انقض تيموجين والكرايت عليهم وحطموا قوتهم 


(1) الصدف: تأريخ 
(2) من الطرق القاسية قي 

تحت اقدام الخيل حتى مات والثاني بقتله ايضاً للملك الصالح بن بذر ١‏ 
وهربوط بالحبال 


اسي المستعضم بالله حیث وضعه في گیس وزماه 


ن لؤلؤ صاحب الموصل عندما أمر بوضعه 


بإحكام ختى رأسه ومن ثم القاه تحت اشعة شمس الصيف الخارة 
م جسده بشکل تدریجي حتی توف بعد مضي ایام عن ذلك ینظر 
> م2 جا. ص294-293. 130. ابن الفوطي كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق؛ الحوادث 
في اطمائة السابعةء اممكتبة العربية بغداد 
الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس, دار الثقافة؛ بيروت» لبنان» 1974م ج2 ص31 


فی جلد شاه مايء بالدهر 


فتحول الدهن بعد ا 


إلى 


ج13 ص 201.خواندمیر» حبیب السیر» جاء 3 ص۱۵1 
Howorth Henry H.: History of the Mongol from the 9th to [9th century, Bart Franklin, New‏ 
York, vol.3, p.128. Saunders: A history of Medieval Islam , London anid Boston , 1972 ,‏ 


p.182 


کک ور 


فاضطروا إلى الاستسلام لتيموجين وقد ادخل هذا النصر الرعب في قلوب أعدائه الاقوياء وكان الرسل 
ينتقلون من مکان إلى اخر على ظهر خيولهم وهم يحملون النبأ الذي فحواه ان تيموجين يسعى حفيغاً 


لینصب نفسه سیداً علی سکان منغوليا جميعاً" وم يستسغ قواد الكرايت هذا النبأً وكان اد 


اونك خان الذي کان نغوڈ ٹیموجین عن رالد 


و اممقابل م تكن نوايا تيموجين بعيدة عن الرغبة قي ت 


ق هدف توحيد القبائل المغولية 
تحت زعامته فكان يحقد التحالفات السرية مح بعض زغامات القبائل ذات النفوذ الكبير بهدف الايقاع 
بآونك خان" لانه كان يعتقد بأن اونك خان يقف قي طريق تحقيق حلمه بزعامة القبائلء ومح ان اونك 
خان کثیراً ما کان يكذب الشائحات التي کان رجالات الكرايت يحرضونه للابقاع بتيموجين وكان يقول 


لهم ((إن يوسکاي وابنه تیموجین قد صنعا جمیلاً معنا فإذا م يتجاوز علینا فلا نقدر ان نعتدي عليه))' 


غير انه في النهاية صدق خبر ما نقل له ابنه شنكون ((سانغون)) ان تيموجين اتفق خفية مح 


تايانك خان زعيم قبيلة الناهان وبويوروق زعيم قبيلة اخريم" وبتأثير من قوله هذا اخذ اونك 


(1) لامب: جتكيز خان وجحافل المغول. ص5# 


ص160. کبتشائوف: حیاة تيمو 
تأريخ العراق بين احتلا 


جا ص310 - 311. العزاوي: تأريخ العرا 


1-0 کیتشانوف: حیاة تیموتشجین. ص۱78. لامب: جنکیز خان وجحاف | 


خان يتوجس خيفة من تيموجين فدبر مكيدة للايقاع بهء وذلك بتقديم أميزة من الكرايت للزواج من 


ومح ان تيموجين م يفق ف ضدق النوايا ولكته م يستطح ان يزفض عرض الزذاج, ولذلك اضطر التوجه 
إلى مخيم اونك مصطحباً تیموجین اخيه جوتشي إلى عروسه وف نيته ان يأخذ معه بعض حيوانات الصيد التي 
يقتلونها في الطريق هدية إلى اونك خان. وبهذا م يكن تيموجين متأهباً للحرب عندما اتجه إلى اونك وبذلك 


خدع ووقع في الفخ”. غير ان الاقدار وحدها كانت كفيلة بانقاذه عندما هيأت له غلامين" من اصحاب اونك 


خان ليطلعاه عاى المكيدة'" فحرف طريقه لينجو بأتباعه في الوقت ال مناسب وما تحقبه اونك خان بقواته وق 


الحرب بينهما انتهت بهزية اونك" الذي هرب ملتجا إلى بلاط تايانك خ 


ان» لکن ما لبث في الطريق ان 


اغتيل على يد بعض اصحابه وذلك قي شهور سنة (599ه/ 1202م)" أما قبيلته فقد استبيحت وسبيت 


(1) لامب: جنكيز خان وجحافل المغول» ص 5# 


حاقل المخول» ص59 
أن متحهما لقب الطرخان والطرخان هو الرجل الحر المعفو 
الندول السريانيء 


تأريخ العراق بين احقاا 


تیموجین هذین الغلامین بعد انتصاره 


الضرائب والذي لا يخضع للعقاب > 


يذنب تسح مرات عن ذلك ينظر ابن العبري: قا 


ص ۱9-۱4 
)1)4 العيري: تاريخ اللدول ال رياني ص418 ابن كث ير: البدايے والنهاي ص118 
القلقشندي: صبح الاعشى, جاء ص310 - 311 


368-267, 


(5) الهمذاني: جام التواريخ. 
عفران: المغول واورباء ص3۱ 


دة ص581 الصدق: تاريخ دول الإا 


€ 


Vladimircov: CenGizhan, p. 50-51. 


بن. علي بن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية والدول 


(6) ابن الطقطقر 


امية. دار صادر, پیروت» ۱966 م 


نساؤهم پا فیها نساء وبنات اونك خان" في حین عرض عای من بقي من فرسان الکرایت ان 


تحت لوائه قاتلا ((لقد حاربتم كالابطال لحماية سيدكم وانقاذه والان لكم ان تنظموا إلى جيشي وتعملوا 


تحت امرتی)) فوافقوه وقد اهتم تیموجین بهذه القوی الہ 


ة التي تمكنه ان ينتفع بها بل وقدرها اكثر 
من الغثائمالماذية التي حصل علبهاا من المخيمات الغنية" وبهذه الواقعةطويت صفحة الصراع مع 


خليف الامس لتبدأ صفحة القضاء على من تآخى مغه. 


رابعاً: تيموجين - جاموخا وانفراط عقد الاخوة 
ينتسب جاموخا إلى قبيلة جاجيرات المغولية ذات الاصول الركية ومنذ طفولته ارتبط بتيموجين 
بعقد الاخوة حيث الاثنان عاشا صباهما معاً في لهو ولعب وكان دامماً تيموجين ينادي جاموخا بالاخ. 
وعقد الاخوة ارتباط اجتماعي عرفه المخول قدياً وکان شائعاً زمن تيموجين يتعهد فيها ابمتعاقدان 
بالدفاع احدهما عن الاخر عند ا محن ويتم ذلك بصيغ رمزية بأهداء احدهما للاخر هدية كرمز للاخوة 
وتیموجین عندما کان ابن احد عشر عاماً قام اخوه جاموخا بإهداثه عظمة رسخ ایل فبادله تیموجین 


بدوره بعظمة مماثلة. وهكذا اصبحا اخوين وتجدد عقد الاخوة 


انية بعد عام بأن وهب جاموخا سهمه المميز المصنوع من قرن الايل لتيموجين والذي بدوره 
آهدى جاموخا سهماً مصنوعاً من كوز العرعر" 
(1) ابن العبري: تأريخ الدول السر بداية والنهايةء 13ء ص18٠‏ القرماني: اخبار الدولء صا«2 


(3) کیتشانوف: حياة تبموتشجین» ص 117-115-111 العزا 
(4) کیتشانوف: حیاة تيمو 


121-120.والغرعر: شجر يقال له السامم وب 


امثال النبة 


القطران» 


هو شجر عظيم جباي لا يزال اخضر تسميه الرس السرو 
یبد اخضر ثم یبیض ئم پسود حتی یکون کالحمم وبخلو فیؤکل واخدته عرعر 


الفضل جمال الدين مكرم الافريقي المصري: لسان العرب دار صادر ط اء ببروت. 0ووام م4 


ر 


وهكذا تأصلت العلاقة بينهما زمناً إلى حين حادثة غزوة المركيت التي سبق الاشارة إليها والتي 


اشترك فیها جاموخاء اذ فیها انتاب تیموجن الخوف من اطماع جاموخا وکان له مبرراته منها ان جاموخا 


بدلاً من البحث عن زوجة ڻ 


واتباعه في الحضول على الغنائم". 


وهذا ما اثار حفيظة تيموجين الذي شعر لاول مرة أن جاموخا غدا منافساً قوياً له ولاسيما ان 


اونك خان جعل من جاموخا بحد غزوة امركيت من اكثر المقربين له واخذ يفضله على تيموجین» وكان 


تيموجين محقا في تقبيمه» اذ كان جاموخا اكتر الأمراء تحريضاً لأونك خان ضد تيموجين طمعاً 
بالزعامة وکٹیرا ما کان يلتقي بآبن اونك خان المدعو شنکون (سانغون) لوغر صدره ضد تیموجين وکان 


یقول له ((م یکن احد واقفاً على اسرار - تیموجین - مثاي لاني من 


اربه والصق الناس به خصوصا اننا 


عشنا سوية....)) وانني اعلم انه يخطط للقضاء عليكم" وبتأثير من قوله حدثت المنافرة بينهما والتي 
انتهت بانتضار تیموجین ومقتل اونك خان" . 
شحر جاموخا ان انتصار ت لا يعد خسارة له» اذ ان مقتل اونك خان ازال عقبة عنه للزعامة 


ليتفرغ للخصم الاكبر 


(1) کیتشانوف: حیاة تيمو 
(2) الهمذاني: جامع التواريخ م! 


جين ص 113-112 
. العريتي: المغول» ص51. كيتشانوف: حياة ت 
چا ص76 


اه العزاوي: 


عرف جاموخا بالججن» والججن باللخة ا مخولية تعني الداحهية" فبدهائه تمكن من تخويف الكشير 


من القبائل امغولية من اطماع تيموجين فانضمت اليه قبائل الجاجيرات والتايجوت والقنقرات وطائفة من 


التتار“ كما اخذ العديد من اتباع تيموجين ينسلون خفية إلى معحسكر جاموخا" واخذ هؤلاء جميعاً 
يطلقون على جاموخا لقب كورخان وهو لقب يطلق على زعيم القبائل التركية الغربية "اذ كانت هذه 
القبائل تقطن إلى الغرب من مناطق نفوذ تيموجين. 


وعلى الرغم من هذه اط متغيرات م بَفُمْ كلا الزعيمين بتحركات عسكرية مباشرة ضد الاخر فبقي 


طوال السنة والنصف يتوجس احدهما الاخر الخ لاتصالات وتبادل الهدايا بينهما بهدف 
التحايل"'والاستعداد ليوم الحسم الذي لا محال من وقوعه والذي حدث فعلاً اثر حادثة مقشل تايقشار 
الاخ الاصغر لجاموخا على يد احد اتباع تيموجين ونهب قطيعه فكان ذلك مسوغاً لجاموخا لإعلان 
الخصومة والثار مقتل اخيه فتهيا للمعركة التي اشترك فيها من كل طرف قرابة ال 


دارت في منطقة دالا 


الف مقاتل والتي 


بالتشجوت في اعالي نهر اونون تکبد فيها كلا الطرفين خسائر فادحة دون ان تحسم 


لاحدهما" وهنا ر 


شيد الدين الهمذاني كيف ان كلا الطرفين تفننا قي قتل اسرى الاخر ولاسيما تيموجين 


ا اعداؤه وهم احياء وبابمشل فعل 


الذي امر بوضع الاسرى ف القدور التي عا 


جاموخا . 


(1) الهمذاني: و س190. کیتشاتوف: خیا 
چ 

(2) العريني: المخول. ص٥50‏ -1ء. گیتشانوف: حياة تيمو 

(3) کیٹشانوف: حیاة تیموتشجین» ص164-163 


(4) العريني: المخول. ص!5. لامب: جنكيز خان وجخافل ا مخول» ص58. 
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(5) کیتشانوف: حياة تیموتشجین» ص123. 


(6) کیتشانوف: حیاة تیموتشجین» ص144 


(7) جامع التواریخ م1 جا ص٥.‏ کیتشائوف: حياة تیموتشجین» ص114. 


ت 


وهنا أخذ كلا الطرفين يعمل على جمح قواه انتظاراً للجولة القادمة وفيها أخذ انصار جدد 


ينضمون إلى تيموجين كما انضم اليه اربعة أمراء ۾ القائد تشاجي والساحر موئليك الذي 


أ 


تيموجين ما هو إلا بشير من السماء الخالدة للأبناء كافة“ ومحلوم ان ا مخول هم اكثر الشعوب 
تأثراً بأقوال السحرة بحكم طبيعة أرضهم القاسية فكانوا يخافون الطبيعة ويستسلمون لأقوال السحرة 
الذين يرون فيهم القدوة في السيطرة عليها لذلك كانوا يرون فيما يقوله الساحر امراً مفروغاً منه" ولهذا 
انضم إلى تيموجين اعداد كثيرة من الانصار بقحل هذا الساحر الذي رأى ق تيموجين القدرة على توحيد 
القبائل والانتصار على الخصوم"". 

وق ابلقابل اخذت جبهة جاموخا تتصدع تدريجياً. وبقيت الحرب بينهما قانمة تمثلت بخارات 


خاطفة کان غالبا ما یقوم بها ٹیم وج بف انهاك عدوه حتى وقعت المعركة الحاسمة سنة 


(600ه/1203م) وفيها مني جاموخا بهزهة قاسية اضطر فيها إلى الهرب متنقلاً ب م اتيم وين حه 


بن ما المضير الذي تتوقعه مني فأجابه جاموخا 


ث سأسقيك اياها - الموث البطىء)). 
وكان جاموخا يقصد بالوت البطيء طريقة التعحذيب الصينية وهي تقطي 


الاوصال تدريجياً جزءاً جزءآ وتبدأً هذه العملية اول يوم ببتر مفاصل الاصابع الصغرى 


قم تستمر بقطح الاطراف شريحة بعد آخرى» ولكن تيموجين مارس تقاليد قومه التي 


(1) العريني: امول ص47. 


(2) کیتشانوف 


تیموتشجین» ص۱46 


(3) ارنولد: الدعوة 


الى الإسلاةء ص250. الصياد 
إلى الإسلام؛ ص50 یاد: 


(4) کیتشانوف: حيا 


تیموتشجین» ص146 


تولد: تأريخ الترك في اسيا الوسطى» ص154 


(6) لامب: جتکیزخان وجحافل ای مغول» ص66 


س و کس 


كانت تحرم ارافة دم زعيم قبيلة يجري قي عروقه الد 


انفاسه تحت ضخط اقمشة ثقيلة". 


وهناك رواية غريبة يوردها الجويني عن بطل اسمه كور 


إلى المسلمينء فلما احتل المخول مدينة بخارى (617ه/1220م) تم اسره 
كان كذلك فهذا بعني ان علاء الدین خوارزمشاه قد ضمه لی جانبه لیقاتل به بحکم خبرته وان مقتله 


حدث بعد تمانية عشر عاماً من هزهته على ید تیموجین*. 


خامساً:تیموجین يواصل انتصاراته ویوحد منغولیا 


بالقضاء على اونك خان وجاموخا توقح تايانك خان رئيس قبيلة الناهان ان يستهدفه تيمو 
بحکم ان جاموخا کان من ابمقربين اليه لذا أخذ حذره وعمل على تقوية جبهته بأن ضم لها عدداً من 
زعماء القبائل ا محالفين لتيموجين ٠"‏ كما طلب من زعيم قبيلة اونخوت ان ينضم اليه غير ان هذا الزعيم 


ارسل سرا رسولا عنه إلی تیموجین لیطلعه عای ما عرض عليه تايانك خان» فاستعد تیموجین محاربته 


فوقعت الحرب بينهما سنة (600ه/1203م)ء وكانت من اكثر الحروب التي خاضها تيموجين هول" انتههت 
بانتصار تيموجين على خصمه الذي وقع اسيراً ليقتل بذات الطريقة التي قتل أسلافه من الأمراء» كما ارت 


زوجته التي سيقت إلى تیموجین حيث تزوجها". 


(2) الجويني: 


اريخ فاتح العام جها 


(3) قزويني: تاریخ كزيدة. بي : ملحق خلاصة السير؛تخقيق ظهوز احمد. ( 
9 3. الصياد: امخول في التأريخ ص18 العريئي: ا مغول» ص2ة. 


بن احتلالین 


جا ص82 


ارتعدت فرائص بعض زعماء القبائل ممن كانوا يقطنون شرق بحيرة بيكال رعباً من انتصارات 


تیموجین وقرروا ان یکون تیموجین قائداً لهم" اما وقد قبل تيموجين زعامة القبائل الشرقية فلم يضيح 
شهراً واحداً في الانتظار فقد كان يعرف جيداً أن فرصته الوحيدة في النصر هي ان ينضرب تلك الشعوب 
الغربية قبل ان يوحدوا صفوفهم في جيش واحد لا طاقة له بهم وهؤلاء التتار أشد أعداء امغول. 

وكان التتار مطل القرن السابح الهجري اكثر القبائل ام مخولية التي تغرضت لخمليات القتل 


الجماعي لشبانها على يد الضينيين الذين استخدموا معهم ما أطلق عليه بسياسة ((تقليص عدد البا 
وتكمن جوهر هذه السياسة قي انه خلال كل ثلاثة اعوام تتوجه التجريدات الحسكرية لابادة التار بقتل 


الشبان واخذ الأطفال اقنان ولهذا اندفح أ عن حدود سور الصين إلى الخرب من منغوليا" وتشير 


الروايات الصينية كما يوردها المؤرخ الروسي كيتشانوف من ان تيموجين كان ينغذ ارادة الحكام الصينيين 


ضد من يقوم بعمليات التمرد عليهم من التتار كما كان ينوب عنهم بحراسة الحدود ولهذا نال منهم لقب 
جاو القائد وهذا اللقب يعد من الالقاب العظيمة ممن يناله من غير الصينيين وحامله من 


ف تيموجين من عمله مع الصين م يكن بقصد التعاون معهم بقدر ما كان 
محاولة منه لاضعاف التتار اعداء قبيلته التقليديين وفي ذلك يقول ((إن التتار هم اعداؤنا القدهون. انهم 


قتلة آبائنا وأجدادنا لذلك لا نستطيح الامت 


عن المشاركة مع الصين قي الحملة ضدهم)) وقد جاءت 
مشاركتة للصين في حملات عدة كان اولها يرجع إلى عام (593 ه/1196م) أي قبل انهيار تحالفه مع اونك 
خان ذلك لان اولى مشاركته جاءت بعد ان طلب من اونك خان قاثلاً ((حسب امعلومات التي فتلكها 


فإن القاتد الصيني فانغين تشي لينيان يتعقب بأعالي تهر اولششجا جماعات من التتار وقاندهم 


(1) لامب: جتکیز خان وجحافل | 
(2) کیتشانوف: حیاة تبموتشجیز 
)3( 


ميغوتشجين سيلتو فدعنا ننضم اليه. فإننا نحن ايضاً ضد التتار هؤلاء قتلة آبائنا واجذادنا ياوالدي ايها 


الخان اونك)) رد ونك ((الحق محك يا بني فلنتحد)). 

وبعد ان تجمخت القوات حاصروا مح القائد الصيني التتار وابادوا معظمهم ها فيهم قائدهم 
سیلتو ونهبوا ماشیتهم وممتلکاتهم . 

م ينس التتار هزهتهم على يد تيموجين لذلك انضموا إلى التحالف الذي کان يقوده جاموخا بخد 


قشل اونك خان" ذت 


ير ابمعلومات إلى ان قبيلة دوربين التتارية بقيادة زعيمهم التشي وتشجاليك بوخا 


مح رجالاته من التتر كانوا من جملة من أدوا قسم مين الطاعة لجاموخا وشاركوا في منحه لقب كورخان 


وتحاهدوا مح جميح المتحالفين تحت قيادة جاموخا على قتال تيموجين وذلك سنة (598ه/1201م)". 


وقد اصاب التتار ما اصاب جاموخا من هزهة وقنل وتشريد في معركة عام (600ه/1203م)" التي 
سبقت الاشارة اليها 
ان ما حل بقبيلة دوربين التتارية من عملية ابادة لا يعني ان تيموجين. اظمثن من باقي قبائل 


التتار وهم كر فقد استهدفته مجموعة كبيرة من التتار مكونة من قبائل تشاغات والتشي ودوتاوت 
والوخاي حيث قاتلهم ببسالة وتمكن من سحقهم عند غابات الوخاي فلاقى معظمهم مصياً مغزعاً 
هذا ما يشير اليه رشيد الدين الهمذاني بالقول ((امر بالبطش العام بالتثار وبأن لا يترك احد حياً يزيد 
عمره على الحد المتفق عليه حتى النساء والاطفال والحامل من النساء تعص ارحامهن من أجل 
القضاء التام عليهم ولكي لا يكون لأي 


بالقليل بسبب تهاون شقيقه خاسار فمن اجل حبه لزوجته التثارية اعدم خمسمائة شخص فقط من 


لوق امكان مناصرتهم)) ومع ذلك نجاعدد ليس 


الالف الذين اوكلوا اليه باعدامهم ونتيجة لذلك حصل على توبيخ تيموجين منعه من حضور 


(1) کیتشانوف: حیاة تیموتشجین» ص151-150 
(2) الهمذاني: جامح التواريخ. م٠‏ ج2. ص3ه. لامب: جنكيز خان وجحافل ال مغول. ص5 
(3) العريني: امغولء ص51-50. 

(4) كيتشانوف: حياة تيموتشجين. ص164-163. العريني. ال مغول 


اسیا الوسطی» ص154 


اجتماع الأمراء الذي كان ينعقد عندما تقتضي الضرورة بمناقشة امر هام وشاءت الاقدار ان من تجا نال 


حريته بالاندماج بقبيلة تيموجين ويعوذ الفضل في ذلك إلى ايسوغان التترية. ونرى من المفيد ايراد قصتها 


لتضمنها مشاعر انسانية فيها تضحية ونبل. وملخصها انه بعد المجزرة التي وقعت بالتنار وقعحت عين 


تيموجين على واحدة من الناجيات من بين الاف القتلى وشاءث الاقدار ان لاقت ق نفسه الهوى لجمالها 


الفاتن فاتخذها خليلة له وكان اسمها ايسوغان وذات مرة خاطبت تيموجين بالقول ((ان مقدورك سيدي 


الخان ان تجعل مني خانة حقيقية اذا ما جاد عطفك الخاني» ولكن هناك من هي احق مني لتكون خانة 


محنى الكلمة. 


يسوي التي تمت خطوبتها تواً ولا اعلم مصيرها)). 


ا وبهاءً منك سآمر بالبحٿ عنهاء ولکن ج 


مكانك عند قدومها ؟ 


وتم القبض عليها ونجا خطيبها بالاختباء في الاحراش وعندما وغان شقیقتها الکبری 


احتفال یشرب القمیز" وبجواره زوجاته وفجأة ذرفت ايسوي دموعاً بحزن 


في داخله ((یا تری رآت مح 


وبها؟)) ثم أمر بانصراف الجميع» 


فاب غريبق هيئة رجل بی أله تيموجين انت ؟ فأجاب: انا خطيب 


نت يكي الشتري. لقد بطشت بنا فهربت فزعاً والان يبدو ان الوضع قد هدأ فحضرت إل 


ا محتقداً بأنه لا هكن التعرف علي وسط هذا الحشد, فقال تيموجين لقريبه ان امثال هذا الضعلوك 


لا يستحق الا اموت.. ابعدوه عن نظ حوقاً وهكذا قطع رآسه فمات ضحية حب4... ولم تتم 


(1) القميز شراب يصنخ من حليب الخيل مذاقه اشبه باللإن الحامض. الهمذ 


جامع التواریخ (تأريخ خلغاء جنكيزخان)). 


ايسوي من انقاذه عدا انها كانت خلسة ثذرف الدموع عندما ثتذكر وجهه الضبوح الثاضر' 


وإذا كانت ايسوي قد فشلت ف انقاذ خطيبها فإن شقيقتها ايسوغان نجحت ثانية ولكن هذه 


قريبة لها بل بانقاذ الآف من أبناء شعبها عندما نجحت ف اقناع تيموجين بإعفاء ما كان 


قد امرب 


لهم بعد ان اكتشف ان شقيقه خاسار م ينفذ بجميعهم حكم الاعدام وبسبب نبلها وذكائها 
اتخذها زوجة له" . 

وهكذا اندمج بقايا التتار بقبيلة تيموجين ا مخولية واخذ الكثير من رجالات المخول قي الاقبال عاى 
الزواج من بنات التتار وكان النسل الجديد يضم كبار قواد المخول وزعمائهم” 

واصل تيموجين بخد القضاء على التتار مسيرته مطوراً نجاحاته ففي خرف عام (602ه /1204م) 
قاد حملة على بقايا من كان لا زال متمرداً عليه من المركيت وتكن من اخضاعهم لسلطته» وفي ربيع عام 


(602ه/1205م) قاد جيوشه ليقضي على الهاربين من النامان فقتل زعيمهم توختي بیكن وقسماً كيرا من 


جیشه کما طارد الهاربین غرقاً عند محاولتهم عبور نهر ارتيش" اما الباقون 
من الناجين فتركوا بزعامة قائدهم كوتشلوك مذ إلى أرض الصين حيث استقروا عند نهر تشو" . 


(2) کیتشائوف: حیاة تیموتشجین» ص173-172 

(3) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) فتضمن العشرات من الأمراء المنحدرين من امهات تارية لا مجال 
هنا لذکرهم. 

(4) تهر ارتيش: هو أكبر روافد تهر أوب» ينب من الاراضي الشمالية الغربية اللصيئية شم ينجه شالا عبر الاراضي 
الكازاخستانية الشرقبة إلى داخل الاراضي الروسية ضعن منطفة سببريا ليصب ي خلبيج اوسكاي في القطب الشمالي. 


وهكذا انتهت حرب الاعراق المغولية امركبتية الكراتية النامانية التتارية من أجل الهيمنة على 


منغوليا وانقضى السار السياني لها بالهيمنة المغولية على العرق التركي بجميح قبائلهء ومن وقتها ۾ يخد 
لدی تیموجین منافس قوي قي کل رض منغوليا فمنهم من سخق ومنهم من تحطم واخرون طردوا إلى 
أرض الصين ومن بقي من القبائل الصخررة اعلنت انها مح القوي وهل يوجد قوي غير تيموجرن ؟. 

واشهر من انضمت اليه قبائل الايغور دون قتال وقدم ملكهم ايدي قوت قروض الطاعة 
والخضوع ناجياً بذلك بنفسه وقبیلته من الدمار قأاصبح من اتباع تیموجین ومناصریه". 

وبذلك اصبحت الاراضي الممتدة الواسعة من جبال وسهول وصحارى منغوليا تحت سيطرة القبيلة 
امخولية بزعامة تيموجين ومنذ ذلك الوقت صارت هذه الأرض تحمل اسم اممنتصرين وسميت منغوؤليا 
والشعوب التي 


سادسا ا مؤتمر العظيم ((القوريلتاي)) سنة ( دم6ه/06ددم) 


ا كتب عليه ان تنسى تسمياتها القبلية وان تعرف نفسها بالمغول 


ان سلسلة الانتصارات التي حققها تيموجين والتي انتهت بالقضاء عنلى جميع القبائل المغولية 
المعادية والتي اشرنا اليها في المباحث السابقة رفعت من مقامه ليصبح الحاكم المطلق دون منازع على كل 
منغوليا ومنحته هذه الانتصارات سلطة على شعبه مم ينلها أي حاكم قبلي منذ اجيال. 

وهکذا اصبح تیموجین یری نفسه اساسا لأمته ومعبراً عن ارادة شحب منغولیاء 
وكانت اولى رغباته ان هنح حق الشرعية للسلطة التي جسدها نجاحه في شخضهء ففي 


سنة (603ه/ 1206م) استعمل نقوذه لعقد مؤتمر عام ((قوريلتاي)) دعا فيه زعماء 


ؤل» ص39 کیتشانوف: حیاة تیموتشجین. ص204-203. صفا: تاریخ دیات در إیران چ5 


القبائل ايمخولية وأبناء اسرته البالخين والخواتين وقواده وفئات من عليّة القوم مح قلة من الطبقة السفاى 
من القبائل'". وعقد ابلؤتمر على ضفاف نهر اونون في ربيج تلك السنة" 
کرس الاجتماع 
الاتفاق عليهء وكان اهم ما تداوله المجتمعون وأقروه هو: 
1. خلح عای تیموجین لقب جنکیز خان" وجنکیز خان یتکون من مقطحین جنکیز 


وتعني ابن السماء"“ وخان صفة للسلطة العليا” وبهذا الاسم اكتسب تيموج 


ة جملة قضايا بهدف تبيان طريقة ادارة البلاد وفق النظام الذي سيتم 


الصفة الشرعية من السماء بالحكم عاى شعبه وعلى الشحوب الأخرى التي يجب 


ان تخضح له والا وجب قتالها وإبادتها ((وعندما يرفض العدو أمر الخضوع 


السياسية في العراق في عهد السيطرة ابمغولية ص15 


Vladimircov: CenGizhan, p.53. Spuler: Die Golden Horde , p.6 16. 


ین. 21د 
آ على ادعاء تب تنكري وهو من المخنول امحتبر 
يقول ((كلمني اللة)) واخبرني ان 
ل عنه مطلقاً حتى تبلغ قوته اقصا 


عبد العزيز 


أحد الايام القارصة كان مرتدياً قميصاً ويتجول في الصحرا 


٥‏ ویدعی جتکیز 
بحلاوة الملك. عن 


جنکیزخان: ترکستان قلب اسیاء منشو 


هذا اللقب سئةء وشذا يعني ان عبد العزيز يؤيد من ذهب إلى ان تأريخ ولادة تيموجين هي سنة 
(561ه/5١١١م)‏ والتي اشرنا اليها ضمن مبحث تيموجين والكفاح من أجل الزعامة. 

(4) ف 

(5) المقريزي: السلوك ممعرفة دول الملوك. قام بتشره محمد مصطفى زيادةء مطبعة لجنة التأليف وا 


لإسلامية. القاهرة 1377ھ 


1957م چ1 ق 
جنکیز خان 
, 1966 


ارف الإسلامية 


K. Sar: Mongol in the 12 and 13centuries, A.D. Encyclopaedia Britannica. U. 


Val.15, p. 730. 


ت 


ویطلق ولو سهماً واحدآ او حجراً علی جیشه ((أي جیش جنکیزخان)) بباد العدو دون رحمة في كل 
الاحوال))"“ وذلك وفقاً للسلطة التي متحت لتيموجين إلهياًء بوصفه انه مسخر من السماء لحكم 


جب قتاله وتندميره ((فهناك شمس واحدة في 


البشر” لذا لا يجوز أن ينافسه أحدٌ على الحكم وال 


السماء وسيد واحد على الأرض))" هذا ما قاله تيموجين وهذا ما كان يردده امغول في كل مناسبة او 

دونها. 

وهذه النظرية قي الحكم اخذ بها فيما بعد تيمورلنك الذي كان يعد نة الوريث الشر 
للامبراطورية المغولية فكان يؤمن بأنه لا يجوز 


اجل تخقيق هذا الهدف". 


يحكم العام اکر من امبراطور" وعمل من 
وقد عد تأريخ منح لقب خان لتيموجين بأنه البداية الرسمية لقيام الامبراطورية ال مخولية باعتبار ان 


هذا اللقب قد حصضل عليه بشكل شرعي وبإقرار من جميع المؤتمرين قي مؤتمر سنة (603ه/ 


1206م(« 


الذي كان يحظى مكائة رفيعة 


ذات ليلة في منامه ان يديه امتدتا وكان مسك سيف 
الطرف الاخر متصادً امرب فلما اصبح الصبح؛ قص رؤياه 


(3) شبولر: العام الإسلامي» ص6: 
فی کلتا يديه بحیث ان طرف احد هنا کان 

بنظر: خبیب السیر» ج3 ض17-16:وعلی ما يبدو ان هذه الرؤيا قد ساهمت قي 

يحمل تفويضاً الها في حكم العام. 

رلنك صف موجز لسيرة حياته. ترجمه عن الروسية: صلاخ الدين غثمان هاشم مجلة دراسات 


(4) يکوپوفسکي. 


تصدرها الجامعة الا 


ذئية. م5 العدد السابع 85وام» ص110 - ٠14‏ قداوي» تيمورلتك ومحنة دمشق,» مجلة آداب 


الراقدين. العدد 36 لسنة 2003 
(5) بروكلمان: تأريخ الشعوب الإسلام 


ی 


(1) بروکلہ 


تعميم تسمية ا مخول على كل القبائل اممنتشرة في منغوليا دون استفناء وف هذا القرار أراد تيموجين 


أن يرفع من شأن أمام القبائل الآخرى التي كانت تنظر إلى هذه القبيلة نظرة احتقار 2-2 


ميم هذه التسمية أزال تيموجين هذه النظرة الدونية لقبيلته وساواها بسائر القبائل. لا بل اخذت 
ين لھا 


وبهذا القرار يكون تيموجين قد أسس تسمية موحدة لشعحب م يكن له من قبل اسم يعرف به 


القبائل ابمغولية تتشرف بهذه التسمية بحكم انتماء 


سوی آن کل قبيلة منه کان لها اسم دون ان يجمعها مح غیرها اسم جامح موحد. 
ضرورة ان يكون لدولة المخول راية موحدة يستظلون بها 
ويقاتلون تحت لواتها فاختار لهم علما ابيض عليه صضورة قمر قي المحاق ويتدلى من 


جح أفراس بيضاء* وهذه الراية سبق لتيموجين ان رفعها قي بعض حروبه 


ار شمسية ترمز للسلطة الامبراطورية وكان لوتها احمر واللون الاحمر يعد 


اللون الرسمي في ذلك الوقت لأسرة سونك الحاكمة قي الصين وبهذا يكون هذا ا 


قد أخذه ا مغول من الصين. كما أخذوا منهم كرسي العرش الذي أجلسوا عليه تيموجين 
كدلالة عاى انه الخان الأعظم. وكرسي العرش كان مزيناً برؤوس التنين المطلية بالذهب 


والتنين يعد رمزاً صينياً للجبروت والسلطة وهذا النموذج من كرسي العرش قد عرفته 


ولي دار 


اممغولية؛ ض22. قداوي: ال مخؤل 
تركستان من الفتح العربي إلى الخزو المغولي صدا وال 


س30 -1. القزاز: الحياة السياسية في العر 


قي الموصل والجزيرة ضد؛ 


الخصر العباسن 


احدی زعامات منخولیا من قبل إذ تشیر ابمحلومات بان موخالي الذي کان زعيماً محلياً قد جلس على 


عرش شبيه به ولكن مصنوع من الفضة'". 

4- وبحكم ان كل دولة لابد ان تكون لها عاصمة فقد وقح الاختيار عاى ام متمرين ان تكون قراقورم ‏ 
عاصمة لدولة المخول الفتية" وكلمة قراقورم تعني الرمال السوداء". 

وقراقورم ب وصف هارولد لامب مدينة عجيبة فهي عاصمة البراري ومصفح 

الرياح ومكسح الرمال شيدت بيوتها من الطين والقش, أما طرقها وأزقتها فلا انتظام 


ولا نظام فيهاء وقد ارتفحت من حولها قبب خيام اللباد السوداء وانتشرت فيها الاسطبلات 


الواسعة وهي تحتوي عاى مرابط لقطعان الخيول الاصيلة من جياد الخان وفيها مذاخر 


الحبوب والغلال وتنتشر فيها بيوت الضيافة غير ان اهم ما هيز المديتة هو سرداق الخان 
الذي فيه تنحقد مجالس الخان ومنها ا مجلس الحظيم الذي درج المخول على عقده عند 


اختيار الخان الجديد الذي يحل محل الخان المتوق والسرداق بارة عن خيمة 


جداً تتسح للمئات من الضيوف» مرتفعة ومصنوعة من لباد ابيض مبطن بالحرير وعند 


مدخل السرذاق منضدة فضية صفتا غليها اطباق حليب الأفراس والفواكه ليثناول 


(1) کیتشانوف: حیاة تیموتشجین» ص207-206 


لتكون عاصمة لدولتهم. الجويني 
البلدان» مكتبة المنی. بغداد. ص يخ المغول. صدا 
لحياة السياسية ني العراق في عهد السيطرة المخوا 


الإسلام 
(4) ابو الغداء 


من يحضر فيهاء وقي الجائب الابعد من الصيوان يجلس الخان على كرسي العرش» ويجلر 


الحاضرون غلى مقاعد غلى ظول السرداق وهم في سكوت محقشم واا قال الخان كلمحة قي 
الموضوع َم أمرةً. ولا نقاش للخاضرين الا عندما يطلب منهم". 

5- ويذكر القزاز نقلاً عن اممؤرخ الفرنسبي دوسون أنه في هذا المؤنمر وضعت البنود وابلقررات التي 
تضمنت الوصايا التسعة في تنظيم الاجتماغات وآداب الديوان والجوك ((تقديم التحية)) 
وطريقة مخاطبة جنكيز خان ووجوب المنقدم برؤية جنكيزخان الانحناء تسح مراث عاى ركبتيه 


قبل الحديث". 


6 في هذا المؤتمر اقر المؤتمرون اسم الأسرة الذهبية على أسرة تيموجين" تمجيداً وتعظيماً وقبيزاً لها 


عن سائر الأسر الحاكمة ويبدو ان تمجيد هذه الأسرة جاء تأثراً بتسمية الأسرة الذهبية التي 
كانت تطلق على الأسر الحاكمة الصينية 
7- تعهد المجتمعون لتيموجين بأنهم سبتقدمون الصفوف في كل قتال يقرره ضد أعدائهء واتهم 
سیقدمون له ما یغنمون قي الحرب وما يصیدونه من حیوانات زمن السلم". 

وبعد هذا امؤتمر غدا اسم تيموجين من الماضي واصبح اسم جنكيزخان هو الشائع في الاستخدام 
على الالسن على ان تسبق اللفظة او الاسم كلمة السيد العظيم وكلمة السيد العظيم تقابل في الوقت 
الحاضر كلمة صاحب الجلالة. 

وقع على عاتق جنكيزخان بعد امقر العظيم ((القوريلتاي)) هذا مهمة استكمال 
اصدار أنظمة وتشريعات أخرى تستلزمها ضرورات بناء دولة وهنا استحضر جنكيزخان 


كلمة الحكيم والفيلسوف الصيني يي ليوتشوتساي من الشجاعة ما دفعه ليقول لسيده 


(1) لامب: جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ض0 -3». 
في عهد السيطرة امخوليةء ص16. 


والغرب» ص۱91 


(2) الحياة السياسية في ١‏ 


(3) الیوسف:؛ علاقات بب 


(4) بارتولد. 


جتكيز خان محذراً اياه بالقول ((لقد هزمت امبراطورية وات على صهوة جوادك ولكتنك لا کن ان 
تحكمها وانت على صهوة هذا الجواد))'. 


وهکذا تطلب من جنکیزخان ان يبادر إلى استحداث تنظيمات عسكرية وإدارية تسهل له مهمة 


الحكم وادارة البلاد وقيادة الجيوش فابتدأً اولاً باستحداث عشرة مناصب تهتم بأدارة البلاط وهي: 
1. أربعة رجال وظيفتهم ((حمل القسي والسهام)) وهو ما عرف فيما بعد بآسم منصبا قورجي 
أي رامي السهام. 


أربعة مشرقين على الطعام والشراب وصاحب هذه الوظيفة عرف فيما بعد بآسم بكاول او 


باورجي. 
3. مشرف عاى رعي الماشية واخر على رعي قطعان خيل البلا ط ويعرف باسم اختجي 
4 مشرف على إعداد العربات العسكرية ووسائل النقل والحمل ويسمى تركين. 


5. شخص واحد للاشراف على الموظفين والخدم في قصر الخان ويسمى ضاحبه بجري. 

6. اربعة رجال وظيفتهم حمل السيوف والحراسة بالتناوب في موقع واحد 

7. فشرفات غاى تدريب الخيول والمحافظة عليها. 

8 ثلاثة مشرفين على قطعان الخيل قي اممراعي. 

9 أربعة اشخاص لتبليغ رسائل الخان. 

0. اثنان من الأمراء للمحافظة على النظام في اجتماعات المغول*" 

وكان لحرس الخان شأن كبير في دولة المغول نشا جتكيزخان قوات فلح رس 

الخاني اتخذت صورتها النهائية سنة (603ه /1206م) وتحددت بالتفاصيل واجبات هؤلاء 
الحراس الذين كاتوا يبلغون عشرة آلاف مقاتل اشتهروا بالحذر واليقظة وشدة البأس 


واختصوا بالنظر فيما يتعلق بالتزام النظام في معسكر الخان وهؤلاء الحراس كانوا 


الغزو المخولي» ص547-516. عمران 


يؤلفون طبقة ارستقراطية ممتازة لأن الجندي في هذا الحرس يغوق في الرتبة قائد الف رجل قي الفرق 


الحرس ان يحكم بالاعدام على احد الذين د 


الأخرق التي سناتي في الحديث غنهاء وليس لقا 


لقيادته إلا بعد تصديق الخان على الحكم". 

ومن هذا الحرس تألفت كتيبة من الف رجل يطلق على كل منهم ((بهادر)) أي شجاع» وهؤلاء 
الرجال هم الذين يقومون فعلا بخدمة الخان ولا يخرجون للحرب الا حينما يخرج الخان مح الجيش وزاد 
عددهم فيما بعد ليصل إلى ستة آلاف رجل”. 

وم یغفل جنکیزخان عن تنظیم جیش هجومي ضارب لیحقق به ما کان قد رسمه لنفسه بآن 
يكون سيدا للعام ؤادرك مبكراً ان نجاح أي عمل لا يكون الا باتمامه حتى النهاية". لذا كان مين الضروري 
بناء قوة عسكرية متفوقة عاى القوى العسكرية للدول الكبرى المجاورة كأمبراطورية الصين والدولة 
الخوارزمية فابتدع صنفاً حديثاً من الصنوف اممحاربة وابقاه بأمرته وهو جموع الخيالة الثقيلة الشديدة 
الضغط القادرة على الحركة السريعة في مختلف أنواع الأرض» ويشير هارولد لامب إلى أحتمال ان هذا 
الصنف قد عرفه قذهاً الفرثيون قي بلاد قارس غير انهم كانوا يفتقرون إلى كفاية المغول ف الامحاء بالقسي» 
وإلى شجاعتهم العتيدة المتوفرة". 

وف میدان تنظيم ال 


فأصبح كل عشرة يؤلفون فة يقودهم قائد ل 


نس فقد قسنم الجيش المخولي بكامله إلى وحدات على أساس النظام العشري: 


والقت كل عثرة فئات من هذا النوع جماعة تسمى 


قرناً وكل عشرة من هؤلاء صاروا يؤلفون كثيبة تسمى شايادء وقائد الجماعة ا مؤلفة من عشرة آلاف رجل 
يسمى التومان" والحق بكل قاثد مساعداً له. كما الحق كل جندي بقطعة معينة وبشكل دائم ورتب هذه 


الوحدات الاخيرة على شكل جماعات عالية التنظيم وزعت إلى ميمنة وميسرة وقلب وهذا التنظيم م يدع 


فيه جنكيزخان ابداعاً خاصاً كما انه م ينشأً التنظيم عرضياً في اثناء محركة وانما هذا التنظيم كان معمولاً 
به من قبل جيوش الشحوب المتحضرة كالجيش الصيني الذي کان جنكيزخان مطلعاً على تشكيلاته بحكم 
احتکاکه بهم من قبل غير ان ما يحسب لجنكيزخان من فضل على هذه التنظيمات هو حزمه على الضبط 


الصارم وكان أي خرق للنظام او تهاون في آداء الواجب او أي عمل جبان کان يعاقب مرتكبه دون شفقة أو 


رحمة بعقوبة اموت" فمقلاً كان الجندي الذي تثبت علبه تهمة التحول من قائد إلى اخر طواعية ينفذ 
فيه حكم الاعدام امام الوحدة العسكرية كلها كما ان القائد الذي يقبله يعاقب عقاباً صارماً”. 

وفيما يتحلق بتنظيم الادارة اممدنيةء فمعلوم ان المخول كانوا على مستوى متدني من الحضارة 
ولذا فأنه فور الفراغ من توحيد منخوليا وقبل اخضاع البلاد ا لمتحضرة المجاورة منغوليا شرع 


جتكيزخان ق الاستفادة من ارباب الخبرة في الشؤون الادارية من أبناء قومه ومن الشعوب الأخرىء 


ویشیر هنا بارتولد بان جنکیزخان عهد إلى شیکي قوتوة 
((أمرك بأن تحكم وتحاقب في اي مسائل ابمتصلة بالسرقة والغش» ؤكل من يستحق القتل جازه بالقتل 


هو تتاري الأصل بالبت في المسائل القضائية 


وكل من يستحق العقوبة عاقبه وانت الذي ستقطع في المسائل اممتصلة بت الأملاك بين الاس 


وعليك بتدوين أحكامك على لوحات سود حتى لا يغيرها أحدٌ من الناس ق الأزمنة التالية)) 


كما استقاد المغول من نظام الاختام الذي كان معمولاً به عند قبيلة النايان المغولية فقد كان 


20 شبولر: العام الإسلامي 


(2) ابن العبري: قأريخ الندول السرياني بي إلى الختزو ابمغنولي. ص552. لامب 
جنكيزخان امبراطور التاس كلهم» ص56. حمدي» حافظ أحمد: الشرق الإسلامي قبيل الغزو امخولي» دار القكر العري 


ضر 1950م ص ۱43-142 


(3) تركستان من الفتح العري إلى 


في خدمة زعيم الناهان تايانك خان احد الايخور واسمه تاشاتون كان مسؤولاً عن ختم تايانك خان فجعله 
جنكيزخان في خدمته ليكون مسؤولاً عن الختم الخاني"". 

كما أدخل في خدمته أحد أبناء اقليم بلاد ما وراء التهر من المسلمين المدعو محمود يلواج الذي 
مستشاراً له ثم ولاه بعد استيلاء المغول على اقليم بلاد ما وراء النهر حاكماً عليها 


ويشير رشيد الدين الهمذاني بأن التطورات الادارية التي حدثت على عهد جنكيزخان وعهد ابثائه 
شملت تنظيم مراتب الحكام فقد وضح المغول لكل بلد او ولاية أسماً ذا معنى خاص وتبين درجات 


الحكام ومراتبهم من اسماء تلك المدن بحيث لا يحتاج إلى كتابتها في المراسيم فهي تبين قدر كل حاكم وقي 


أي مرتبة يجلس في حضرة الخان ومن كل مرتبة يعرف أي الحكام ينبغي عليه ان يستقبل الحاكم الاخر 
ويركع له تحية واحتراماً وقد سميت المراتب على النحوالاقي: 

المرتبة الاولى: كينك ((ولاية عظيمة بها مقر الخان)) 

المرتبة الثانية: دو ((مملكة بها عرش الخان)) 

المرتبة الثالثة: فو ((عاصمة ولاية)) 

المرتبة الرابعة: جو ((مدينة من الدرجة الثانية)) 

المرتبة الخامسة: كون ((ناحية حربية)) 

المرتبة السادسة: هين ((مدينة من اممرتبة الثالثة)) 

المرتبة السابعة: جين ((قصية)) 

امرتبة الثامنة: شون ((قرية))"' 

وجعلوا للوظائف الكبرى ألقاباً منها جنكسانك وهو لقب الأمراء العظام الذين 


تكون لهم النيابة والوزارة وفنجان وهو لقب نواب الديوان» والرسم عندهم ان يكون في 


(1) بارتولد: تركستان من الفتح العري إلى الغزوا مولي 
(2) العريني: المغول ص59 
(3) جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)) ص10-9. 


د 


ديوان الخان أربعة برتبة جنكسانك واربعة برتبة فنجان وكان للخان اثنا عشر ديواناً كبيراً يسمى شينك' 


وإذا كان جنكيزخان قد أظهر موهبتة في الجانب الاداري والحسكري في بناء الدولة فأن موهبته 


كمشرع قانوني ومنظم ممجتمعه لا يقل اهمية عن باقي منجزاته فقد جمع ورتب القوانين والأعراف التي 
كانت سائدة بين شعبه وأضاف اليها لينتج الياسا او القائون الاساسي للدولة ونظم هذا القانون الحياة 


العامة ال 


لية مدة طوبلة بعد موتهء فقد احتوت الياسا على مواد تنظم الحياة ا مدنية. 


((فلکل عمل قانون» ولکل مصلحة دستور. ولکل جرم حدٌ))' هکذا کان یری جنکیزخان ما کان 
یجب ان یکون عليه المخول في حیاتهم وعلاقاتهم بحضهم مح بعض 


وقد شارت بعض المصادر واطراجح التأريخية إلى بنود الياسا" التي اصدرها 


جنكيزخان سنة (603ه/1206م) عقب اختياره خاناً أعظم وفيها نظم علاقة الحاكم 
باطمحكوم وعلاقة المحكومين بعضهم مع بعض» كما حدد علافة الفرد باطمجتمح» وتتلخص 


ان چک اء ص11 

حا ص67-61. ابن العبري: تأريخ الدول السرياني ص420 
والاعتبار ج2 ص21-220 
Poliak: The Influence of Chin,‏ 


2ه ابن كثير: البداية والنهاية ج13 ص19-118. ابمقريز 


= Khan Yasa, upon The General of the Mamluk state: "Bulletin 
of the school of oriental and African studies" University of London, 1942 , vol 10 Part 4, 


P.§62-863, 873-874. 


ص ی 


احكام الناس قي أمور ثلاث هي الخ بيز خان والاتحاد في قبيلة واحدة والعقاب الصارم لكل 


وبعد هذه السلسلة من الاجراءات شرع جنكيزخان في توسيح ملكه خارج منخوليا واستطا 


اجزاء امبراطورية الصين الشمالية ا فيها العاصمة بكين وذلك سنة (612ه/ 1215م) . 
وعندما استكمل هدفه الاولي في الصين وجه قوتةه نحو الغخرب سنة (616 ه/ 1219م) ليضطدم 
بالدولة الخوارزمية التي م يستطع سلطانها علاء الدين محمد خوارزمشاه (596 - 617ه / 1199 - 1220 


م) من ايقاف زحفهم فبدأ التقهقر آمامهم حتى انتهى به المطاف إلى إحدى جزر بحر قزوين فتوفي هناك 


سنة (1220/8617م) 


ا بعد توسحاته قي بلاد ما وراء النه 


خوارزم وخراسان والضين تبعاً للمبدا السائد عند الشعوب البدوية التي تعد ان ما يجري 


(1) الصياد: المخول في التأريخ» ص«دد. حمدي: الدولة 


لخوارزمية وابمغول دار الفكر العري» مطبعة الاعتماد صر 


ي السلطة المملوكيةء بحث منشور قي مجالة دراسات تأريخية 


ص212. حسن» نزار: مدی تطبيق القوانین ابلذ 


العدد دو لام 2005 » ص85 - 86 


A.K.S. Lambton: Irn In The Encyclopaedia of Islûm, Vol 1, part I , London , |965 , p.31 


آدبیات در ایران» جة م1 ص5. 


Edinburghat , 1967 , P.141 ; Spuler: Die 


fford Edmund: The Islamic Dynasties 


Bosworth , C 


Goldene Horde , P.616. 


(3) النسوي» محمد بن احمد: سيرة السلطان جلال الدين متك 


الفكر العريء القاهرة 


امعرفةء بيروت» م ص180-179. الشافعي» عبد الرحمن 


:5 م» ص۱05-104. السبكي» 


تاج الدين 


الدين: طبقات الشافعية الكبرى. مجلة 


بن اسماعيل بن ايراهيم: نزهة المقلتين قي 


يرة الدولتين العلائية والجلاليةء تحقيق: سهيل زكارء منشورات التكوين 


. سلطان: التأريخ الإسلامي 


امتلاكه من بلاد واقاليم ليس ملكاً للحاكم بل لأسرة الخان الحاكمة وان لكل فرد من افراد الأسرة ان 


يختص بحدد من القبائل وان يكون له اقطاع واسح من البراري تمارس فيه هذه القبائل حياة الرعي وان 

يتوافر له من الخراج ما يكفي للانفاق غلى بلاطه وعساكره. وهذا الخراج تؤديه الشعوب 

للفرد الحاكم من هذه الأ. 

واذا كانت القواعد تجعل الوطن الأصلي منخوليا ملكَاً للاين الاصغر للخان وهو تولوي' 

اجزاء الامبراطورية توزعت على اولاده الثلائة الاخرين فاختص جختاي الابن الثاني لجنكيزخان ببلاد الايغور 
شمل منطقة نهر ايلاي واي 


بخاری" وسمرقند واتخذ جختاي مقر حکمه قي جنوب نهر ايلي" ف اممدينة التي تسمى ((قناس))*. 


فان باقي 


واقالیم بلاد ما وراء ال 


ين کول» واعالي نهر جوو طلس» فضلاً عن 


اما أوكتاي الابن الثالث لجنكيزخان فانحصر ملكه ف المناطق التي تقع إلى الشمال والشمال 
الشرقي من بحيرة بلكاش من اقاليم تارباجاي وارتيش واورتوجو و حوض نهر اميد الواقع شرقي بحيرة 


بلکاش . 


(1) الجويني؛ تأريخ فاتح العام جهانكشايء ١ء‏ ص74 الضياد: ابمخول في التأريخ» صض65-164٠.‏ ادر 


الطويل. محمد امين غالب: تأريخ العلو 


» دار الاندلس للطباعة والثشر. پيروت» 1966م ص 


ثأريخ مختصر الدول. ص196. الةاقشندي 


ج4ء ص312. الصیاد: ال قاری . يدان جرجي: قآريخ التمدن الإسلامي؛ دار الهلال 


3. العريني؛ المماليك. دار النهضة ال 


والقصبات. ابن حوقل: ابو القاسم الشميبي: سدور 


ص8ود-وود. الحموي» ياقوت. شهاب الدين اي عبد الله: معجم البلدان. دار احياء التراث الإسلاميء برروت» م1 


صض380. 
(4) العريني: المخول» صة5ا. 
(5) الجويني: تأريخ فاح العام جهانكشاو 


اما الأبن الاكبر جوجي فكان نصيبه في أول الامر امناطق الشمالية الغربية من بلاد الخطاي وهي 


الاراضي الممتدة من نهر ارثيش إلى بحررة الاكول إلى نهري ايللي وسيحون. ثم اضاف اليه والده ما سيتم 
فتحه من بلاد خوارزم امتداداً إلى أرض جنوب القوقاز غرب بحر قزوين أي اممناطق التي يطلق عليها اسم 

وها ان العمليات الحربية لجنكيز خان كانت قد طالت كل اقاليم الدولة الخوارزمية باستشناء 
اقليم خوارزم لذلك وجه جنكيزخان ثلاثة من أبناثه وهم جوجي وجختاي واوكتاي ليقود ثلاثة جيوش 
قوامها مائة الف جندي" لتحاصر العاصمة جرجانية "' المنيعة الاسوار وغلى الرغم من المقاومة الباسلة 
لسكان ابمدينة فأن جند المخول تمكنوا من اقتحامها لينزلوا بها الدمار وذلك سنة (618 ه/ 1221م)"» 


وهكذا بسقوط جرجانبة أصبح اقليم خوارزم يُّدار من قبل جوجي " 


(1) الجويني؛ تأريخ فاتح العام جهانكشايء م٠.‏ ص73. ابن خلدون: تأريخ آين خلدون» ج5. ض506. القلقشندي: صبخ 
- 395. اين تغري بردي: المنهل الصاف والمستوف بعد 


الأعشی» ج4 ص313-312. امقر 


الوافي» تحقيق أحمد يو مطبعة درا الكتب المصرية. القاهرة 1956م جا . شاكر» محمود: التآريخ 


الإسلاميء المكتبة الإملامية 2000م ط5 ج7 ص5دا 

(2) الشافعي: نزهة المقلتين. ص10. الهرؤي. سيف بن خمد بن 
1352ه صره4. الصياد: امغول في التأريخ. 

(3) جرجانية ((اوركنج)) تقح على نهر جيخون وهي أعظم مدن اقليم 


وب: قأريخ نامه هراة» از اتتشارات. كتبخانة خيام 


ارم واكثرها مالا واحسنها خالا وبنياناً طالها 
تخريب المخول. الحموي: معجم البلدان» مف ص5. لسترنج كي: بلدان الخلافة الشرقية. ترجمة بشير 
وكوركيس غواد. مطبعة الرابطة. 


(4) النسو 


ج ص491 


بي: سيرة جلال الدين» ص1۶1. الجويني: 


تح العام جهانکشاي» م م 


13. سلطان» التأريخ | 


ا 


أما جختاي واوكتاي فالتحقا بوالدهما الذي كان يطارد جلال الدين منكبرقي الذي كان قد خلف 
والدة على سلطنة الدولة الخوارزمية “في اقليم الستد”. 


وهناك من يعد سقوط جرجائية بداية لتصدع العلاقة 


جوجي ووالده واخوته.ء فکانت 


ات جنكيزخان واضحة لقادة جيوشه وهو انزال الدمار بأية مدينة معادية ترفض الاستسلام ولم تكن 


الجرجانية خارجة عن هذا السياق. ولكن جوجي الذي اراد ان تكون جرجانية عاصمة مناطق نفوذه. 


التمس من اخويه بحدم تخريب المدينة ولكن رغبته م يؤخذ بها" وهذا ما أثار حقده على أخويه لكنه 


آثرّ عدم اظهارها خوفاً من ردة فعلهما عليه" وبعد أن استكملت القوات المغولية احتلال معظم اراضي 


الدولة الخوارزمية واطمأن جنكيزخان بأن اهدافه قد تحققت فيها ضمم على الحودة إلى منغوليا 


خصوصاأ عندما علم ان ثورة قام بها الخطا والتنكوت ضده قي شمال الصين والتبت وان الظروف تستدعي 


وجوده هناك" فمن بیشاور في افغانستان توجه جنکیزخان إلى سمرقند ليمضي 


شتاء عام (۵620/ 
23م) وبالقرب من نهر سيحون ارسل في استدعاء أبنائة ليتفاوض معهم في مهام الأمور التي تتعلق بندبير 
شؤون الممالك التي سخرها المغول فلحق به جخة 


اللذان كانا يقومان بعمليات ء 


ضد بقايا الجيش الخوارزمي في بلاد ما وراء النهر غير ان جوجي تأخر في الوصول حتى انضم إلى 


لال الدين والبه غاى السلطة رنظ 1 لي: اریخ و اتح العالم جها شاي» 2¢ 
35 41. صفا: تاریخ ادبا 
تأريخ فاتح العام جهانكشاي. 
تركستان من الفتح العري إلى 


ا مغوليةء ص36 والهامش رقم (3). ص37 
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والده في ربیح سنة (620ه / 1223م) عندما کان جنکیزخان قد خیم في صحراء قلان 

وهناك عقد جنكيزخان اجتماعاً مح أبنائه للتشاور معهم ورسم الخطط للمستقبل" وبعد 
انفضاض الاجتماع عاد جوجي إلى وادي القفجاق ليكون بهذا الاجتماع اخر لقاء له مح والده لتقوتر 
العلاقة بينهما بعدما أظهر جوجي رغبة ف اقامة مملكة مستقلة له عن امبراطورية والده وهنا يشير 
بارتولد والصياد مختمدان على ما جاء ق كتاب طبقات ناصري للمؤرخ الفارسي الجوزجاني اممتوفق سنة 


تان ببلاد القفجاق حداً جعله يعقد العزم على انقاذ تلك 


(698ھ/ 1298م) بن جوجي قد بلغ له الا 
البلاد من التخريب للمناطق التي م يحتلها بعد فقال لحاشيته ((ان جنكيزخان قد فقد عقله كي بقتل 


مثل هذا الخلق ويخرب مشثل هذا العدد من البلاد - في اشارة منه إلى ما ارتكبه جنكيزخان من مجازر 


بحق سكان بلاد ما وراء النهر وخراسان وان الصواب في أن يقتل والده اثناء الصيد ويعقد حلفا مح 
امسلمين)) وقد نمى خبر هذه الخطة إلى جغتاي الذي اعادها على مسامع والده فأمر الاخير بسم 

وجي سرا" والجويني المتوف سنة (681 ه/ 1282م) وبوصفه مؤرخاً للمغول م يشر في كتابه 
تأريخ فاتح العام جهانكشاي إلى شيء عن التمرد مدفوعاً على ما يبدو في رغبته في الحفاظ عاى 


سمعة ان امغول كانوا موحدين تحت زعامة جنكيزخان وانه لا هكن تصور احذ يتمرد عليه من 


(1) صحراء قلان باشي: تقع في القسم الشرقي من » ال هن منطقة اسكندر في اقليم بلاد ما ورا 
تح العربي إلى الغزو | 


تأریخ فاتح العام جهانکشاي» م!» ص» 


امش (429). 


ت دراپران ج 


وه. الصياد: اة 


تان من الفتح الحريي إلى الغزة المغو 


Boyle , John ol world Empire , London, 1977, p.339. 


ا 


أبناء قومه فكيف القبول بتمرد ابنه عليه رها لو اشار إلى ذلك لنال غضب سادته"" ومنهم الخان منكو 


حفید جنکبزخان حبث كان وزرا له أما مؤرخ المخول رشيد الدين الهمذاني المتوق سنة (718ه/ 1318م) 


فهو من اشار بوضوح إلى هذه الحادثة ولكن بطريقة تختلف عن ما ذكره الجوزجاني وجرأة رشيد الد 


في ذكر هذه الحادثة جاءث على ما يبدو إلى تباعد العامل الزمني بينه وبين الحادث بحدود قرن من 


الزمان وانه عاش في فترة كانت الصراعات السياسية بين الأسرة الحاكمة أمراً مألوفا“ وغدت الاشارة اليها م 


تعد امراً مزعجاً للأرة الحاكمة ال مخولية ومفاد ما ذكره رشيد الدين ان جنكيزخان قد استدعى ابنه جوجي 
للاشتراك محه في غزو بلاد التنكوت الصينبة وكان جوجي خلال ذلك مشخولاً بعمل عسكري في بلاد القوقاز 


فبدلاً من ايقاف عملياته في هذه البلاد والامتثال لطلب والده اخذ يتهرب من هذا الأمر مدعياً بأنه 


مريض. ولکن احد المخول وصل من بلاد جوجي لیشیر لجنکز 


خان انه رأى جوجي في الصيد عند ذاك أدرك 
جنکیزخان ان ابنه قد عصی اوامره عن قصد وقال ((لعل جوجي قد فقد عقله)) واعلن بأنه ((سیعدمه 


ولن يرى الرحمة اندا))" ويعلل المؤرخ الروني كيتشانوف سبب رفض جوجي والذي يسميه ((بتشجو)) 


الاستجابة لطلب والده بالقول اولا ان جوجي کان يشعر ان والده ۾ يكن له المحبة" 


ؤمنهم الصاحب شمس الدين ؤاخوه علاء الدين الجويني كانوا يتبو 


منكو وهولاكو واباقا وتكودارء عن ذلك ينظرء الصياد: الشرق الإسلامي في عهد الابلخانيين 


لانسانية. الدوحة. ووم الجاف: الوجبز في تأريخ ايران. ج2 


اغلى المتاصب الادارية 


منشورات مرکز الوثا 
(2) عن الصراعات السيا 
(3) الهمذاني: جامخ التواريخ. 


(4) حیاة 


ويبدو ان هذا الشعور جاء بسبب الشكوك التي كانت تراود جنكيزخان حول عائدية انتماء 


جوجي إلى صلبه"' ومبعث هذه الشكوك ترجح إلى حادثة خطف والدته بورتة التي كانت قد حملت به 
ق اسر المركيت لها والتي سبق الاشارة اليها وثانياً انه يأخذ على والده المبالغة في تدمير من غزاهم فلم 


يرق له ذلك فضلاً عن حالة الخصام التي كانت قانمة بين جوجي وباقي اخوته وان هناك من اتهمه بانه 


ان يخطط لقتل والده كلها اسباب دفعت جوجي إلى رفض طلب والده والتجلل بالمرض” عند ذاك ارسل 


جنکیزخان عليه جختاي واوکتاي وتجهز للحاق بهم ولکن بلغه نباً موت جوجي وموته جاء کما اشرت انفاً 


دس السم له بتدبير من والده" حفاظاً على وحدة امراطورية المخول وكان تأريخ موته سنة 


(624ه/1227م) قبل موت جنكيزخان بستة أشهر". 


(1) اشار إلى هذا التشكيك صرا 


جوجي قد لا یکون من صلب جنکیزخان 


چ الي ج 
ص312 
(2) کیتشانوف: < بتشجينء ص 322-321 


(3) الهمذاني: جامع التواريخ» مء جد 


جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جتکیزخان) 


,120 القلقشندي: صبح الاعقى. 


جاء ص313. کیتشا 


انوف: حياة تيموتشجین ص22: 


Boyle: The Mongol World Empire p. 339. 


(4) صفا: تاریخ ادبیات درایران. م1 ج5 ص1۱ 


Golubeva , T and L gellerstin: Early Russia theussr historical shetchers. Moscow , 1976 , p. 14. 


ا پا کے 


الفصل الثانى 
اغ ال اة الاك هن منص 
الخان الأعظم 
۹ 


الفصل الثاني 


أولاً: تولي اوكتاي منصب الخانية 

غادر جنكيز خان الأقاليم الغربية ممثلة بأملاك الدولة الخوارزمية قبل اكمال اخضاعها بصورة 
كاملة "إلى العاصمة قراقورم سنة (622ه/1225م) غير انه م يقم فيها طويلاً إذ كان قد صمم عاى الخروج 
بتفسه لقتال الخطا والتانجوت"" لتمردهم عليهء فقاد جيشه الضخم لينزل الدمار والخراب بهذه البلاد" 
وکان ال ومشاق السفر وفعل العمليات العسكرية وكير السن قد الت من صحة جنكيز خان خلال 
تلك العمليات ومع ذلك م تثنه تلك المعاناة على ما كان قد صمم عليه وهو استكمال احتلال جنوب 
الصين والقضاء على أسرة سونج التي كانت تحكم فيها فصادف ف اثناء عبوره نهر سال إلى جنوب الصين ان 
مر منطقة عرفت بعفونة الجو ورداءة ا مناخ قأثر ذلك على صحته فأصابة الضعف والانهيار وشعر بدنو 
أجله عند ذلك استدعى اولاده وحاشيته إلى اجتماع ليقرر فيه مستقبل البلاد". 

وخلال الاجتماع توجه جتكيز خان بتصائحه إلى اولاده ومنهم جغتاي وأوكتاي 


وتولوي وباقي أفراد أسرته بالقول ان المرض قد استولى عليه فطلب من الأبناء والاحفاد 


أريخ الشخوب الإسلامية. ص186. ولبر دوئالد: ايران ماذ 


تأريخ الدول السريانيء ص 


(1) ابن 


وحاضرهاء ترجمة عبد النعيم محمد حسنين» مكتبة مص 


ر 1958م ص66 


. الصدق: تأريخ دول الإسلام. ج2 ض274. 


حیاة تیموتشجین. ص318- 23ذ 


ان يحافظوا على عرشه وممتلكاته"“ وأضاف ((...إذا أراد جميح الأبناء ان يكونوا خانات وحكاماً وآخر لا 


يكون فسيكون مصيركم كمصر الثعبان اممتحدد الرووس الذي هاجمه البرد ذات ليلة فاراد ان يزحف إلى 
جحره وکلما اراد رأس ان يسد باب الجحر نازعته الرؤوس الأخرى حتى كان هلاكه)) لذلك نصحهم بأن 
یکونوا متوحدین کنعبان برس واحد ومهما داهمه البرد بستطیع ان یدخل جحره ویأمن به شر البرد بعد 
ان یدخل ذیله وسائر اعضائه*. 

وبعد ان انهى نصائحه وأوامره ركع أمامه الجميع وقالوا ((أبونا الملك ونحن العبيد قد رضخنا 
لأمرك ورأيك)) قال جنکیز خان ((إذا کان هذا أملكم فستعيشون في نعيم ودلال كل عمركم وإن رأيتم ري 


متين وعقل 


بعد ان سمغت منکم ولاء‌کم. فإاني اختار اوکتاي لیجلس عای سرير الخائية ما تاز به من را 
راجح وما يتمتح به من رعاية للجيش وحماية للرعية ومحافظة على الثغور بفكر ثاقب وتدبير حسن» كل 
هذا جعلني اختاره و 

۾ ان يقرنوا موافقتهم بالكتابة. قكتب الاولاد جميعاً امتثالاً لأمر والدهم“ 


للعهد واتوقح ان مسك بذفة الحكم بصرامة وكفاية)) فوافق رأيه الجيمح فطلب 


وبعدها أشثد امرض بجنكيز خان فاستحالت عليه الحركة والنهوض وقي الرابح من 


رمضان من سنة (624ه/1227م) لفظ أنفاسَة الأخيرة ليحمل جثمانه إلى منغوليا 


.. الذهيي: العبر في خير من غبر. صلاح الدين المتجد. الكويت. 66د1م. 
ي: المنهل الصا ج4ء صت احمد: تأريخ جهان آرا كتبخانة دشي 
تهران ایشنکاه سرجشمة» بایان رسبید» ض 03د 


(2) الجوبني: تأريخ غاتح العام جهانكشا 


الدول البريانيء ص53. غفاري 


ليدفن في المنطقة التي يخرج منها نهر اونون وكرولين وبقي موضح الدفن سرا من الأسرار كما هي عادة 
امول" . 
وهنا لابد من القول إن استبعاد تولوي وجختاي عن هذا الاختيار لا يعني انهما كانا 


کفاءة من 


اوكتاي فالأول قد فاق كل اخوته قي الصفات العسكرية وامقد 


الفائقة في قيادة الجيوش - وكان والدّةُ 


ب هذه المهارات قد خصه ۾ الجيوش وإعداد الجنود. أما الثاني جختاي فكان الاقرب إلى 


طبائع والده وهو الذي عرف بالصرامة والتشدد في تطبيق الياسا حيث كان مسؤولاً عن تطبيقاتها زمن 
والده" فضلاً عن کونهما اداریین ممتازین" ویبدو ان استبعادهما عن خلافته جاء بسبب شعور العداء 
ال 


سبق ان قام بین جوجي واخويه هذين. 


وعای الرغم من ان جوجي کان قد توق قبل هذا الاختیار غیر ان جنکیز خان عای ما يبدو قد 


لخب ناق 


هذا العداء إلى عائلة جوجي التي سثسبب المتاعب اذا ما تم اخثيار احدهما ليكون 
خليفته للخانية لذلك جاء اختباره لأوكتاي طا متلكه من صفات تجعله مقبولاً من شحبه. 


مم ارس أوكتاي سلطة الخانية الا بعد اذ قاد موقر ((قوريل )) قي كوران سنة 


(626ھ/1228م) وف ه تم تنصيبه خانا أ ظم للمغول". وکان تولوي يدير شؤون 


الامبراطورية ق الفترة ما بين موت جنكيز خان واعتلاء أوكتاي العرش وهو الذي تقلد 


الدول 


الدول 


اللذهبي: العإرء جك ص#ه. أبن تغري بردي: النجوم الزا 


ارا ص03. الصياد: امخول في التأريخ ص#ة3ا. 


خ چ6» ص268 


چ4 ص77. غغاري قزويني: تاريخ جهان 


بنیاد فرینکك ایرانء 52اه ص0اد 
س30. غفاري قزؤیني: تاریخ جهان آ 


306. حمدي: !ا 


ص03. اقبال. عباس 


رق الإسلامي قبيل 


لاقوي 5اا 


منصب الوصي طبقاً للعرف ابمخولي الذي ينص ان الاخ الاصخر هو الذي يخلف اباه في الحكم لحين اختيار 


(خان) أعظم للمخول" أما سبب استمرار وصايته على الحكم لسنتين فالراجح ان السر في ذلك يرجح إلى 


ما جری من تدبیر مؤامرات لاقصاء اوکتاي عن حقه ف الحکم" ویبدو ان تولوي نفسه کان مشارکاً في تلك 


ابلامرات فقد أغراه على ما كان قد حاز عليه من ممتلكات ابيه كامموطن الاصلي لاأسرة الحاكمة على 


نهري اونون وكرولين واعالي نهر تولا وفيها مقر الحكم" فضلاً عن الجانب الاكبر من الجيش فكان له 


(101) ألف رجل من مجموع جيش جنكيز خان البالخ مئة وتسعة وعشرين الف أما الثمانية وعشرون 


الف فقد توزعت على جميح أسرة جنكیز خان من اخوته وأبنائه وزوجاتهء كما كان لخالبية الأمراء ميل له 


غير ان ما أثنى تولوي عن الاستمرار قي مخططه نفسه خاناً 


بالقوة هو مستشار ووزير والده يي ليوتشوتساي الذي تدارك حدوث الانقسام بإسداء النصح لتولوو 


بضرورة الاستجابة لرغبة والذه إذ ما أراد الحفاظ على وحدة البلاد". 


ويشير رشيد الدين الهمذاني بوضوح إلى القلق الذي انتاب الأمراء ا مغول جراء تأخر انتخاب اوكثاي 
خاناً أعظم بالقول ((قد تشاور جماعة الأمراء الانجال والأمراء في شأن املك الذي كان قد ظل خالياً من 


ملك قرابة سنتين - واخيراً فكروا في انه قذ يحدث امز ما وليس هناك رئيس ولا ملك معين فيتصرف 


القساد والخلل إلى أساس الملك» فمن المصضلحة التحجيل بتنصيب خان للخانية))“. 


تأريخ الدول السرياني» ص53 العريني» المغول ص159- 160. 


(4) العريني: امول ص159- 16١‏ 


(5)العريني: ا مغول» ص60٠‏ 


وسواء أكان النصح من الوزير يي ليوأم من باقي الأمراء إن تولوي ما كان أمامَةٌ إلا الاستجابة لهذ 


النصح بايقاف مخططه بالدعوة لكافة أبناء الأسرة الحاكمة لعقد ((القوريلتاي)) بتنصيب اوكتاي خاناً 
أعظم للمخول. 

عقد ابمؤتمر ف منغوليا في منطقة يطلق عليها اسم كوران في ربيع سنة (626ه/1228م)" بحضور 
أفراد الأسرة الحاكمة من أبناء وأخوة جنكيز خان وباقي الأمراء وقواد الجيش ويمشاركة زوجات جنكيز 
خان وأبنائه" وشرع الجميع في تبادل وجهات النظر بخصوص اختيار الخان الجديد ويورد رشيد الدين 
الهمذاني جانباً من هذا الحوار بالقول ((شرع الأبناء والأمراء في مخاطبة اوكتاي قائلين تنفيذا لحكم 
جنكيزخان ينبخي اجلاسك على عرش الملك حشى يشد الرؤساء المتمردون منطقة حزام العبودية على 
وسطهم وليطيع اوامرك البعيد والقريب)) فرد عليهم أوكتاي قائلاً ((ولو ان وصية جنكيز خان تكون نافذة 
بهذا الاجراء غير ان هناك الاخ الاكبر والاعمام وخاصة الاخ الاصغر تولوي خان قأنه أجدر بتقلد هذا الأمر 


والالتزام به» ذلك لانه حسب تقاليد المغول ورسومهم - يقوم الابن الاضغر من | 


الأعظم مقام الاب 


ويتعهد مقامه وداره وتولوي هو الابن الاصغر ق امعسكر الكبير وكان يلازم اباه ليللاً ونهاراً - وفي كل 


الاحوال فقد رأى وسمح وعرف التقاليد والة اجلس على عرش القاآنية مع وجوده وخضوره)) 
فرد عليه الأمراء بالقول ((لقد فوض اليك جنكيز خان هذا الأمر العظيم من بين الأبناء والأخوة ووكل اليك 


الحل والعقد فيه فكيف يتسنى لنا ان نغير او نبدل حكمه المحكوم وأمره الميرم))" 


(1) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشايء مء ص176. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جتكيزخان))» ص 


يخ مفضل ایران. ج3» ص306 
ينظر: الجويني نح العام جهانكشاي» م1ء ص176-175. ابن العبري: تنأريخ الدول 
اني جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» صض؟ 


(3) جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنگ 


و 


2) عن اسماء من حر | 


وسواء كان امتناع أوكتاي في بادئ الأمر برفض قبول هذا المنصب بالحجة التي أشرنا إليها آنفاً او 


ان ذلك جاء بهدف اختيار موقف باقي اخوته فإن استغراق أمر المشاورات ممدة اربعين يوما" لأمر يشير 


إلى ثمة محظلة كانت تقف أمام اختيا 


وهنا يذكر رشيد الدين الهمذاني ان الثلاثة أبام الاولى من المؤتمر انشخل قيها الأمراء باممتعة والانس 


والطرب» ثم أخذوا يتبادلون الأحاديث بشأن تدبير الممالك والملك إلى ان استقر رأيهم على إسناد متصب 


الخانية إلى أوكتاي عملاً بوصبة جنكيزخان ‏ ومدة هذا الاستغراق لا يشير اليه الهمذافي - في حين يذكر 


ذلك الجويني بالقول ((... وهم يتشاورون واستمروا على هذه الحال أربعين يوماً وكانوا في كل يوم 


يرتدون البسة قشيبة ويقرعون الكؤوس ويستخيدون الدروس)) إلى ان جاء يوم الواحد والأربعين وفيه 


بناء الملوك نحو اوكتاي يضعون بين يديه مصلحة الاخوة والأبناء التي فرضها جنكيزخان وفوضوه 


امر الحل والعقد والنقض والابرام ولن نبدل من أوامرك شيئا)) وبذلك قبل أوكتاي المنصب" عاى ان يعمل 


بإشارة أعمامه وإخوتهء وأخذ جغتاي بيد أوكتاي اليمنى وأخذ تولوي بيده اليسرى وأمسك عمه اوتجكين 


بحزامه وأجلسوه على سرير الخانية ثم رفح تولوي خان كاساً. قرفع الحاضرون بدورهم كؤوسهم داخل 
البلاط وخارجه باركوا له بالخائية" 

من كل هذه التفاصيل نستشف ان المؤتمرين م يكونوا في الايام الاولى من امؤتمر في 
إجماع على شخص اوكثاي على الرغم من وجود وصية جنكيزخان قي هذا الأمر ولو كانوا 


متققين عليه لكان امر امموتمر ۾ منذ الأيام الأولى» ولهذا هكن القول ان هناك 


ثمة أمراء عارضوا تنصيبه مصلحة تولوي ولكن جاءت موافقة تولوي برقع يد اوكتاي 


(1) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي 
خلفاء جنکیزخان ))» صد 


((قأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص0د 


5 العلا واکان چ 1 


ن على إعلان ابلوافقة. 


كدلالة على إظهار التابيد له لينتهي امر الاعتراض باضطرار الا 


وعاى أية حال قإن امصا 


بين أيذينا ولاسيما المغولية مثلما تحاشت الحديث عن 


١ الاسباب‎ 


وراء تأخر انتخاب أوكتاي خاناً أعظم تحاشت 


يضاً الاشارة إلى أي مو ياسي او 
حركة تمرد او صراع من قبل أبناء الأسرة الحاكمة ضد أوكتاي فمؤرخ المغول الجويني ورشيد الدين 
بخ المغول لا پشبران سوق الإطراء غالى 
فترة حكم اوكتاي وعدالته وفتوحاته والذي استخرق الحديث عنها عشرات الصفحات» فهل يعقل ان 


الهمذاني اللذان تعتمد عليهما 


المصادر التي تناولت 


فترة حكمه التي استخرقت ثلاثة عشر عاماً للفثرة بين سنة (626ه/1229م)" وتأريخ وفاته سنة 
(639ه/1241م) كانت خالية من الصراع الأسري لا نجد لذلك سوى تفسياً واحداً هو ان ذكاء 
أوكتاي السياسي قاده إلى اشغال الأمراء بحركة الفتوحات والتوسعات كي لا يتيح لأحد الفرصة قي 


التآمر عليه وخذا ما حدث فعا اذ ما ان انثهى ((القوريلتاي)) حتى اصدر اوكتاي امراسيم قي حركة 


والقضاء على الدول ولهذا أخذث جيوشه تضرم 


یران الحروب من سواحل بحر البلطیق قي شمال غرب اوربا وحتی کوريا ومن موسکو إلى نهر الكنج 


الجيوش وحدد لكل أمير وجهته في التوسع شرقاً وغربً 


(1) عما كتبه الجويني والهمذاني عن فارة اوكثاي واطرائهما عليه ينظر تأريخ فاتح العام جها 
التواریخ ((تأریخ خلفاء جنكیزخان)) 
(2) زامباور: معجم الاتساب والأسرات الخاكمة 


اي م1» ص222-180 , جامع 


ا6 


اريخ الإسلامي» اخرجه زي محمد حسن و 


ص 360. 


اسماعيل وآخرين» مطبعة جامعة 
اد الجيوش وفادتها ينظر: الجور 
جنگیزخان))» 


(3) عن مراسيم نح العام جهانكشاي. م٠‏ ص١ء.‏ الهمذاني: جامح التوا 


((تأریخ 


حتى أعالي نهر الفرات ف إقليم الجزيرة الفراتية " وم تهدأ حركة هذه الجيوش حتى وفاته ليضطر بعدها 


محظم قادة الجيوش العودة إلى منخوليا لانتخاب خان جديد. 


أزمة سياسية كبيرةٌ في اختيار من يخلف اوكتاي على منصب الخانية بعد وفاته 
سنة (639ه/1241م) حيث بدأت الأطماع على منصب الخانية والخلاف بين افراد الأسرة الحاكمة” 
وکان اوكتاي خان في حياته قد جعل ولاية العهد لابنه الثالث كوجوء غير ان هذا توف في حياة والده 
فاختار اوكتاي لولاية العهد شيرامون بن كوجو على الرغم من صغر سنه لانه كان يحبه كثياً 
ویفضله على أبنائه» وکان شیرامون یعیش في بلاط جده ملازماً له وجریاً على عادة المغول ان 


يكون هناك وصىَ بتولى الحكم خلال الفترة الانتقالية بين وفاة الخان وتنصيب الخان الجديد. 


والفترة الانتقالية هذه قد تستغرق عدة سنوات وطا كان أبناء الخان المتوفق جميعهم خارج منغوليا 
منشغلين بحركة التوسعات الخارجية التي كان قد كلفهم بها أبوهم"' فإن الخاصة والعامة ممن 


کان فی مقر حکم اوکتاي قد اجتمعوا وآقروا بأن تكون زوجة آوکتاي موکا خاتون وهي التي کان قد 


(1) عن خركة الجيوش وحروبها وفتو 
(2) بروكلمان: تأريخ الشعوب الإسلامية ص#ةد 
جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنك ۳ 

1 تأريخ العراق بین احتلالين. 


حاتها في هذه البلدان. ينظر اليوسف: علاقات بين الشرق والغرب»ص195-194. 


سف: علاقات بين الشرق والغرب» ص195 
تاریخ المغول» ض1۶ بارتولد: تركستان من الفتح 


ص140 


ان))» ص176. ال 


لام 


ورثها اوکتاي عن آبیه جنکیزخان کزوجه له علی عاداتهم هي من تتولی تصریف شؤون 


الحكم ٠"‏ وما كانت توراكنة خاتون زوجته الكبرى وام اولاده الكبار" أكثر حصافة وحكمة من موكا 


خاتون 


تصدت للحكم وأسرعت في إرسال الرسل إلى أبنائها وأمراء الأسرة الحاكمة تشرح لهم احوال 
البلاد وتطلب منهم تعيين من يتولى شؤون السياسة والحكم بدلا من موكا خاتون الجاهلة بشؤون 
J|‏ بياسة عاى ان یکون ممن پختاروتة تقوفر فيه القدرة عای س ادارة البلاد ویهتم بالر ی وی 
دعائم الجيش» وجاء الرد سريعا من الأبناء ان تكون امهم توراكنة هي التي تتسلم مهمة تصريف الحكم 
لحين عقد ((القوريلتاي)) لتنصيب خان . 

وجاء اختيارهم لها بحكم انها كانت الزوجة المفضلة والأنيرة للخان وأم أولاده الكبار فضلاً عن 
كونها معروفة بدهائها وكفاءتها السياسية"' وهكذا استطاعت توراكنة خاتون من ازاحة موكا خاتون عن 
الحكم ثم ما 

سحت توراكنة خاتون خلال فترة حكمها التي استخرقت قرابة خمس سنوات*° 


على تنصيب ابنها كيوك ليكون خاناً أعظم للمغول بدلاً من حفيدها الصغير السن 


موکا ان توفیت بعد ذلك بوقت قصير 


تاریخ فاتح العام جهانک 


جامح التواریخ ((تاریخ خلفاء ج 
(3) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشايء م٠‏ 

الغتح العربي إلى الغزو المغولي» ض671. ١‏ 
(4) ابن الع 


a 


أريخ الدول السرياني ص749 بارتولد: تركستان من 
احتلالين» ج٠‏ ص9د1. شبولر: العام الإسلامي. 


.10 


خلفاء جتکیزخان))» ص176. براون: قأریخ 


اریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص176 


: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المخولي 


شيرامون"" مستخدمة نفوذها لتحقيق هذا الهدف وفي ذلك يقول رشيد الدين الهمذاني عنها ((ومصداقاً 


لسبطرتها وتحكمها انها م تأبه بوصية زوجها في ولاية العهد)" ((وم تسمع كلام الاخوة الكبار والصغار 


واتارة 


بين افراد الاسرة الجنكيزخانية)) ممن كان يعارضها لتوقع بينهم لاضعافهم ونجحت قي ذلك 


حتى تمكنت ببراعتها من ضبط امور الملك بلطف وحيلة وجذبت اليها قلوب الاقرباء بأنواع الهدايا 
والتحف. ومال إليها أكثر الأجانب والخشائر والأقارب» وانقاد الناس إلى أوامرها طوعاً ورغبةً وانضوى تخت 


قوانيتها" وكان ممن اصطف إلى جانبها في معارضة تولي شبرامون الخانية الأمير باتو کان ث 


معظماً لكافة آمراء المخول فهو الاکہر سناً من بین احقاد جنکیزخان"» اذ کان جمیح أبناء جنكيزخان قد 
توفوا وآخرهم کان اوكتاي"" وكان باتو مسموع الكلمة لدى الأمراء بحكم انه سيد الجميح ((ويرجغون 


اليه في أمر تعيين الملوك وتتصيبهم))" ولا تفصح امصادر سبباً معارضة باتو لشيرامون؛ واذا كانت 


هذه المعارضة قد جاءٽ ٿأراً لوالده جوڄي الذي کان اوکتاي من ضمن من تآمر على جوجي 


وساهم في قتله” فما تفسيرنا ميل باتو لان يكون كيوك هو المرشح لتقلد مذ الخانية وكيوك 


ابن اوکتاي وتفسير ذلك هو ان باتو كان ثاقب الرأي ورأى ان المصلحة في اخثيار كيوك الذي كان 


(1) الهمذاني: ً 
(2) جامع التواريخ ((تأریخ خلفاء جنکیز خان))» ص ا18 


جامح التوازيخ 


(6) الهمذاني: 
(7) عن تمر اوکتا بجي ومساهمته في قتله بنظر کیتشانوق: حیاة تیموتشجین. ص321- 322 وفیه يسمی جوجي 
اوکتاي بتشاغتايینظر 


بتشجو اى 


حح o‏ کے 


قد شاهده عن قرب في اثناء مصاحبة كيوك له في الحملة ا مغولية: على اوربا في سنوات (633- 


7ھ/1239-1235م)' وما امتلکه من صفات في 


ادة والادارة ما جعله يفضله على شيرامون الذي کان 
صخير السن ولا خبرة له في الاذارة وقيادة الجيوش“. 
واذا كانت توراكنة خاتون وباتو قد نجحا في النهاية في ايصال كيوك ممنصب الخانية فإن ذلك مم 


يحدث الا بعد سلسلة من المحاكماث ابمقيتة والاعدامات الوحشية ببلاط الخان امشوق وقصور الأمراء 


والتي جعلت فيما بعد عبارة ((يذهب إلى الاوردو)) أي إلى مقر الخان تحني لأي أمير انه ذاهب إلى 


ق وهنا يشير المؤرخ الرومي بارتولد بأنه ليس من الا 


اة ؤولية العدد 


الكبير والرهيب من الضحايا ممن اتهموا عارضة تنصيب كيوك للخانية على ا مغول أنفسهم إذ إن الكثير 


من الدسائس كان يحيكها ممثلو الشعوب المتحضرة التي كانت خاضعة لهم وان حكام امول ۾ يكونوا 


في واقع الأمر سوى آدوات في ايدي أولئك الذين مهروا في الدس بين اممسلمين والايغور والأوربيين وكان 
الأحيان عند حد تسليم امتهم منهم إلى يد أعدائه. الأمر الذي م يكن ليخفف 
بالطبع من هول المصير الذي كان ينتظره” وهكذا ذهب نتيجة هذا الصراع خيرة ممن كان يدير البلاد 
من وزراء آو صاحب دیوان أو حكام آقاليم هذا فضلاً عما كان يعمل معهم في بلاطهم من غير 


هؤلاء". اما من كان قد عارضها من أبناء الأسرة الحاكمة فلا تشير المصادر ان توراكنة خاتون قد 


تمکت ۾ بالقتال بل استخدمت حنكتها السياسية في تحييدذهم بعد ان كاتوا طامعين بالسلطة وكان 


اولهم ابنها الثاني كوتان الذي ادعى بأحقيته بالخانية مدعياً بأن جنكيزخان نفسه قد أوصى بأن يؤول 


العرش بعد موت والده اوكثاي اليه" . 


له لتحقيق هدفه بأن استقطب عدداً من المعارضين لحكم 


والدته” غير ان مطالبته بالخانية م تصل إلى حد رفع السلاح بوجه والدته التي تمكنت على ما يبدو من 
خلال مبعوثیها له ان تثنيه عن أهدافه التي فترت بعد ان داهمه امرض" فرضي مكافأته بولاية تنكوت 
الصينية". أما الخطر الثاني فجاء من العم اوتجكين اخي جنكيزخان الذي كان حاكماً على ولاية الخطا 
الصينية" والذي استخل فرصة انشغال جيوش المغول في توسعاتهم الخارجية عند وفاة اوكتاي بان قاد جيشاً 
مزوداً بالعدة والعثاد إلى محسكر توراكنة خاتون للسيطرة على مقر الحكم وتنصيب نفسه خاناً وما ان علمت 


توراكنة خاتون بالأمر حتى أوكلت مهمة الدفاع والتصدي لأوتجكين إلى حفيدها منكلي الغول” وف ذات الوقت 


ارسلت رسولاً عنها إلى اوتجكين تقول له ((نحن كنائنك مستظهرون بك فما سبب قدومك بالجنود 


ويالعدة والعتاد إذ إن كافة الرعية والجتود قد اضطربوا)) وم تكتف بذلك بل ارسلت اليه آبنَهُ أوباتي الذي 


قیال: تأریخ ابلغول» ص۶2 بارتولد: ترکستان من الفتح 


س675. ترکستان نامه ص2٥0‏ 

(2) كان ابرز من استقطبهم إلى جانبه من معارضي توراكنة خاتون الوزير جبنقاي وصاحب الديوا 
ينظر الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جتكيزخان))» ص177-176 

(3) الجويني؛: تأريخ فاتح العام جهانكقا الهمذاني؛ جامع التواريخ ((تأريخ خلغاء جنكيزخان)). ص!ا18 

تركستان من الفتح العر 

جامح التواريخ ((تأآریخ خلفاء جنكيز 


مود بارا 


عن ذلك 


آريخ اتح العام جهانكشاي م ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» جک ص527. 


كان ملازماً لها ليقنح والده بالعدول عن هذا الأمر" وقد نجح في ذلك بأن ندم اوتجكين وعدل عن فكرتقه 
واعلن انه جاء لتقديم الحزاء بوفاة آبن آخيه اوكتاي وبذلك مهد السبيل للاعتذار ثم عاد إلى مقر حكمهة". 

م تشغل هاتان الحادثتان توؤراكنة خاتون عن مخططها بإزاحة أركان الحكم عن مناصبهم والذ 
هثلون عصب إدارة الدولة وممُن كانوا يشكلون مصدر تهديد لها في ايصال ابتها كيوك للخانية وأخذت 


تترصد لكبار الخصوم لتعطي لكل واحد استحقاقة من الحقاب" ساعدها في تنفيذ خططها هذه حاجبة لها 
تسمى فاطمة كان المخول قد أحضروها إلى قراقورم من مدينة طوس عندما استولى على بلاد ما وراء التهر 
وخراسان"' ثم الحقت بخدمة توراكنة خاتون وكانت هذه المرأة غاية قي الذكاء والكفاءة وموضعاً للثقة 
وكاتمة أسرار الخاتون وكان عظماء الأقاليم يتخذوها وسيلة لتحقيق أغراضهم”' فأخذت توراكنة خاتون 


وبناءً على مشورة فاطمة تعزل الأمراء واركان الدولة الذين كانوا قد عينوا قي المناصب الكبرى زمن 


جنکیز خان واوکتاي". وکان اول من استهدفتهم صاحب الدیوان محمود یلواج ویلواج کان اقوی 


واكبر شخصية غير مغولية في دولة المغول وقد حاز على ثقة جنكيزخان وكان مستشاره المقرب إليه وولأه 


ع التواريخ ((تأريخ خلفاء 
أريخ فاتح العام جهانكشا 
نارن فاجع العا جهان؟ 


مء ص225. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلقاء جنكبزخان))» ص178 


(3) الجويني: 


(4) وللتغا وانتقالها لخدمة توراكنة خاتون بنظر الجويتي: تأريخ فاتح العام 


جامع التواريخ 


م ص224 ابن العبري: تأريخ الدول السر باي ص463. | 


إقليم بلاد ما وراء النهر"" وبقيت هذه المكانة على عهد اوكتاي حيث شغل منصب صاحب الديوان 


وحاكماً على ولاية الخطا الصينبة كما نصب اوكتاي ابنه مسحود على ولاية بلاد ما وراء النهر“. 


غیږ ان 


وبحد وفاة أوكتاي بقي محمود وابنه في منضبهما دون اعتراض من توراكنة خاتون 
هذا القبول بهما کان مؤ 


سيدتها توراكنة خاتون وهنا يذكر رشيد الدين الهمذاني ان فاطمة كانت تضمر عداءاً قدهاً محمود 


وم يدم طويلا ولاسيما مح محمود - الذي دبرت له فاطمة مكيدة عند 


يلواج" غير انه م يشر إلى ماهية هذا العداء وبتقديري جاء العداء خيانة محمود يلواج لوطنه 
بلاد ما وراء النهر الذي هو موطنها أيضاً عندما التجأ الى جنكيزخان وشاركه غزو هذا الإقليم ومكافأة 
له على خدماته نصبه جنكيزخان وزيراً له" ولا شك ان التهمة التي ساقتها فاطمة ضد يلواج لا تخرج 
عن نطاق كونه من المؤيدين بالعمل بوصية اوكتاي فيمن يخلفه على منصب الخائية ولهذا أمرت 


توراكنة خاتون بعزله وعينت مكانه شخصا يدع عبد الرحمن وأوفدت جماعة على رأسهم الأمير اوقال 


قورجي للقبض عاى يلواج وإخضاره مع اتباعه فلما وصل حهؤلاء استقبلهم يلواج بالبشر والترحاب 


وقدم لهم مراسيم الاكرام والاعذار وظل ي شغولاً بالتودد لهم واستعمال اللط ملل 
حين ان تمكن من خداعهم بعد ان عرف حقيقة أمرهم فهرب خفية تاركاً اتباعه ليعتقلواء فالتجاً 


عند كوتان بن أوكتاي قأمنه وشمله بعطفه"“ أما الوزير الأعظم جينقاي صاحب الأمر والنهي زمن 


(1) عن تأريخ علاقة محمود يلواج بجتكيزخان وأوكناي وتعاونه معهم ينظر التفاصیل» بارتولد: ركستان من الفتح العري 
إلى الغزو المغولي. ص654 الهامش رقم (18) 
لهمذاني: التواریخ ((تأریخ خلفاء جنكیزخان)) 
(3) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 


اوكتاي فهو الاخر استهدفته توراكنة خاتون التي رأث انه من اركان الحكم القديم غير المتعحاطف مح 
رغباتها قي ايصال ابنها كيوك للخانية ولهذا عزمت عاى القاء القبض عليه ولكن جينقاي علم مما يدير له 


فهرب هو الاخر ملتجاً عند کوتان". فأثار ذلك توراكنة خاتون التي ارسلت إلى انها كوتان تطلب 
منه تسليمهما اليها فأجابها كوتان (( ان بخاث الطيور التي تهرب من مخالب الصقر وتلجأ إلى شجرة 
الشوك تأمن من صولة العدو. وحيث انهما لجأ الينا تكون إعادتهما أمراً بعيداً عن المروءة وسأحضرهما 
عندما ينعقد مجلس الشورى وبحضور الاقارب والأمراء))" للتأكد إن كانوا مذنبين آم بريئينء ولكن ثوراكنة 
خاتون کررت طلبھا إلى ابنها مرات عدة وهي تصر على حضورهما فکان کوتان يعتذر عن إرسالهما إلا 
بعقد ابمجلس". 

وحین أيقنت آنها لن تتمكن 
من جملة أمراء أوكتاي وعاى صلة بها على تله 
محاكمتهما في الاجتماع الرسمي المزمح عقده"" ولكن وفاة كوتان المفاجئة حالت دون انعقاد المجلس 


استعادتهما اتفقت مح الأمير عماد ال ملك محمد الختني الذي كان 


يق التهم ضدحما لكي تضمن تعليق الاغلال في اقدامهما عند 


بمحاكمتهما"ء كما تراجع عماد الملك عن الوشاية إثر ضغوطات وقعت عليه من قبل أبناء كوتان”. وهكذا 


في حماية أبناء كوتان ثم ما لبا ان استجارا بعميد أمراء المغول باتو الذي توسط 


فاتح العام جهانكشاي. م1 ص323 الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلقاء جنكيزخان)). ص177-176. 
اقبال: تأريخ امخول» ص173 
(2) الجويني؛ تأريخ فاتح العام جهانكغا 
تركستان من الفتح العر 
جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنكيز 
(4) الجويني: تأريخ اتح العام جهانكشاي» م1 صد 
(5) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(6) الجو 1 


لهما وأعادهما إلى مكانتهما على عهد كيوك خان بعد وفاة توراكنة خاتون"" سنة (644ه/1246م)' 
اما مصير سائر الأمراء ممن كان يحترض على رغبة توراكنة خاتون قي تولي كيوك الحرش 


فتخلصت من معظمهم» إما بعزلهم أو بقتلهم أو بهربهم و 


مستشاري اوکتاي جهانکشاي 


۴ 


التسطوري ويي ليوتشو الصيني الذين تم عزلهما دون مقاومة" أما الآمير مسعود بن محمود 
يلواج الذي كان حاكماً على ولاية إقليم بلاد ما وراء النهر قإن اممعلومات عنه لا تشير إلى 


انه كان متهماً معارضة تنصيب كيوك للخانية ولكنه خاف ان يذهب بجريرة والده لذلك آثر 


باتو" الذي توسط له عند توراكنة خاتون 


السلامة بترك منصبه واحتمى با أعادته إلى منصبه 


دون عقاب"' وكان القتل من نصيب الأمير كوركوز حاكم ولاية خراسان» وکوركوز وهوايغوري بوذي 


أصله من قرية بريلخ التابعة لبيش باليخ علا شأنه بفضل ذكائه وتعليمه فانخرط قي خدمة 


البلاط ا مغولي حتى تولى في أواخر عهد اوكتاي إذارة ولاية خراسان وجميع أملاك ا مغول الواقعة 


(1) الجويني: تاريخ فاتح العام جهانكد 
84 ویحدد زمر ا بشهرین او 
قد حضرا مراسم تتويج كيوك للخاية» تاريخ العراق بين احثلال 

(2) الهمذاني:جامع التواريخ ((تأريخ خلقاء جنكيزخان))؛ ص 209-188-156-184 


الصدف: تاريخ دول الإسلام» ج2 ص178 


بول: طبقات سلاطين الإسلاب ص197. 


(3) العريني: امول ص#ةا. 
اریخ ((تأریخ خلغاء جنکیز 


(4) الهمنذاني: جام 1 لذ: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي 


Spuler: History of the Mongols Basedon Eastern and Western Aceounts of the Therteen and foorten 


anslated by: Helga, London, 1972, p. 14. 


the centuries, 


ک 5 


يشير رشيد الدين الهمذائي بأن مسعوداً اشا 
منصب الخانبة بضفته حاكماً على بلاد ما وراء النهر جامح التواريخ (( 


خا فاتج العام 


يخ خلفاء جنکیزخان)). ص۱81 و 


ون قد عغت عته وأعا 


تكم 6و کر 


إلى الخرب من نهر اموديا وقد افلح كوركوز في النهوض بخراسان حيث عمت الرفاهية على سكانها بفنضل 
2 چ ق 3 ا 


حسن اذارته لهاء ولکنه ۾ یلبث ان احاطت به الدسائس بعد هروب صديقه الوزير جينقاي كما تحدث 


بحق الملكة بألفاظ تنطوي على عدم الاحترام» وبهذا وجد أعداؤه مبرراً كافباً بلهاجمته فسيق کورکوز إلى 
((الاوردو)) مقر الحكم فحشو فمه بالحجر وقتلوه ونصبت توراكنة الأمير ارغون المقرب اليها عاى حكم 
خراسان بدلا عه" . 

اثارت عمليات الانتقام التي قامت بها توراكنة خاتون ضد خصومهما حفيظة محظم الأمراء الذين 
اخذوا يتحاشونها وفي هذا يقول رشيد الدين الهمذاني ((وفي تلك الفترة المليشة بالفتن والاضطراب إذ أخذ 
کل شخص یلج إلى مکان ویتمسك بحمایته. کما کان کل واحد یتذرع بنوع من الحجج لتبریر موقفه)) 
خوفاً من ان تطالهم یداها۔ 

وبعد ان استمكنت من الجميح وظل عرش الخانية تحت امرتها ما يقارب من خمس سنوات 
(644-639ه/1241- 1246م)" غدت الظروف مهيأة لتحقيق هددفهاء فأرسلت الرسل إلى كبار أمراء أسرة 


جنكيزخان وحكام الأقاليم وقادة الجيوش لحضور جلسة ابمؤتمر ((القوريلتاي)) لتنصيب كيوك رسمياً خاناً 


أعظم للمغول. وأرسلت دعوات إلى عدد من الوك والسلاطين. وصلوا منغوليا 


إخوة باتو ممثلين عنه بعد ان اعتذر لضعف ف بنيته بسبب كبر سنه» وحضر كل من وجهت له الدعوة 


قادمين من ولاية القفجاق 


من كبار الأمراء والشخصيات المخولية وعلى رأسهم أوتجكين اخو جنكيزخان والاعمام وأبناء الاعمام ونساء 


الحاكمة وحكام الأقاليم من بلاد الخطا والتركستان وما وراء النهر وخراسان والسلطان ركن الدين 


سلطان سلاجقة الروم بآسيا الصغرىء ومندوبون عن اتابكة كرمان وفارس والموصل والمطالبان بعرش 
مملكة الكرج ((جورجيا)) داود نارين وداود لاخ وأرسل الخليقة العباسي مندوباً عنه كما أرسل علاء 
(1) للتفاصيل عن حياة كوركوز ونشاطة السياسي ونكبته ينظر الجويني فاتح العام جهانكشاي م2 ص139-122. 


(2) جامع التواریخ (( 
(3) لین بول: طبقات سلا 


: 


الدين حاكم الاسماعيلية ممثليه لحضور ال مؤتمر» فضلاً عن حضور أمراء اذربيجان وشيروان ومن حلب أخو 


آميرها'" وبعض من هؤلاء رمَا ضروا تفادياً لنقمة امغول وتجنباً لشرهم كما تر تون سيون 


منهم كوني تابل سمباد أخو هيثوم ملك مملكة ارمينيا الصغرى ((قیليقیا)) ویوحنا دي بلان کاربيني ممثلاً 


عن الباب انيسونت الرابع'" جميعهم قدموا إلى قراقورم محملين بالهدايا التي تليق هشل هذه اممناسبة ". 

انعقد المؤتمر قي ربيخ سنة (644ه/1246م)"' على ضفاف بحررات غرب منخوليا في موضع يسمى 
كوكاناوور بعد ان اعد لهم ما يقرب من الفي سرداق ولكثرة ما حضر م يبق موضع للنزول قي المنطقة 
امحيطة با معسكر" وكعادة المخول يبدأ الاجتماع بالتداول بين أمراء الأسرة الحاكمة في موضح الخانية وبعد 
نقاش محروف الهدف منه اتفق الجميع عاى ان صخر سن شيرامون ولي العهد لا يؤهله لتسلم منصب 


الخانية ولهذا تقتضي المصلحة بأن يكون كيوك خاناً أعظم كونه اكبر سناً بين أولاد الخان المتوق اوكتاي” 


(1) الجويثي: تأريخ فاتح العام جهانكشايء مء ص220 -ا33. ابن العبري: قأريخ الدول السر 
1 


بخ ((تاريخ خلفاء جنكيزخان)) ص۱80 -۱81. اقبال: تأريخ المغول» ص174. العزا 
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(2) براون: تأريخ الأدب في ايرانء ص574. العزاوي: تأريخ التاق بين احتلالين» جا ص141. قداوي: تد 


الضغرى وانطاكيا الصليبية مع اممخول لاحتلال بلاد الشام و تصدي امماليك لهم 


ووو م ص156. 
(3) الهمذاني. 


(4) الجويني: تأريخ قاتح العام جهانكشاي م ص22#. بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص38. شبولر: العام الإا 


ح التواریخ ((تأریخ خلغاء جنکیرخان)). ص181 


امي 
ص16 

(5) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص180 .٠١-‏ اقبال: تأريخ ابمغولء ص٠17‏ وقد وصف الجويني 
مكان الاجتماع وصفاً جميلاً من حيث التنظيم والخدمة وجمال المكان إلى حد قوله م يسبق لمثل هذا الاحتفال ان 
یکون له ميل 


اصيل ذلك يتظر: تاريخ فاتح العام جهانكشاي» م1 ص229 -233. 


(6) ابن العبري: تأريخ الدول اني ص749. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص181 


ق 


' وأكثر قدرة على ممارسة الصعاب من الأمور وشاهد السراء والضراء وهكذا غلبت الرغبة في تعيين كيوك 


على دفة الحكم ولكن العرف بتطلب من كيوك ان يتمنح"' وبعد الالحاح عليه قال للأمراء ((اني اقبل هذا 


المنصب بشرط ان تبقى الخانية في ذريتي)) فكتب كلهم تحهداً با موافقة على رأيه قائلين ((اذا بقيت من 


لك قطعة لحم ملفوفة في الشحم والعلف وتعلقها الكلاب والبقرء فإننا لن نعطي الخانية شخصاً 
آخر))"" وهكذا قبل با منصب فقام الأمراء جميعاً ورقعوا قبعاتهم تحية واجلال وعلقوا أحزمتهم عاى 
أكتافهم وأجلسوه على عرش الخانية وركح كل من كان قي ا مجلس ثلاث مرات وهم ينادون باسم كيوك 
خان عندها تناول الجميح كؤوس الشراب وانشخلوا مدة اسبوع با مآدب والحفلات". 


ثالثاً: اجراءات كيوك العقا 


تجاه من شك ق ولائه: 

عرف كيوك بالبطش وحب السيطرة" ولذلك ما ان تسلم منصب الخانية حتى اقلقه احتفاظ 
معارضيه با مكانة التي كانوا عليها زمن أبيه ولاسيما من أمراء أسرة جنكيزخان ومنهم العم اوتجكين 
الذي م ينس له كيوك فعلته في محاولة غزو م والدته توراكنة خاتون بهدف السيطرة على 


مقاليد السلطة ومن أجل اضفاء طابع من الشرعية في محاسبة اوثج قرر محاکمته وبشکل 


بعد ان ن عرفوا بنزاهتهم من ال بیته وهم أبناء عمه منکوبن تولوي واورده ابن 


جوجي طالباً منهم التدقيق في كشف حقيقة موقفه بالبحث والاستقصاء واعتماد الدقة ق الوصول 


للحقيقة وعدم الخضوع لأي اعتبار أسري وتوصل الاثنان بأن اوتجكين كان مذتباً بتحريض من 


تح العام جهانكشاي» م1» ص232. ابن العبر 


(2) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء 


ان)) ص142 
(3) الجويني: تأريخ فاثح العام جهانكشاء 
((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). ص۱82 


» م1 ص232 اين العبري: تأريخ الدول السرياني» ص749. الهمذافي: جامح التواريخ 


J 23‏ جامع التواريخ خلفاء جنکیزخان))» ص12 


ا 


عدا من ٠‏ امزائة ويدلاً مل قطهاكقى :كيوك بقتل الأراء بهذا يكون الخان كذ اضف »مين مكاقة 
اوتجکین السیاسية کونه اخا جنکیز خان وعم والده اوکتاي. 


أما الاجراء الثاني الذي اتخذه كيوك خان فكان التخلص من الحاجبة فاطمة التي اخذت تشكل 


مصدر تهدید له من خلال تحریض اخوته عليه عن طریق تاثیرها عای والدته توراكنة خاتون التي بقيت 
تتدذخل في شؤون الحکم*. ویبدو أن الصاحب محمود یلواج کان له دور کبیر فی التأثبر على كيوك للتخلص 


من فاطمة ذلك لأن إعادة الاعتبار ممحمود يلواج بتنصيبه ثانية على ولاية الخطا الصينية" في ذات الوقت 


الذي كانت فيه الحاجبة فاطمة تحاكم بتهمة نها كانت وراء مرض كوتان"' م يكن الأمر صدفة فمعروف 
ان فاطمة كانت وراء محنة يلواج وهروبه على عهد توراكنة ولهذا دبر يلواج من اتهم فاطمة بأنها كانت 
وراء علة كوتان الذي كان على علاقة فيل انها مشبوهة معها ولاقت هذه التهمة قبولاً لدى كيوك" الذي 


1 


يظهر أمام أسرته انه لا يكن ضغينة لكوتان وعائلته على الرغم من ان كوتان في حياته كان قد 


ناقسه على الخانية كما ان الاقتصاص من فاطمة يعني التخلص من تدخلات والدته في شؤون الحكم 


باعتبار ان فاطمة هي التي كانت توجهها وهكذا أدينت فاطمة بجرم م تقترفه ' 


لباد ورميها في اماء فماتت غرقاً”' فكان موثّها صدمةً كبيرةً لوالدته التي مم ڌ 


(1) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي م٠»‏ ص+235-22. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص2ة 


(2) ابن العبري: تأريخ الدول ال 
(3) الهمذاني: جام التواريخ ((تأ 

(4) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي» 1ء ص226 
(5) الجوبني: تأريخ غاتح العام جهانكشا ص226. 


(6) الجويني: تأريخ فاتح العام 


(7) اين العبري 


ت قصير" كما اعدم كيوك كل من كان له علاقة بفاطمة وبذلك قضى على 


آمر تذخلات فاطمة واتباعها في شؤون الحكم' 
وكان الضحية الثالغة في عملية التضفية الأمير عبد الرحمن الذي شغل على عهد توراكنة خاتون 


منصب حاكم ولاية الخطا بدلا عن الصاحب محمود يلواج وجاء قتله بُخيةً تصفية من كان محسوباً عاى 


والدته". كما اتخذ اجراءاً سپاسيا آخر تجاه عائلة عمه جختاي التي كاذ 
حازت على مناطق بلاد ما وراء النهر التي كانت تحكم من قبل حفيد جختاي الأمير قراأغول ((قراهولاكو)) 
بناءآ على توصية جختاي قبل وفاته حيث كان قد عهد بولاية العهد في حكم هذه المنطقة له" ولكن كيوك 


الذي سبق ان مر بتجربة والده الذي كان قد منح ولاية الحهد لحفيده شررامون بدلاً منه حيث كان الاحق 


بصفته الابن الاك والتي سبق الاشارة اليها وبهدف وضح حد ثل هذا التجاوز قرر بأن لا يجوز للحفيد ان 


يرث العرش ف الوقت الذي ما يزال فيه احد أبناء الخان على قيد الحباة وا ان ييسو اكبر من بقي عاى 


قيد الحياة من اولاد جختاي لذلك عزل قراأغول ونصب بيسو على مناطق نفوذ أسرة والده جختا 
کان عای 


يوك ييسو على قراأغول قي حين هناك من يشير 


والجویني یذکر ان سبب عزل قراأغول قضلاً عما ذکرناه 


داقة وصفاء مح كيوك" ولهذا ة 


إلى ان تعيين ييسو قي هذا المنصضب جاء استرضاءآً لعائلة جغتاي ولاسيما للزوجة بيكي 


اريخ الدول السرياني ص+. 


رنج فاجع الع چان 
(3) الهمذاني: جائع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص 184-183 
(4) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي» 1ء ص235 
أريخ فاتح العام جهانكشاي م٠‏ ص225. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص52ا 
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التي كان كيوك قد قتل اثنين من اولادها لسبب ۾ "> ورها لتمردهما عليه ولذلك أصدر أمراً 


يشر 


تكون طلبات بي مسنجابة وان تكون قراراتها نافذة" طبعاً باستفناء امر ولابة الغهد. 
بر الهمذاني أن كيوك ضيْق الخناق على الأمير قراأغول وم يسمح له بالقدخل قي أمور 


الحكم في حين اطلق يد ييسو في تصريف الامور" وعلى الرغم من ان ييسو م يكن مؤهلاً شل هذا 


وهنا 


الفضب اذ كان مشغول ادات ولايفيق من السكر لكرة ما كان يحتسي من الخمر ولهذا گانت توقاش 
زوجته هي التي تدير شؤون الحكم" حتى مقتل زوجها بعد وفاة كيوك" 

اما آخر اجراء عداتي اتخذه كيوك فکان ضد من كان سبباً في ايصاله إلى منصب الخانية وهو الأمير 
باتو عميد الأسرة الجنكيزخانية وصاحب إقليم القفجاق وباتو هو بن جوجي ابن جنكيزخان أي ائه ابن 


قویاً لتوراکنة خاتون عاضدها في عزل ژ 


عم کیوك خان وکان باتو حلية 


برامون وایصال اہنھا کر 


للخانيةء كما ان كيوك كان من جملة الأمراء الذين عملوا تحت قيادة باتو ق الحملة اممغولية عاى اوربا 


التي امتدت مهن سنة (633ه/1235م) إلى سنة (639ه/ 1241م)" تأريخ وفاة اوكتاي" ويبدو ان 


رتولد: تركستان من الفتح العري ! 
تأريخ فاتح العام جهانكشا 
(3) جامح التواریخ ((تأریخ خلغاء جنكیزخان) 
(4) بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغوا 
(5) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي. م٠‏ ص245 والها 
(6) الهمذاني: جامع | 
(7) الهمذاني: جامع 


(2) الجو 


رقم واحد ص250 
خ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص08 55 


(8) براون: تأريخ الأدب في ايران» ص573 78 Saunders, History of Medieval Islam , p.1‏ 
(ه) فشر. هم. ل: تأريخ أورنا في الحصوز الوسطى. ترجمة محمد مضطقى 


واخرينء دار ا معارف چمصر» 966م 


102 


العلاقة بين باتو وكيوك خلال تلك الحملة ساذها التوتر عندما شق كيوك عصا الطاعة عاى باتو قي اثناء 


الحملة المخولية على البلقان" ولذلك أخذ باتو يتوجس خيفة من كيوك في حين يشير بارتولد بأن كيوك هو 
الذي آخذ يتحسب من باتو لن الأخير كان يطمح بعرش الخانية ودليله في ذلك ان باتو م يحضر حفل 
تنصيب كيوك للخانية مدعي بأنه مريض وم يقسم مين الطاعة والولاء لكيوك"" وهذا ما دفح كيوك على 


العمل على اضعاف باتو من خلال ارسال فرقة عسكرية ي 


يادة الأمير ايلجكتاي نوين لانقزاع إقلي 


اذربیجان من نفوذ باتو ولكن نائب باتو قي هذا الإقليم تصدى لهم وقبض عاى أميرهم وعدد من قادته 


وأرسلهم إلى باتو ليقتلهم ويطحنهم" إمعاناً في الانتقام منهم وكدلالة على غضبه من سيدهم كيوك. 
م يتن هذا الفشل كيوك خان الذي كان المرض قد اصابه تانية من استهداف باتو 


بأن تظاهر ان عفونة ا مناخ قي مقر حكمه في منغوليا هي التي كانت سبباً قي مرضه لذلك 


آثرّ نقل مقر حكمه إلى جهة الغرب قي نواحي اهيل قوجين التابعة لباتو مدعياً ان طقس 


اميل موافقاً لصحته وماؤها ملائم لمرضه" ولكن في حقيقة امره قاد جيشاً جراراً 


(1) بروكلمان: تأريخ الشعوب الإسلامية. صفةة 
(2) ترکستان 


ختح العربي إلى الغزو ا مغولي» ص0 والهامش رقم )11١(‏ 


القلقشندي: صبح الاعشى. ج4 ص213. الرمزي: تلخيق الأخبار» اء ص00 


اق وغلاقتهم السياسية با ماليك والايلخانيينء رسالة ماجستير غير منشورة. 


مة إلى عمادة كلية الاذاب. جامعة الموصل» 2004م» ص69 


Spular: Die Golden horde, p. 29 


(4) الهمذاني: جامع | 


خلفاء جنکیزخان)) 


103 


بتجهيزات حرب كاملة"' وهذا ما أثار شكوك زوجة عمه تولوي الخاتون سيورقتيتي التي كانت على وفاق 


تام مح باتو فارسلت سرا رسولاً من قبلها لی باتو تقول له ((کن مستعداً لآن كيوك متجه بجیش جرار 


نحوك)) فحمد لها باتو هذه امنة كثرآً وضار بستحد لقتاله". 


ولكن الأمر م يصل إلى حد القتال لان كيوك مات قي الطريق إلى اهيل عند موضح يعرف بسمرقند 
التي تبعد عن بيش باليخ مسيرة سبعة أيام". 
وهكذا تقادت الأسرة الحاكمة موت كيوك حرباً لا تحمد عقباها وان كان ذلك مم هنح من ان يقح 


صراع جديد على من يخلف كيوك على الخانية. 


رابعاً: سيورقتيتي وحسم الصراع على الخانية مصلحة ابنها منكو 
سيورقتيتي وتسمى ايضآً بيكي هي آبنة الأمير جاكمبو آخي أونك خان زعيم قبيلة 


الکرایت» خطبها جنكيزخان في حياته إلى ابنه تولوي الذي تزوجها في صغره" وانجبت 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» صةة! 
ال: تأريخ المخول. ص17۲. ویشیر ابن خلدون وا 
الف مقاتل وهذا امر مبالخ فيه 


: تركستان من الفتح العري إلى الغزه المغو 


ي بان تغداد جير 


شس كيوك بلخ ما قارب 600.000 


تأریخ ابن خلدون» چک ص529 وصبح الاعشی» ج4» ص۱3 


ل السرياني ص+. الهمذاني: جامع التواريخ 
س۱۶4. الصياد: ا مول في التأريخ 


خ المغول 


٠۱‏ ص120 وهامش رقم .)١(‏ م2. ص6١٠.‏ الهمذاني:جامع 


العراق بين احلا 


له اربعة اولاد وهم منکو وقوبلاي وهولاکو و 
لدولة المخول". 
حظيت سيورقتيتي مكانة كبيرة لدى الأ 


يق بوقا وجميعهم غدوا ذا شأن كبير في التأريخ السيا 


الحاكمة المغولية ومكانتها انبئقت من كونها سليلة 


عائلة ملكية متمثلة بعمها اونك خان ونالت حب تولوي لتصبح الزوجة الاثرة له وبعد وفاة تولوي غدا 
لايواسي الخان كيوك في فراق عمه سوى العناية الفائقة التي اولاها لسيورقتيتي وأبناتها ولذلك مر بأن 
لتي تتمثل بامموطن الاصلي للمخول منغوليا والتي غدت إرثاً لعائلته طبقاً 
لوصية جنكيزخان عندما قسم البلاد على اولاده الاربعة والثي سبقت الاشارة اليها - إلى سيورقتيتي كما 
عهد اليها شؤون تدبير الجيش وان يكون الأبناء والجند طوعاً لأمرها 

بأنها امرأة عاقلة فاضلة أجادت تربية أبنائها 


تفوض مصالح ولاية تولوي 


فیذل تھا 


الفضائل وم تدع ان يقع بينهم نزاع على الاطلاق» 


وألفت بين قلوب زوجاتهم مح بعضهن البعض وقامت برعايتهم ورعاية الأبناء والاحفاد وجميع 
الأمراء العظام الذين كانوا قد آلوا اليها من خان وتولوي وحافظت علیهم بحسن تد برها 


وسداد رأيها ولآنهم كانوا يرونها عاقلة تماما وف غاية الكفاءة م تخلفوا مطلقاً عن طاعة أوامرهاء كما 
أحسنت تنظيم شؤون ولايتها إلى قدر م يكن في مقدور أي ملك ان يأتي مثلها أو أن يقوم بتنفيذها” 


وکان خان ي 


برها في مهام الامور ومصالح البلاد" وم يكن يحيد عما تراه صالحاً ولا 


لتغيير والتبديل في كلامهاء وكان اتباعها يتمتعون أكثر من غيرهم بالحماية والاهتمام 


(1) يذكر الهمذانی بأن تولوي كانت له زوجات ومحظيات كرات غير أن أعظمهن وأكثرهن مكانةٌ في قلبه كانت سيورق 
آم أبتائه الأربعة المشهورين الذين كانوا منزلة الاركان الأربعة للبلاد. جامع التواريخ ((تأريخ خلقاء جتكيزخان)) 


ص۱60 


(2) الجوبني: تأريخ غاتح العام جهانكشا ص6ة1. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكیزخان))» ص197 


لاحترام وم يصدر عنهم ني أي صراع او فتنة ث 


ذليلاً على بالخ كفاءتها ورجاحة عقلها وكياستها وتبصرها بحواقب الأمور. 
وحرصت دانماً على الخفاظ على هذه المكانة وعززتها بتقديم التحف والهدايا في اممناسبات 


نين ابمخولية" ولا شك ان هذا عطي لها 


للاقارب والحشائر والرعية والوفود*» ورغم انها كانت تعتنق الديانة المسيحية وتعمل على نشرها" 


الاانها كانت ڌ خياً جدياً لإظهار شعائر الشريعة الإلامية كسباً للرعية فكا 
تخدق الصدقات والحطايا على اتمة المسلمين ومشايخهم ومصداقاً لهذا الأمر انها منحت الف 
كيس من الفضة لأقامة مدرسة في بخارى كما آمرت بشراء الضياع ووقفها غاى هذه المدرسة 


وقد اختير لها ابمدرسون وطلاب العلم. وكانت توالي إرسال الصدقات إلى الأطراف والنواحي و 


الأموال على المساكن والفقزاء من ايلسلمين وظلث قسلك هذا الطريق حتى آخر عمزرها و 
موقفها هذا من المسلمين خفف من حدة الالام التي كان يعانيها المسلمون على عهد خليفة اوكثاي 
كيوك خان الذي م یکن عهده خيراً للاسلام وکيوك الذي تول تربیته مسيحي هو قداق ثم وجد 


نفسه فيما بعد تحت تأثير أشد المعادين للإسلام الوزير المسيحي جينقاي”» فكان أمراً طبيعياً ان 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)), ص 97 

(2) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي. ۾ 

(3) الجويني: تأريخ قاتح العام جهانكشاي 
شبولر: العام الإسلامي. صدا 

(4) الهعذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) صذذ 
على ما ابدته من اهتمام تجاه رعاياها من المسلمين وغيرهم بنظر الجويني: قأريخ فاتح العام جهانكشاي. م2 
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زيخ فاتح العام جهانكشاي»م! 


م2 ص188, الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص198 


يخ مفصل ايران» ص176 وللمزيد من الامثلة 


يخ ((تاریخ خلغاء جنکیزخان)). صا8ا 
إلى الإسلام 


2. الهمذاني؛ جامع | 
7. ازنولد: الد 


إلى الخزو المخولي 


الشتح العر 


ية أبيه اوكتاي وجده جنكيزخان تجاه الرعايا مختلف أديانهم'" ويتقرب للمسيحيين 


يخرج كيوك عن حيا 


يبقصدونه من مختلف البقاع من بلاد الشام وبلاد الروم وبخداد وروسيا واوربا" وبتأثير من 
هؤلاء ازداد كُرُّةٌ للمسلمين" حتى إنه أصدر قراراً بإذاء جميع المسلمين وجبهم بناءآً على نصيحة الراهب 
توين ولكن مهاجمة كلب للراهب الذي كان يحمل نص القرار لتحعميمه على أرجاء الدولة وتمزيقه شر 
ممزق جعل كيوك يتشاءم ويعدل عن قراره '. وعلى اية حال فإن اممكانة التي حازتها سيورقتيتي على عهد 
اوکتاي استمرت في عهد كيوك خان عای الرغم من رفضها الزواج منه عای عهد ابیه اوکتاي خان الذي کان 


قدا 


ح عليها بعد وفاة زوجها تولوي الزواج من كيوك ولكنها اعتذرت بحجة انها تريد ان تتفرغ لتربية 


آبنائها" ولهذا أثرت ان تتعامل بعد هذا الرفض بحذر شديد مح كيوك اممعروف عنه البط 


والتهور تجاه من يشك في ولائهم له" » وحضرت مراسيم تنصيبه للخانية مع ابنائها قبل الجميح مزدانين 
بأنواع الزينات كدلالة على فرحها بامناسبة”. 

وبعد مباشرة كيوك مهام الخانية قرب ابنها منكو وجعله يقضي في قضية تآمر عه 
التي سبقت الاشارة اليهاء وعندما قام كي 


وك فحص سا لتلأسرة الالكة من 


لوقف الذي اتخذه جنكيزخان وابثه اوكتاي تجاه الرعية مختلف أديانهم ينظر ارنولد: الدعوة 


(2) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشا 


(1) عن ا الإسلام ص 5۱ 


بارتولد: تركستان من الفتح العرني إلى الغزو المخول 
الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) 


(6) عن شخصية كيوك العدائية ينظر؛ الجو ريخ قاتح العام جهانكشايء م٠‏ ص221 . الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ 


تولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المخولي» ص76. 


موارد مالية كان قد لاحظ مخالفات خطرة ارتكبها أغلب الأمراء باستفناء 


انهم وحدهم قد تصرفوا على أساس الأمانة التامة"". 


وهکذا لا يوجد هناك ما شیر إلى حدوث ها یسيء إلى آبنائها غیر ان هذا م نع من 


هم في السياسة من ان تقتنص الفرصة السانحة من اجل ايصال ابتها للخانيلة من خلال ادراكها بان 
مفاتيح هذا الأمر بيد عميد الأرة الجنكيزخانية باتو بن جوجي صاحب بلاد القفجاق” فأخذت التقرب 
منه بعد ان ادركت ان صحة كيوك قي تدهور سريع” وان كيوك يضمر الغدر بباتو" ولهذاماان تحرك 
كيوك تجاه باتو حتى اعلمت الأخرر بالأمر وشاءت الاقدار أن يتوف كيوك في 9 ربيح الغاني سنة 
بلاغها هذا العرفان من باتو" 


(647ه/1249م) ليتجنب الطرفان القتال بوفاته ولتحصد 


الذي سیکون له دور مهم في ايصال ابنها للخائية 


بوفاة كيوك خلا منصب الخانية من شاغله فاتجهت الانظار نحو باتو في تقرير من 


یتولی تدبير شؤون الحكم لحين اختيار من يخلف كيوك عای مذ الخانية» وم يحدث قي 


يوك ان اختار ولياً للعهد ليخلفه وهذا ما زاد من تعقيد امر الاختيار ولاسيماان 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» صده: 
نن ٻاتو كحميد للأسرة ۱ 
((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص121 198 


(3) عن مرض کیو 
(4) بارتولد: تر 


Boyle: The Mongol World Empire , p. 340 


(5) الهمذاني: جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص185. ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» چڈ. ص529 الق 


صبح الاغشى ج4 ص313. الرمزي: تلفيق الاخبارء جا» ص191. زامباور: مخجم الانساب» ص506 


Saunders: The History of the Mongol Conquests, London, 1977, p.156. 
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الأمراء سبق لهم ان تعهدوا لكيوك"" ان لا تخرج الخانية عن نسل عائلة اوكتاي خان وكان الوحيد الذي م 


يحط مثل هذا التعهد هو باتو بحكم ائه م بحضر ((القوريلتاي)) الذي قيه جرى تنصيب كيوك للخانية 


بعد قسم مين الولاء" ولذلك كان باتوافي حل من هذا الأمر ومح ذلك كان باتو اكثر الأمراء حرصاً عاى 


التقيد بالاصول ابمغولية التي تقتضي ان تنولى الزوجة الاثيرة" او الابن الاصغر للخان امتوق مقاليد الحكم 


لحين عقد ((القوريلتاي))" الذي فيه يتقرر من يحكم دولة ا مغول. وهكذا فوض باتو أرملة كيوك اوغل 


غاهيش بتدبير مصالح البلادء مح كبار أمراء الدولة ولاسيما مع الوزير جينقاي' 

م تحسن اوغل غايميش حكم البلاد اذ انشخلت قي محظم أوقاتها مح السحرة 
وخرافاتهم تاركة امر شؤون الحكم لوزيرها جينقاي ولولديها اللذين تضاربت مصالحهم 
((فصار ق المكان الواحد ثلاثة بلاطات للحكام)) فاختلت الامور وافلت الزمام° 


ولتدارك الحال طلب باتو من كافة أمراء البيت الحاكم يدعوهم للاجتماع في الاقماق 


(1) عن هذا التعهد ينظر. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))ء ص 182. بارتولد: مادة باتو خان 


ابمعارف الإساامية. م3 ص57 


(2) بارتولد: تركستان من الفتح العر 
عن مكانة المرآة ال مغولية ودؤرها السياسي وتقلد مهام الحكم خلال | 


امبراطورية امخول» مجلة ا مجمح العلمي العراقي» جه م46 9وذام ص142. 


نتقاليةء ينظر: قداوي: النساء الخاكمات قي 


اني: جامع ال 


کيزخان عمران: المغول واورپاء ص 


شبولر: العام الإسلامي» صا 


(6) الهمذاني: جامخ التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) ای ضهوات الجيادء دار الكتاب 


العري» 
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الذي يبعد مسيرة سبعة ايام عن قيالق 


ي تقح بنواحي جبال الاطاو في سهل القفجاق للتشاور حول 


وهنا أسرعت اوغل غاميش وتبعها بحدها آبناها إلى مقر الاجتماع" أما أبناء اوكتاي وجختاي أبوا 
الاستجابة لطلب باتو قائلين إن ((اونان وكلوران - مقاطعتين في منغوليا - هما الموطن الاصاي وحاضرة 
جنكبزخان ولسنا ملزمين بأن نخطوا خطوة إلى دشت القفجاق))" اما سيورقتيتي فإنها استخلت امموقة 
لتکرر دعمها ممواقف باتو ولتظهر انها لا ترفض له طلباً بان دعت ابنها منکو بالقول ((ما دام الأبتاء = 


وتقصد أبناء اوكتاي وجختاي - قد خالفوا الاخ الاكبر باتو وم يذهبوا اليه. اذهب انت مح اخوتك وقم 


رة والدته قاصداً باتو الذي اثنى عليهم بالاجلال والتعظيم مها اثار حفيظة 


امون 
الذي سبق ان اختاره اوكتاي ولياً للعهد ليكون خاناً من أجل تطبيق العهد الذي قطعه 
الأمراء بأن يبقى الحكم ق أسرة اوكتاي"" وجاء تفضيل 


الصخيرين في السن واللذين كانا قد خرجا عن طوعها وعاتا فسادً“ ولكن اعتراض باتو 


وبعد مداولات في امر اختیار الخان اظهرت اغول غا 


ن نكاية بولديها 


تح العربي إلى الغزو المخولي» صا5. اق 


ص93. ابن الع يخ الدول السرياني» صء. الهمذاني: جامع التواريخ 
نولد: تركستان من الفتح العري إلى الغزو ا مغولي. ص582 ال جخ 


العراق بین احتلالین» ج1 ص143. واکیم: امه 
(3) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(4) الهمذاني. 


على هذا الترشيح أفسد هذه الرغبة الأمر الذي دفح أغول غاهميش ومن قبلها ولديها على الانسحاب من 


اممؤتمر والعودة إلى قراقو" 


وهكذاء أحدث غياب اولاد اوكتاي وجغتاي وانسحاب اغول وولديها انقساماً فاضطر باتو الى 


تأجيل اتخاذ قرار لزمن اخر لغياب الاجماع الذي كان المخول يحرصون عليه كى لا تتصدع دولتهم. 


تدهورت أحوال البلاد بفوضى سياسية عارمة بعد هذا امؤتمر” وأخذ الأمراء يحكمون ويتصرة 


على هواهم من غير استشارة أحد أما عليَةٌ القوم فأنهم يلون نحو الأمراء الذين يطيب لهم الميل 
نحوهم"» وقد ازدادت الفرقة بين الحكام الثلاثة مح مرور الأيام ويصف الحالة الجويني بالقول ((واستمال 
كل واخد منهم بعضاً من الاصدقاء والاقرباء حتى فشى امرالخلاف وتجاذبته الاهواء وانحازوا عن جادة 
الصواب» وانعدمت حينئذ الحيلة لدى - الوزير - جينقاي وعجز عن رتق الامورء وتاه عن الطريق الذي 


يساعده على تهدئة الازمة لعذم انصياعهم لنصائحه فقد استبد الولدان بآرائهما الفجة في حين ان غ 


أبدت استحدادها لردع أهل الرأي والصواب مسايرة هواها))". 


اتح العام جهانکغاي. ا ص ۸۱د 


س193. ابن العبري: تأريخ الدول الس 


صة: بارتولند 


ان من الفتح العربي إلى الغزو ابلغولي 
(2) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخ 


طورية على صهوات الجيادء ص42 


Boyle: The Mongol World Empire , p.340. 


(3) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاو 


العام جهانکشاي» م صر 


(4) تاریخ 


وأرسلت هي وابناها إلى باتو تحذره من أن يختار احداً دون ارادتهم مدفوعين قي ذلك بتحريض 


من قداق الذي کان مستشاراً لزوجها ومن أشد اعداء باتو" ولوضح حد لهذه الفوضی اختار باتو ابن عمه 
منكو بن تولوي كأفضل مرشح للخانية" وارسل من يحلم الأمراء وزوجاتهم من الأسرة الحاكمة ان اختياره 
جنکیزخان ومراسیمه وسمعها 
بأذنه)) واضاف ((وهو من بين الأمراء الانجال له الاستعداد والأهلية للخانية لأنه رأى الدهر خيَرةٌ وشرّه 
وذاق كل عمل حلوه ومره وقاد الجيوش عدة مرات إلى اطراف» كما أنه هتاز على الجميع بعقله 


وكفاءته... وإن ماله من وقار واحترام قي نظر اوكتاي وبقية الأمراء الانجال والجنود كان ولا يزال على اتم 


لمنکو خان جاء لأن ((منكو هو من بين الأمراء الانجال قد رأى بعينه قوائين 


قد ارسله القاءان - يقصد اوکتاي- کما ارسل شقیقه کولکان وابنه كيوك معي» آنا باتو ومع اورده 


ة جوجي كلنا دفعة واحدة إلى ولاية القفجاق واممالك الواقعة في تلك المناطق لكي نستولي عليها 


فاخضح منكو قبائل الاوليريك والقفجاق والزوقيناقين والجركس. كذلك قبض منکو عای باجمان قائد 
القفجاق وعاى بومفاس قائند قبائل الجركس وعلى اجيس.. فالمصلحة تقتضي ان نجلسه على عر 
الخانية)) . 

وادراكاً منه ان اختياره سيلقى معارضة عارمة من بعض أفراد الأسرة الحاكمة 


وعلى رآسهم اغول غاچيش وولداها وآبناء اوكتاي وجختاي فأنه دعا إلى مؤتمر مصغر 


حضره اخوة باتو وهم اورده وشیبان وترکاي وجيمعح ابنائهم ونساتهم وقراهولا 


(1) الجو 
(2) ابن ال 


الشعوب الإسلامية. ص#9+ 


اریخ فاتح العام جهانکشاي» مء ص213. واکیم: امبرا 


أريخ الدول الس 


على صهوات الجيا 
التري إلى الغ زو المغول 
ص143 


Boyle: The Mongol World Empire. p. 340. 


(3) الهمذاني: جامع التواريخ 


س و کے 


أبناء جختاي ومنكو واخيه وبعض الأمراء من قادة الجيشء» واتفق هؤلاء على اجلاس منكو على عرش 
الخانية". 

وكالعادة المتبعة كان على منكو ان يأى ويعارض. وأخيراً وقف أخوه موكاي اغول وقال ((لقد 
تحهدنا كلنا في هذه الجمعية وقررنا كثابة الا نحيد عن اوامر باتو فكيف يعدل منكو عن رأيه الصائب)) 
قاستحسن باتو هذا القول والتزم منكو بهذا القرار ((وعندئذ نهض باتو جريا على ا معتاد وحل جميخ 
الأمراء احزمتهم ورفعوا قلانسهم وجثموا على ركبهم دلالة على الطاعة ثم بايع جميع الحاضرين منكو)). 

انتشر خبر تنصيب منكو خاناً أعظم في جميح أرجاء الدولة" وهنا آخذت والدة من یورقتة 
قي استمالة الأمراء والعشائر ممن م يحخر المؤتمر وبالسبل كافة تدعوهم اممشاركة في القوريلتاي 


القادم لأجل الحوز على تأييد الجميع غير انها جوبهت برد فعل عنيف من قبل أبناء أسرة اوكتاي وكيو 
وأبناء جغتاي ويبسومونكا" بن جختاي وهكذا ائقسمت الأسرة الحاكمة قسمين الطرف المعارض ټمڈ 


بعائلة اوكتاي وجختاي في مواجهة عائلة جوجي وتولوي ومرشحها منكوء حيث أرسل ابلعارضون الرسل 


عدة مرات يقولون ((إننا بعيذون عن هذا الاتفاق ولسنا راضين عن هذا الميشاق» وان املك يه 


خ 0 پروکلمان 
الشعوب الإسلاميةء ص#ه. اقبال: تأريخ ابلخولء ص176. القصاب: مخول القفجاق. ص١7.‏ بارتولد مادة باتو 
بمعارف الإسلامية. م3 
2) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص200 


(1) ابن الغبري: تأريخ مختصر الدول. ص261 الهمذاني: جامع التواريخ (( 
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الينا بالارث. قكيف نحطيه شخصاً آخر؟))". فرد عليهم باتو قائلاً ((لقد فكرنا في هذا الأمر موافقة أعضاء 


الحاكمة انجزنا بصورة لا هكن فسخها ولو م يتيسر التصرف غلى هذا الوضح, وتقلذ شخص اخر 


لاختلت امور السلطنة وصارت إلى حالة لا هكن تداركهاء واذا تأمل الأبناء هذا 


هذا امتضب غير منك 


الأمر ونظروا اليه نظرة المتبصر بعواقب الامورء لاتضح انه قد روعي فيه جانب الأبناء والأحفاد لأن تدبير 
شؤون مثل هذاابللك العريض الفسيح الذي تد من الشرق إلى الغرب لا ينصلح بقوة سواعد الاطفال))*. 
م يحصل وجب هذه الأتصالات اتفاق. وبقيت سيورقتيتي ترسل الرسل بهدف الاقناع 
دون استجابة ومضى عاى هذا الأمر عامان وأمور البلاد تزداد تدهوراً. ولوضح حد لذلك أخذ باتو 
يلجا إلى صيخة الوعيد والتهديد" كما أمر أخويه بركة وتوقا تيمور وقي صحبتهم منكوخان ومغهما 
جیش جرار بالتوجه إلى كوران موضح قريب من قراقورم ليعقدوا هناك ((قوریلتاي)) عاماً وطا 
من جميع الأمراء الحضور لاعلان ولائهم منكو والزم باتو اخويه بقطح رأس كل من يخالف هذا 


الأمر""' وإزاء هذا القرار تسارعت المراسلات بين الجميح بهدف الحضور كي لا تطاح الرؤوس بعدما 


عرقوا ان لا حيلة لهم بالامتناع وهكذا غادر مقراتهم جمح من أمراء كيوك وپعيتهم بیسو حفي 
جغتاي وشیرامون ومنکدو حفیذا اوكتاي والتحق بهم جميع أبناء اخ Sy‏ 
(1) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانك م ع التواریخ ((تأریخ خلغاء جنکیز خان))» ض201. 


(2) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص201. 
(3) الجويني: تأريخ فاتح العام جها 
(4) الهمذاني: جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنكیزخان))» ص201 قزویني: تأریخ کزيدة» ص387 ابن خلدون: تاریخ 
:5. القلقشندي: صيح الاعشى. جه. ص313. العزاوي: تأريخ العراق بين احتلالين. جاء ص3ها 


کشاي» م2 ص18 الهعذاني: جامع 


التواريخ ((تأريخ خلغاء جنكيزخان)) ص201 
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بن جختاي وقدان بن اوكتاي وخواجة بن كيوك حضر كل هؤلاء ليجتمعوا مح بقية الأمراء 


اممؤيدين نكو من أبناء عائلة جوجي وتولوي وال مدعويين من بقية الزعامات ليعلن الجميح موافقتهم على 
خانية منكو" وكدلالة على ذلك رفح الجميع القلانس والقوا الأحزمة على اكتافهم وركعوا تسح مرات 
واجلسوا منكو على سرير الحكم في منطقة كوران وذلك قي شهر ربيح الاخر سنة (649ه/1251)". بعدها 
أذن منكو بالاحتفال ممدة أسبوع ار 
الفرع الثاني من أسرة جنكيزخان. 

م تكن نية الأمراء المعارضين صادقة غندما منحو هين الولاء نكو" اذ قبل ان تنقضي ايام 


الاحتفالات السبع دبر البعض من هؤلاء ما 


وبذلك انتقل الحكم إلى اولاد تولوي الذين يمشظون 


لقلب نظام الحكم عن طريق اغتيال منكو 
فيها شيرامون وناقو وتوتوق والثلاثة من احفاد اوكتاي - احضروا عدة عربات محملة بأكداس السلاح 
والعتاد ومغطات باممآكولات وايمشروبات ليدخلوها إلى مقر منكو بدعوة المشاركة لتقديم التهنئة قي 
المأدبة ولكن تحعطلت احدى العربات ليطلب صاخبها من احد المارين مساعدته في اصلاخها فوقح 


نظر هذا الشخص على الاسلحةء وتظاهر وكأنه م يرى شيئ وعندما فرغ من الاصلاح ودع صاحب 


الشكوك. وكانت خطة المتآمرين ان م قي اثناء الحفل وغندما يصل 


العربة دون ان 


تأريخ فاتح العام جهانكشاي. 2» ص 
العراق بین اختلا 


2. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص200 


يبدو لنا ان هذاالتأريخ يود إلى انتخابه في 


الحجة سنة (648ه/ 1250م) دوز 
((القوریلتاي)) ي 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(4) بروكلمان: تأريخ الشعوب 


فی مان البحٹ. 


واتباعه درجة الثمالة من السكر ينقضون عليه ثم يستدعون الفرقة الحسكرية المكونة من خمسمائة 
فارس والتي كانوا قذ تركوها خارج البلاط للسيطرة على مقر الحكمولكن فجأة اقتحم البلاط الرجل 
لاً ((لقد شخلتم باللهو والطرب على حين ان 
الاعداء قد نهضوا مهاجمتكم وهم يترقبون الفرصة وقد أعدوا أسباب القتال)) ثم سرد على منكو كل ما 
شاهده""' وهكذا اتخذ منكو التدابير العاجلة بأن منج الدخول والخروج من مقر الاختفال بالقبض على 


الأمراء 'الثلاثة دون مقاومة كما ارسلث فرقة عسكرية كبيرة تمكنت من احتواء الجند دون مقاومة والقاء 


العارف بالأمر ليعلن بثبات ودون خوف امام منكو 5 


القبض على كافة الأمراء امتعاونين معهم ممن كانوا في الفرقة المعحدة للانقضاض على منكو". في حين 
أصدر منكو العفو عن جميع الخدم والجنود الذين كانوا مح هؤلاء وطلب منهم ((ان يذهبوا إلى اماكنهم 
بالالاف واب مائة والعشرة لانهم اذا مكثوا هنا فسوف يقتلون))". 

أخضع منكو جميع المتآمرين للمحاكمة فآقروا جميعاً بذنبهم" وهنا استشار 
كبار الأمراء من العائلة المالكة بخصوص الاجراء الواجب تنفيذه بحقهم فكان رأيهم انزال 
القصاص بالقتل بحقهم» ومح ذلك تردد وأخذ يقكر زمناً قي امرهم بعد ان أودعهم 


في السجن. وبحد مدة دعاكافة الأمراء وأركان الدولة في بلاطه بإسداء نصيحة ها يرونه 


جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص205- 
الدول السرياني وينظر كذلك العزاوي: تأريخ العراق 


تأريخ فاثح العام 


إلى هئه الرواية باقتضاب ابن العبزي: تأر 


احتلالیین» ج ص141- 145 
(2) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانك 
(3) ابن الع ال يخ خلفاء جنکیزخان))» ص207. 
لا مجال هنا لذكرهم. 


» داثرة المعارف الإسلامية» م3 ص 


مناسباً فی حق المتهمین» فأخذ کل منهم یتفوه بکلام م یکن له اثر في نفس منكوء وكان من جملة الحضور 


الصاحب محمود يلواج الذي تنبه له منكو وقال له (( با لا بقول الجد شيئا؟)) فرد يلواج قائلاً ((الناس 
في حضرة الملك ان يكونوا اذناً تسمح فذلك خير من أي يكونوا لساناً يتكلم لكني اتذكر حكاية اذا اذن لي 

الخان - فسوف اقولها فقال له منكو فل - فقال يلواج لما استولى الاسكندر - المقدوني - على اكثر الممالك 
اراد ان يسير إلى الهند غير ان أمراء الدولة واعيانها خرجوا على طاعته ورفضوا متابعته فأخذ كل منهم 
يعلن الاستقلال والاستبداد فلما عجز اسكندر عن اقناعهم ارسل رسولاً إلى بلاد الروم لدى وزيره المنقطع 
النظير ارسطو طاليس وأطلعه على تمرد امرائه وعصيائهم وسأله ما التدبير قي هذا الأمر ؟.. قدخل ارسطو 
ومحه الرسول إحدى الحدائق وأمر بأن تجتث الاشجار الكبيرة من جذورها وتغرس في موضعها الشجيرات 
الصغيرة الضعيفةء وم يكن يجيب على ما طلبه الرسول وعندما مل الرسول الاننظار عاد إلى الاسكندر وقال 
له انه م يعط أي جواب» فسأله الاسكندر ماذا شاهدت منه ؟ فأجاب دخل إحدى الحدائق وأخذ يقتلع 


الاشجار الضخمة ويغرس مكانها شجبرات صغيرة فقال الاسكندر لقد أجاب وانٽ مم تفهم مقصوده. ثم 


أهلك الأمراء امتسلطين الذين كانوا ائرين ونصب أبتاءهم مكانهم))". 
أعجب منكو خان بذلك القول» وعرف انه ينبغي البطش بالأمراء المعتقلين واحلال فة أخرى 


ا قتلوا جمیعا“. 


مکانهم وکانوا سبعة و 
اما أغول غاهيش التي امتنحت منح الولاء لمنكو وم تحضر القوريلتاتي فارسل 
رسولاً يستدعيها" فرفضت المثول امامه واجابته قائلة ((انكم معشر الأمراء الانجال قد 


تعهدتم وقدمتم وثيقة خطية بأن يظل الحكم دايا قي أسرة اوكتاي خان والا تخالفوا 


امح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(2) الهمذاني: جامع التوار 


اولاده - ولكتكم الان قد نقضتم العهد وم تنغذوا هذا الكلام))" فاستشاط منكو من جوابها هذا وعلى 


الفور ارسل من قبض غليها وعلى بحض اتباعها" وعلى والدة شررامون الخاتون قداقاج" حيث اتهمهم 


بالاعداد لتنصیب خان اخر بدلاً عنه وما ان وصضلت اغول غاهمیش ختی اهر دة 


| خنقاً وبقية من کان 


معها وذلك في رمضان سنة (650ه/1252م)". 


خامساً:منكوخان يواصل تصفية من اتهم بالتآمر عليه 
بعد تصفية ال 77 آميراً بقتلهم مح آوغل غامیش”» اراد منكوخار 


أبناء عمومتقه ممن كانوا على صلة با مشآمرين عليه سواء بفعل مباشر او بالتحريض او ممن عارض 


انتخابه خاناً وجميعهم الصقت بهم تهمة التآمر غير ان مستشاريه وامموالين له من 
والقادة قالوا له (( ينبغي ان لا تتهاون في الخصم... ويبقى جذر الشجرة مرا وان سقيتها هاء الخلد))” 


حينها أدرك منكو ان مثل هذا الرآي نابح من الاخلاص وليس من منابح النقاق فأمر بقتل كل أمراء السوء" 


أبناء أسرته والأمراء 


تأريخ فاتح العام جهانكشاي. 
ان من الفثح العربي إلى الغزو ابلغوليء صده؛ 
تأريخ الدول السرياني» صء. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص212. ال 


جامح التواريخ ((تأریخ خلفاء جنكيز 
(6) الجوبني: تأريخ غاتح العام جهانكشا 


ممّن كانوا على صلة بامتآمرين. وها ان محظم هؤلاء كانوا طليقي الايدي فاستوجب الأمر ارسال قوات 


للقبض عليهم وتنفيذ أمر الخان بحقهم 

يهم کانوا فی معظمهم مز 
وهذا يعني ان منكو اصدر امراً باستهداف هاتين الأسرتين ومناطق نفوذهما كي لا تقم لها قانمة ثانية 
وتهدد نغوذ عائلة منكوخان مستقبلاً وهذا ما حدث إذ ارسل منكوخان بجيشين عظيمين إلى الغرب قاصداً 


اولوس جغتاي واوكتاي أحدهها مؤلف من عثر ثومانات من الجدد بفيادة بزنكوتاي لينيط به مهمة 


جختاي واوکتاي أبناء جنکیزخان 


وطبيعي ان اممتآمرين وم 


احتلال اممناطق الواقعة بين قراقورم» وبيش باليخ امتداداً إلى حدود قياليخ. اما الجيش الشاني الذي كان 


يتألف من تومانين"" فقد أرسل إلى بلاد القرغيز وكم جهود" وهاتان المنطقتان كانت تتحكم بهما اوغل غا ميش 
زوجة كيوك ابن اوكتاي التي سبق ان اعدمت غير ان اتباعها بقوا موالين لها ومعارضين تنصيب منكو للخائية 


وكان على رأس هؤلاء القائد العسكري ايلجكتاي" بن اوكتاي. اشهر قادة ا مخول الذي اشترك ف العديد من 


الحملات العسكرية غرباً وشرقاً ولكن ف النهاية سقط فريسة تآمره على منكو عندما وقح | د 


(1) الجويني: تأريخ فاتح العام + 


(2) کم 


جهانکشاي. م2 


نھر في بلاد منغولیا حیٹ تنتشر قبيلة الناهان وقبائل مغولية أخرى. الجويني: تأريخ فاتح العام 


2 والهامش رقم (3) 
ايلجكتاي كمحارب ينظر: الهمذائی: جامع التواريخ ((تأريخ خلقاء جنكبزخان))» ص31 6. 


(3) عن 
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برنکوتاي الذي آرسله إلى منکو لیقطح رأسه وقدمیه"» وتبحه ابن“ وأمراء آخرون حوکموا ٹم ق 


اما اولوس جختاي الذي کان چتد على بلاد ما وراء النهر فکان زعيمه ييسو الذي سبق وان نصبه 
كيوك حاکما عليه بدلا من قراهولاكو بحكم الصداقة التي كانت بينهما حيث كنا قد اشرنا إلى ذلك 
يش في سعيها لحصر الخاني 
ولذلك شارك الاخرين العداء بمنكو وعندما تمكن منكو من اوغل غاهيش واتباعها قي منخوليا توجه لتصفية 


الحساب مح بيسو الذي ارسل عليه منكو جيشاً وضح على رآسه قراهولاكو فتمكن هذا من الابقاع بييسو 


قبل وقد بقي ييسو وفيا لعائلة كيوك عندما عاضد اوغل غا با ىچ 


لیأسره"' كما القي القبض عای زوجته توقاش خاتون ویہدو انها كانت من اشد المحرضین لزوجها ضد منکو 
ولهذا اصدرت الاوامر بقتلها امام زوجها بأن تركل وتسحق عظامها تخت سنابك الخيل تشفياً مما كانت 
تحمله من حقد دفین علی عائلة باتو ومنکوخان" ثم الحق بها زوجها وعدد من اتباع" 


وهنا یشیر بارتولد بآنه بعد مقتل هؤلاء صدرت الاوامر بقتل ج رجال بيت 


اوکتاي وجغتاي حيث قضي عاى محظمهم. أما اطفالهم فقد ڌ ۾ في بلاط الخان 


تأريخ فاتح العام جهانكشاي» م2 ص 215. الهمذاني: جامع التواريخ ((تاً 


يخ خلفاء جنکیزخان))» ص210. 
ان وبذلك تکون أسرة ايلجکتاي قد 
مع التواريخ ((تأريخ خلفاء 


اي ابن اوکتاي 


تركستان من الفتح العريي إلى الغزؤ المغولي صدة» 


الجويني: تأريخ غاتح العام جهانكشاي» م2. ص219. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلغاء جنكيزخان))» ص210. 
(6) الهمذانی: جام الثواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). ص210. بارتولد: ترکستان من 


ص683 
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حیثٹ وجه منکو باربیتهم ها د 


مع رغباته لا كما يريد لهم اهلهم". واذا كان العقاب قد شمل 


بالقتل من تآمر على منكو من الأسرة الملكية الحاكمة فإن عددآً آخر من الأمراء من خارج بيت الأسرة هم 

الآخرون وقغوا ضحية هذا التآمر بحكم عملهم تحت سلطة هؤلاء او انهم كانوا من ال محرضين لهم ومتهم 

الوزیر جینقاي الذي اضطر تأیید اوغل غایش بحکم انه کان وزرا لزوجها كيوك ومن قبل لوالده 

اوكتاي“ فليس من الوفاء العمل ضدها ولذلك م يؤيد وصول منكو للخانية قدفح بذلك رأسه ثمناً مموقفه 
1 


هذاء اما قداق. الذي شخل منصب الحاجب عند اوغل غاهيش فكان من اشد مناضريها وأكثر الأمراء من 


أبناء العائلة املكية معارضة لتنصيب منكو للخانية" وقد وصفه الهمذاني ((بأنه ال مهيج لتلك الفتنة 


لخبار تلك الوحشة))"' لذلك كان قتله أمراً مفروغاً منه إذ سلما الاثئين بعد القبض عليهما إلى أحد 


الأمراء الذي سبق ان الحق الضرر به فقتلهما شر قثلة” وذلك قي رمضان سنة (650ه/ 1252م)" 


وقبح الاثنين ايضاً ايديقوت رئيس الايغور الذي كان من أشد المناصرين لأوغل غاي 
أصاب المسلمين في بااد الأيغور الكثير من الضرز ولاسيما قي عاصمة الايغوربي 


التي هي الأخرى كانت تناصب الإسلام العذاء بة 


بالاتفاق مع اغول غا 


اثناء صلاة الجمعة. وشاءت إرادة الله ان تقتل اوغل غا 


ایدیقوت وقد قام منکو خان بنفسه چحاکمته. 


(1) ترکستان من الت 


نج العربي إلى الغزو المخولي» صدةه. 
(2) عن عمل + 


تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المخولي» صد 67١‏ 


(3) الهمذاني: جا 

(4) جامع التواريخ ((تأرن 

(5) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) ص210. بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المخولي 
ص643 


(6) الهمذاني: جامع ١‏ 


خلفاء جنکیزخان)) 
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وكانت احدى التهم الموجهة اليه التآمر عليه ومحاولة قتل المسلمين من رعايا الخان وباعترافه عند 
مواجهته بالشهود آقر ایدیقوت بجرمه فحکم عليه بالاعدام وتم تنفیذه على ید آخيه اوکنج وَأعدِم معه 
آثنان من کبار آمرائه'. 


وبتصفية هؤلاء يكون قد أسدل الستار على جميع اللتآمرين لينصرف منكوخان بعد ذلك في ترتيب 


بهدف التوسح شرقآ وغرباً الأولى استهدفت استكمال 


شؤون دولته" والقيام بأضخم 


فتح ما تبقى من بلاد الصين والثانية لاسقاط الخلافة العباسية قي بخداد"” وقبل ان يحقق احلامه قي كلا 


الجبهثين كانت الاقدار بايمرصاد له ليتوف وهو في طريقه إلى فتح أقاليم الصين الجنوبية في ولاية تنكياس 


وذلك في محرم سنة (655ه/ 1257م)"'" لتنشغل بعد ذلك الأسرة الحاكمة قي خراع 
خلافة منکوخان. 


بوقا - قوبلاى والحرب الأهلية على خلافة منكوخان: 

أحدثت وفاة منكو خان المفاجئة صدمة للعائلة الحاكمة ويبدو ان أسرة منكو خم 
تكن مهيأة مواجهة موقف من يخلفه لأنها كانت منشغلة بآمور تتعلق بدفنه والتعزية' 
ليستغل ذلك أريق بوقا 


اثناء حملته على الصين الجنوبية" بأن اعتبر نفسه هثابة خاناً للمغول” 


منکو الذي کان منکو قد عینه نائباً عنه وابقاه في قراقورم 


دون ان یحصل 


(1) الجويئي: تأريخ قاتح العام جهانكشاي م2 ص220. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلقاء جنكيزخان)). ص213 
بارتولد: تركستان من الفتح العزبي إلى الخزو ابمخولي» ص۹6-685٠.‏ 

(2) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص214 

(3) كوك ريجا: بخداد مدينة السلا 


ظا بداد 962 ۾ چ 


ص201-300 
(4) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 


Boyle: The Mongol World Empire , p. 341 

(5) الهمذاني: جا 
(6) ابن العبري: تأريخ الدول ال 
(7) قداوي: النساء الحاكمات في 


التواريخ ((تا 


Boyle: The Mongol World Empire , p. 342. 
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على تفويض جؤتمر ((قوريلتاي)) كما جرت العادة عند المخول. وفي المقابل اعلن قوبلاي الذي كان يقود 


حملة عسكرية مح أخية منكوخان في الضين الجنوبية نفسة خاناً " أيضاً و ي ان الأسرة الحاكمة 


انقسمت بين الابن الاكير قوبلاي والابن الاصغر أريق بوقاء وأصبح لأول مرة للمغول خانان الأول في 


والثاني في الصين. 


وفي حقيقة الأمر فإن كلا الخانين لا بمتلكان الشرعية في زعامتهما للمغول ذلك لان العرف المغو 


يقتضي ان تكون هناك فترة انتقالية بين وفاة الخان وانتخاب خان جديد خلالها يحكم ابن الخان المتوق او 


زوجته الأثرة" وهذا ما م يحدث على الرغم من ان زوجة منكو الخاتون قوتوقتاي وابنيها الاكبر اسوتاي 


والاخر اورو: کائا موجودین قي قراقورم حیث اقاما مراسیم الغزاء منکو" غير انه لا پوجد ما یشیر إلى 
مطالبتها بالخانية لابل المعلومات تؤكد انهما وقفاً مح باقي أمراء قراقورم إلى جانب أريق بوقا ضد قوبلاي ' 


وهذا ما سنلاحظه من تطور الاحداث وما يستغرب له كذلك ان الصراع الذي تفاقم بيز 


وأريق بوقا الذي استغرق سنوات عديدة" مم يشترك فيه مغول القفجاق من عائلة باتو ولا مغول ايران من 


عائلة هولاكو شقيق الأخوين قوبلاي وأريق بوقا“ ورا حدث ذلك لبعد امسا 


(1) ابن العبري: تأريخ الدول السو 
ariss)) p. 41.‏ 
(2) مارکوبولو: رحلات مارکوپولو» ص۱32 الهامش رقم (4) 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص5 
(4) يشير رانسيمان ان أمراء العائلة اللكبة الحاكمة في قر 


ص139 


Boyle: The Mongol World Empire , p. 34Î . Favre: Larussla Etla Turaaie ( 


قورم كانت تسائد أريق بوقا وتؤيد اعتلاءَة عرش الخانية ينظر 


تأريخ الحروب الصليبية ج ص531 


(5) ابن العبري: تأريخ الدول السرياني ص139 


Favre, LaRussia, p 41. 


رتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغوا 


ي 


عندما علم بوفاة اخیه منکو کان یحارب ف بلاد الشام سنة (658ه /1260م)» وکان قد مضی اکثر من سنتین 


على الوفاة والصراع"' اما مغول القفجاق فكان يتزعمهم خلال هذه الفترة بركة خان بن جوجي ومعلوم 
ان بركة كان قد اعلن إسلامه"“ وبإسلامه م يعد يخضح شرعاً لحكم قراقورم الوثتي فضلاً عن بحد المسافة 
وانشخال كلا الجانبين أي بركة وهولاكو في صراع انبثق بعد ان حمل بركة هولاكو مسؤولية قتل الخليفة 
العباسي المستعصم بالله سنة (656ه/ 1258م) وقتل الاف المسلمين فأراد ان بثار لهم" ولهذه الاسباب 
تحطل اشتراكهما قي الحرب التي دارت بين قوبلاي 


وكانت بداية الصراع ان ارسل آريق بوقا إلى اخيه قوبلاي رسولاً يطلب منه ايقاف عملياته 


العسكرية في ولاية تنكياس والعودة إلى قراقورم لاداء مراسيم العزاء غير ان قوبلاي بدلا من الاستجابة ما 


طلب منه اخفی امره وواصل القتال ف تنکیاس حتى بلخ مدينة اوجو ال تلها وفيها اقام مرا 


العزاء بوفاة آخیه منک" وعای ما یدو ان عدم حضور قوبلاي إلى قراقو 


ل 


(1) قداوي: تحالف ملوك 


رمينيا الصغرى وانطاكية الصليبية مع المغول» ص٠٠‏ 
(2) الصفدي. بن ايبك: الوائي بالوفيات. منشورات 
زين الدين عمر بن مظفر: تاريخ ابن الورديء منشورات امطبعة الحيدريةء ط2 التنجقف 
غربشاه: 
الجمان في تأريخ اهل الزمانء تحقيق محمد محمد 


پفسبادن» ط2 198 م ج۱0 ص118 ابن 


ب الدين احمد بن محمد: عجاثب القدور في اخبار تيمورء 
الهيئة المصربة العامة 1987م جاء ص362 

4.40 
ير الملوك. مكتبة المثنى. بغد 


(3) الاربليء غبد الرحمن سنبط قنيتو: خلاضة الذهب المسيوك مختصر في سي 
الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة 


ص449 450 
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الزوجة والابن ليتخذا بعد ذلك موقفاً سلبياً من ضهما على تنصيب أريق بوقا نفسه 
خانا للمغول. 
كرر أريق بوقا طلب حضور قوبلاي إلى قراقوزم للتعزية. وهذه المرة عرض قوبلاي الأمر عاى 


الأمراء من أسرته فقالوا جميعاً ((ان هذا عين المصلحة وان الذهاب لواجب)) ولكن الظرف يقتضي ان 


ننصرف للراحة آولا كل إلى دياره ثم نجتمع ثانية ونحضر معا التعزية"" ويشير رشيد الذين الهمذاني ان 
طلب أريق بوقا كان القصد منه ان يعتقل قوبلاي وجميع الأمراء معيته حال وصولهم تمهيدآ لتشتصيب 
نفسه خان ولکن اف 


قوبلاي بلا أعد له من مصيدة. [ذ ما أن وصل رسول قوبلاي إلى قراقو 


ر أريق بوقا للخبرة السياسية لكونه لا زال شاباً يافعاً وتسرعه كان سبباً في إفلات 


وبلخ ریق بوقا ها اتفق عليه حتی 


قال جميح الأمراء الذين كانوا حاضرين ((إلى متى نستطيح ان ننتظرهم؟ وعالى اثر ذلك اتفق الجميع 


۴ 


وأقروا قرارهم على اجلاس أريق بوقا على عرش الخانية)) "' وتلك الجماعة كانت تتكون من أسوتاي 


واورنکتاش اني منکوخان والغو حفید جختاي وناهتاي بن طغاجار وسبعة أمراء آخرين من أحفاد أيناء 


تولوي وأوكتاي بن جنكيزخان ذكرهم بالاسماء رشيد الدين الهمذاني مدعمين بعدد من الخواتين والأمراء 


» العائلة الملكية ". 
وبعد هذا التتويج أوفد ابمجتمعون الرسل إلى ولايات المخول الشرقية وأقوامهم 


وأشاعوا قائلين عاى لسان ريق بوقا (( ان هولاكو وبركة خان والأمراء من أسرة 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأریخ خلفاء جنكيزخان)). ص247 
أ اء جنکیزخان))؛ ص247 


يان ص٥۱3‏ الھہ 


(2) جام التواريخ (( 


(3) ابن العبري: تأريخ الدول ال جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)) ص 247- 248 


Favre: Larussia , P. 41 


(4) جامع التواریخ ((تأر 


کی کے 


جنكيزخان من الاحفاد قد اتفقوا على اعتلائي عرش الخانية))" عد قوبلاي ان أريق بوقا بعملله هذا قد 


شق عضا الطاعة وتمرد عليه" بوصفه كبر أ 


ة تولوي وأبلخ الأمراء من أسرتة ومن قادة الجيوش ماقام 


به ريق بوقا فجميعهم عدوا عمله غير شرعي وارسلوا من ابلخ أريق بوقا برآيهم" ولكن أريق ۾ بة 


قوبلاي خاناً أعظم واجلسوه عاى كرسي العرش" في 


بالتراجع» الأمر الذي دفع أمراء قو 
مدينة منك فو الصينية وذلك سنة (658ه/ 1260م) وكان قد بلخ السادسة والاربعين من الحمر وجرياً على 
رسومهم وعاداتهم أدوا مناسك الاحتفال وكتبوا وثائق خطية بتأييدهم له" ثم أوفدوا عنهم مائة رسول 
ان عای عرش 
القاآنية))" والأمراء الانجال هم من العائلة الجنكيزخانية التي يبدو أن كل واحد منهم ارسل من يتكلم 


ليقولوا لأريق بوقا ((لقد تشاورنا نحن الأمراء الانجال والأمر اء معاً واجلسنا قوبلا 


بلسانه ليعلن الأريق بوقا التأبيد لقوبلاي ولذلك كان هذا العدد الكبير من الرسل ‏ 


تل أريق بوقا الرسل المائة كناية عن رفضه لهذاالتتويج واعلان الحرب» قأمر 


بيته وارسلهم مخاربة 


بتجهيز جيش وضع قيادته لقراجا بن أودور وعدة من أمراء 


(1) الهمذاني: جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص 


ص 699. 


العري إلى الخزو المخولي 


(2) ابن العبري: تأريخ الدول السرياني ص39. 


((تأریخ خلفاء جتکیزخان))» ص 


س249. الصياد:المغول في التأريخ. ص217 
ریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). صداد. 
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قوبلاي» فلما التقى الجمعان تحاربا فهزم جيش أريق بوقا فكان ذلك صدمة 


كانت العاصمة قراقورم تحتمد في مأكولاتها ومشروباتها على بلاد الصين حيث تجلب اليها الميرة 


لهذا کان ضرورياً ان يستعين أريق 


بالعربات"" قمنع قوبلاي ذلك فحدثت من جراء ذلك مجاعة ف 
قا پترکسٹان ا لنعوض,النقص. وکات الترکسان تابحة لاولوس جختای وکان ب هذا الوقث اورقنة 
بو لیعوض 3 بعة لاولوس جختاي و ف الوقت اور 


خاتون زوجة قراهولاکو حفید جختاي"' وكانت اورقنة تقف إلى جانب أريق بوقاءوقد قام قوبا 


ي محاولة 
الاستيلاء على اولوس جختاي ق التركستان وارسل لهذا الخرض أميراً من أمراء بيته هو أبيشقة بن بوري» 
ولكن انصار أريق بوقا قطعوا عليه الطريق ببلاد التنكوت الصينية ثم مم يلبث ان قنل بأمر أريق بوقا" 


وعای غرار آخیه فإن أریق بوقا بدوره م بعثمد عای ودلا من 


علاقته بها آرسل آمیراً عنه عای 


وكان الذي كلف بانتزاع تركستان الأمير الغو بن بايدار بن جختاي” الذي استطاع 


أن يجمع حوله أقراد أسرة جغتاي واتصارهم الذين انقلبوا عاى اورقنة خاتون 


لقتلها لزوجها قراهولاكو طمعاً بزعامة اولوس جختاي " وهذا ما سهل لألغ a‏ 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)), ص250 
: ركان هن الفتج الحري إل الغزو حول 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص250 
(4) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانك 


1ء ص250 . 


لد: تركستان من الفتح العريي إلى الغزو ال 
(6) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأریخ خلفاء ج 


(7) الهم 


التواريخ ( 


ض10 - ۱9۱ 


(8) الهمذاني: جامع ١‏ خلفاء جنکیزخان)) 


127 


السيطرة على بلاد ما وراء النهر ها فيه مدينة كاشخر وبخارى دون مقاومة لانضمام عسكر اورقنة إلى 


الغو" . 


وم یکتف آلغو ما أحرز من مکاسب بل ارسل اوججر إلى خوارزم وسداي ايلجي إلى افخانستان 
وكانت القوة ابمغولية التي ارسلت للعمل بالهند في عهد منكوخان تحت قبادة سالي بهادر فافلح سداي 
ايلجي في استمالة كبار عسكره حتى سلموه قائدهم وبهذا تأكد سلطان الغو على تلك البلاد" غير ان الغو 
كان يعمل بكل طاقته من أجل مصلحته الشخصية وم يكن في نيته البتة تنفيذ رغبات سيده آريق بوقا. 
انكشف ذلك عندما ارسل أريق بوقا مبعوثين عنه إلى التركستان حيث جمعوا الأموال والمؤن والخيل 


والأسلحة وعندما هموا بالرحيل إلى أريق بوقا منخهم الغو ثم قتلهم وصادر ما جمعوه ووزعها على جنده 


ليعلن بعد ذلك الحرب على أريق بو 

وكان أريق بوقا خلال ذلك بأمس الحاجة للمؤن والسلاح فالعاصمة قراقورم اجتاحتها ا مجاعة. كما 
ان قوبلاي خان کان قد قاد جيشاً ضخماً بل به حدود قراقورم وهذا ما أربك أريق بوقا الذي غدا حائراً 
مع جیش له هزیل وجائع". 

ولمواجهة الموقف أرسل ريق بوقا مبعوناً عنه إلى قوبلاي يعتذر لأخيه عما قعل 
ويقول ((إننا نحن الاخوة الصخار قد ارتكبنا ذنباً مدفوعين بدافع الجهل وأخطأنا وانت 
أخي الاكبر تعرف الجزاء الذي تستحقه» وحيثما تأمر سوق اجي»ء» ولن اتجاوز قرمان 
آخي الاكبر وسوف أشبع الدواب وأسمنها ثم اتوجه إلى الحضرة))* إنطلت هذه الخدعة 


على قوبلاي الذي قال ((إن الصبية كانوا قد ضلوا الطريق لكنهم استيقظوا الان 


(1) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) 
ارتولد: تركستان من الغتح العربي إلى الغرؤ المغوليء ص700 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص؛ 


وتنبهوا وبلغوا درجة العقل والفهم وأقروا بذنبهم)) وأمر قوبلاي قسماً كيرا من عسكره بالعودة إلى 


الصينء كما سرح غدداً اخر من القطعات وأمر جندها بالعودة إلى اوطانهاء وأبقى ابن عمه ييسونككة 
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على راس مائة الف جندي ن أريق بوق" 

ولكن أريق بوقا بعد ان سمن خيوله وأراحها مم ينفذ كلمته وم يف بوعده فسار مرة أخرى 
محاربة قوبلاي وعندما اقترب من عسكره أرسل لقائد عسكر قوبلاي الأمير يسو يقول له ((انني اجيء 
اليكم طانعا)) ولكنه غافله وحمل عليه فجآة وهزمه هو وجنده وشتتهم وبالکاد استطاع يسو الوصول 


إلى قوبلاي لیبلغه بأن ((العدو قد وصل)) فما کان من قوبلاي الا ان انسحب پا تبقى له من جيش إلى 
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منظفة القرغيز في أعالي نهر البنسي في الضين وليفاجاً هناك باندلاع اضطرابات ضده. وبذلك تخالى 
مؤقتاً عن منغوليا لغرهه لحين القضاء على الاضطرابات هناك“ 
اغتنم أريق بوقا هذه الفرصة ليلتفت إلى عدوه في الغرب الغو الذي كان قد تحسب لأريق بوقا 


قوامه مائة وخمسون ألف فارس” ليلتقي الجيشان عند بخيرة سوم كول ((سيرام)) غير 


بوقا هزة نكراء بجيش الغوء ويعود الفضل قي ذلك إلى أسوتاي 


درج الغو إلى وادي ضيق يعرف همر تلكي لينقض عليه فاضطر الغو للهرب إلى 


التركستان الشرقية وذلك سنة (662ه/ 1264م)"". 


خيم أريق بوقا في منطقة الماليق ((وادي ايللي)) لقضاء الشتاء فيهاءوهناك ارتكب 
أريق بوقا مجزرة كبرى بحق جند الغو ورعاياهم ممن وقح في الأسر وكانوا بأعداد كبيرة 


جدآ.وهذا ما أثار حفيظة أمرائه الذين قالوا ((إن أريق بوقا يقتل بلا حياء جنود المغول 


واریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)) 


(1) الهمذاني. 


(2) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(3) الهمذاني. بخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص؛ 


(4) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص255. بارتولد: تر من الضتح العري إلى الغزو ١‏ 
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الذين إدخرهم جنكيزخان)) ولهذا تخلوا عنه والتحفوا بقوبلاي" وقي ذات الوقت كان أريق بوقا قد ذ 


على أحالي ابماليق التي كانت قد انتشرت فيها المجاعة مصادرة أريق بوقا قمحهم وإطعامه لخيله غير 


هذا عاد بالوبال على أريق بوقا لأن خيله التي تعودت على الحنطة مرضت ف الربيخ عندما أخذت إلى 


المراعي ونفقت كلها الا القليل *“ كما ان اورونكتاش بن منكو خان الذي كان عاى رأس فرقة عسكرية 


في منطقة الثاي ي وادي يقال له جابقان موران في منخوليا مهمتها التصدي لأي تسلل قد تقوم به 
قوات من قوبلاي إلى منغولیا. حدث له تمرد قاده کبار آمراء جیشه الذین اشاروا عليه بالحفاظ على حیاته 
اذا ما تبحهم مح بقية الجيش والانضمام إلى قوبلاي فوافقهم"' كما ان ابن أريق بوقا استجاب لطلب عمه 
قوبلاي بأن ترك محسکر والده حاملاً معه ختم والده ((التمغا الکبیر)) لیسلمه لحمه قوبلاي". 


وبذلك يكون أريق بوقا قد بلخ حالة من الضعف مما جعل ألغو الذي استجمع ما كان قد تشتت 


زع من أريق بوقا سمرقند وبخارى وأترار واستعان چسعود بن محمود يلواج لیكون 
صاحباً لديوانه وأعاد اورقنة خاتون وأكرمها ثم تزوجها وأخذ يستعد للانقضاض على أريق بوقا ولكن 


الاقدار حالت دون ذلك ليتوف في العام نفسه أي سنة (662 ه/ 1264م) 


ما أريق بوقا الذي تخلى عنه الجميع باستثناء ابن اخيه أسوتاي بن منكوخان قلم 


يعد لهما مسلك الا التوجه إلى قوبلاي فأعلنا خضوعهما" وكانت الاجراءات المتبعة في 


(1) الهمذاني: جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). ص255. فامبري: تأریخ بخاری ص191 


جامح التواريخ ((تأآریخ خلفاء جنكيز 25 
تركستان من الفتح العربي إلى الخزو 
(5) الهمذاني: جامع الثواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
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مثل هذه الحالات ان تجري محاكمتهما وهنا استسلم قوبلاي لعواطفه ولصلة الاخوة وحميميتها فقال 


مخاظباً أخاه (( يا آخي العزيز أكنا نحن على حق في هذا العناد ام أنتم ؟)) فآجاب 


سنة (664ه/1266م) اما قوبلاي الذي كان قد أقرت خانيته سنة (658ه/1260م) في الصين والنذي م يخد 


هناك من پنافسه عليها بعد ان استسلم له أريق بوقا فغدا الامبراطور او الخان الأعظم للمغول"“ حيث 
اغثرف به الجميح دون تردد وأخذت الوفود تصل من كل الولايات تحلن الولاء وفي مقدمتهم أمراء آل 
جنکیزخان"" من ال 


بعد أن ذهبَ ضحيئّة عشرات الالاف من آمراء وجند ورعايا امغول 


تات الاربعة - اوكتاي وتولوي وجغتاي وجوجي - وبذلك يكون الصراع قد انتهى 


سابعا: قوبلاي خان ونايان ومعركة الدم 
انشغل قوبلاي خان بعد ان استقر حكم الامبراطورية امغولية له باعتراق الجميع 
به خاناً آعظم للمغول ها فيهم أريق بوقا مواصلة ما کان قد بدأه شقيقه من قبل منکو 


خان للسيطرة على كامل ولايات الجنوب الصيني“. وتطلب تحقيق هذا الأمر حملات 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(2) فصل رشيد الدين الهمذافي كثيراً في الحديث عما جرى في هذه المحاكمة من أقوال المتهمين والشهود وللاطلاع ينظرء 

لمج الجواریخ ((تازیخ حلفا جنکیرخان)): هي 
(3) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) 


اريخ الدول السر 


ص139. الهمذاني: جامع التواریخ ((تآریخ خلهاء جنکیز خان)). ص 


(4) ابن العبري: 62 واکیم 


امبراطورية على صهوات الجياد. 
(5) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(6) الهمذاني: جامع ١‏ خلفاء جنکیز 
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عسكرية متتالية امتدت بحوالي ستة عشر عاماً حتى تمكن سنة (688ه/1288م) من الاستيلاءعلى تلك 


الولايات وانهاء حكم أسرة سونج على آقاليم الصين الجنوبية. وبذلك يكون قوبلاي خان اول امبراطور پستطيع 


ان يوحد الصين بعد مرور 380 سنة على التجزتة" وقي عهده شملت امبراطورية المغول اقصى اتساع لها 


فضمت اضا 


إلى الصين شبه الجزيرة الكورية والهند الصينية والتبت والهند إلى حدود نهر الكنج وايران 


وآسيا الصغرى ((بلاد الاناضول)) وشبه جزيرة القرم وجزء كبير من روسيا إلى حدود نهر الدنيبر" وبهذا تكون 


عای عهده قد ضمت اجزاءً واسعة من شرق آسيا و ام تكن من قبل ضمن املاك امبراطورية 
ابلغول ككوريا والهند الصينية". حافظ قوبلاي خلال حکمه لھا على وحدتها وم يشهد عهده حركة استهداف 


انه ابن حفید 


مركز الخائية باستشناء محاولة نايان انتزاع الخائية لنفسة". ونايان هو ابن طغاجار (أي 


اوتجکین" خو جنکیزخان)" وهذا يعني ان نایان کان ابن عم لقوبلاي وکان والده طغاجار يحمل 
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ترك في محظم الحملات العسكرية لقوبلاي خان وكان أكثر القادة 


العسكريين تقرباً للخان وكانت عائلة اوتجکین منذ عهد جنکیزخان قد حازت على حکم مقاطعات ف 


إقليم الصين الشمالية"» وقد توارثها أبناء اوتجكين وأحفاده فيما بعد وعاى ما يبدو ان طغاجار كان له في 
هذا الإقليم نصيب ولكن المصادر التي بين أيدينا لا تعطينا معلومات عن ذلك ومارکوبولو يشير بكل 
وضوح إلى ان قوبلاي خان كان قد منح ابن طغاجار الأمير تايان حكم افضل أربعة ولايات في الصين الشمالية 
هي تشورزا وکارلي وبارسکول وستینجوي على الرغم من ان عمره ۾ یکن قد تجاوز الثلاثین عاماً» وقد حاز 
ثايان على محبة شعب هذه الولايات لكرمه المفرط وتسامحه معهم واستطاع أن يكونَ م يشا بلغ 


تعداده اربعمائة الف فارس» دفعه غرور الشباب كونة على رأس هذه القوة الجبارة ليس فقط إلى نبذ ولائه 


ي خان بل المطالبة بالخانية*. وفكرة الاتقلاب على الخان ليست بالغريبة على هذه العائلة فقد سبق 


لجده الکبیر اوت 


بن شقيق جنكيزخان ان طالب بالخانية بعد وفاة اوكتاي ودفع عدد من آمرائه رؤوسهم 


نمناً ذلك" 


(1) نويان: اعلى رتبة عسكرية في جيش المخول وف العادة كان يحملها أهراء الأنرة الحاكمة. بارتولد: تركستان من الفتح 


العربي إلى الغزو ابلخولي » 


ظ احیاناً تبغاجار او تقاجار او تفجاں 


(2) عن مكانة طغاجا 


ر الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء 


جنکیزخان)). ص243 9 


(3) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشاي» م٠‏ صد 


(4) رحلات مارکوبولو. ص131. 


رحلات مارکوبولی ص129 - 13. 


5. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خاقاء جنكيزخان))» ص178 - 182 
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وبهدف انتجاح خطته للوصول للخانية آراد ايان التحالف مح قایدو""' بن قایشین بن اوکتاي حاكم 
تركستان ولكن قايدو الذي عرف بدهائه السياسي وان طموحه لا يتحدى حكمه لولايقه لذلك فصل 
اممماطلة 


ای ما کان قد وعد بإرسال مائة الف جندي يشترك بها مع جیش نايان لغزو ! 
ان علاقة قايدو بقوبلاي مم تكن بدرجة من السوء تجعل قايدو يعلن الحرب عاى قوبلاي لا بل ان رشيد 
الدين الهمذاني يذكر ان قوبلاي خان عندما أراد عقد قوريلتاي لجيمخ عائلة آل جنکيزخان کان قايدو من 
جملة المدعوين لها" بحكم انه من سليل الأسرة الحاكمة فهو حفيد اوكتاي خانء وهكذا تخاى قايدو عن 
امشاركة مح نايان قي الحرب ضد قوبلاي. 

أدرك قوبلاي بأن نايان م يكن بذلك اممتمرد السهل فهو حاكم لولايات فاخرة عاى 
حد قول ماركوبولو يعمل تحت محيته اربعمائة الف فارس قي أرض شعبها محب له 


ومستحد للموت من أجله“ ولذلك آخذ يستحد لهذة الحرب وكان أول اجراء اتخذه هو 


(1) قاد خان» کان أحد أمراء منگوخان انحاز إلى جائب أريق بوقا ض 


وهو ابن قايشين بن اوکٽاي بن ج 


وعتدما استسلم أريق بوفا التجأ قايدو عند ابن عمه بركة بن جوجي خان مغول القفجاق وهساعدة بركة 


على بعض الاملاك في بلاد ما وراء الثهر ضمن إقليم التركستان وانتهز قايدو الذي عرف بدهاته السيا 


حلت بتركستان في أعقاب وفاة الغو سنة (664ه/1265م) بأن وسع من متاطق نة 


ترکستان وخلال ذلك استدع 


نوبلاي خان لغرض استمالته إلى 


قاعتذر قائلاً ان دوابنا هزبلة وعندما تسمن نمتثل 


))» وهكذا ظل ينحجج بهذه الذ 


خارجاً عن الطاعة وييدو ان قوبلاي م يرغب جواجهة كبيرة مع قايدو كي لا يفتح جبهة جديدة عليه ولاسيما أن 


تهدیدات ثایان كانت خظیرة وتحالفه معه قد یقلب امموازین لغبر صا اي وللتفاصيل ينظر, الهمذاني: جامح 


التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص21 - 22 263. مارکوبولو: رحلات مارکوبولو» ص129 -130. بار 


1 فامیري: تأریخ بخاری. ص192. 


سد جميع اطنافذ اممؤدية إلى بلاده من جهة بلاد نايان تحسباً لأية هجمات مفاجئة كي بعطي لاستحداداته 


العسكرية طابع السرية"" ثم أصدر أوامره بأن تحشد بأقصى سرعة جميع القوات على 


ن یوما كان قد تجمح لديه ثلانمائة وستون الف فازس وجيش من المشاة 


من مدينة کامبالو وخلال 


عدده مائة الف جندي راجل وكان هدفه ان يتمكن بسرعة المبادرة التي هي مفتاح النصر من ان يحبط 
مقدماً استعدادات نایان ويدمر تجهيزاته قبل ان تكتمل للمعركة". 


مارکوبولو أن قوبلاي کان بإمکانه ان يحشد أعداداً أكارٌّ بكثير من هذه القوات. ولكن 


ادراکاً منه لوجود متربصین له (( في كل ولاية من ولايات كاشاي ((الصين) فضلاً عن أجزاء أخرى من 
مملكته فيها أشخاص كثيرون عرفوا بالخيانة والتحريض على الفتنة ممن كانوا على استحداد قي جميع 


الأحوال الانشقاق على مولاهم الملك))". لذا اقتضت الضرورة ان بحتفظ بكل ولاية تحتوي على مدن 


كبيرة وعدد ضخم من السكان بجيش قادر على إخماد أية حركة تمرد". وكان قوبلاي محقاً في هذا 


التحسب لأنه على حد قول الدين الهمذاني كان عدد من الأمراء من أبتاء العائلة الحاكمة قي بلاط 


الخان ((قد تغيرت قلوبهم من جهة الخان)) وكانوا متواطئين مع نايان سرا ضده” ولذلك ماان كشف 


أمرهم حتى تولى هؤلاء الجند مهمة التصدي لهم وافشال خططهم' . 


تقدم قوبلاي بجيشه الضخم باتجاه باد نايان وتمكن بالزحف الشاق المتواصل ليلاً 


ونهاراً من بلوغ أرض المعركة بعد انقضاء خمسة وعشرين يوماً على بداية تحركه من مدينة 


كامبالو» واتخذ من سلسلة تلال م يحدد آسمها وموقعها لیعسکر فیهاء یقابله ل غسکر 


(1) مارکویولو: زحلات مارکوبولو» ص13۵ 
(2) مارکو 


(3) رحا 


رحلات مارکوبولۍی ص130 


مازگوپولو. ض130 


(4) مارکوبولو: رحلات مارکوب 


(5) جامع التواريخ ((تأر 
(6) مارکوبولو: رحلات مار 


۰ 


فيه جيش ايانء وبعد يومين من الاستحداداث على أرض ال معركة"" حدثت المواجهة الكبرى, وكان قوبلاي 


خان يدير اطمخركة من على قلعة خشبية محمولة على أربعة أفيال"' تحمي اجسادها أغطية من الجلد 
الثخين التي أكسبتها النار الصلابة وأسبلت عليها استار من 
من الفرسان وحملة السهام وقد رفع على قمة القلعة العلم الامبراطوري المحاى بصورة القمر"» ويبدو انه 


فن القتهيه انت القلعة ية مالك 
نفس صورة الحلم الذي کان يرفح في عهد جنكيزخان حيث كان عليه صورة قمر وهو في المحاق والذي کان 
قد آقره جنکيزخان في قوريلتاي سنة (603 ه / 1206م). والتي سبقت الاشارة إليه في الفصل الأول. 


وبخصوص المعركة يشير رشيد الدين ال اني ان سبب اتخاذ قوبلاي خان إدارة 


ا معركة على قلعة محمولة على ظهر آفیال ترجح إلى كونه مريضاً بداء المغاصل فضلاً عن کونه کان 


قد شاخ وضعف وحدد تأريخ المعركة بسنة (688ه/1288م)". وفي هذا التأآريخ يشير ماركوبولو 


الذي کان یعیش معه في بلاطه ان قوبلاي خان بلخ سنه خمساً ونمانين سنة في هذا العام أي 
(688هد/ 1288م). ويضيف تفاصيل دقيقة عن جيش قوبلاي المشارك في المعركة من حيث عدد 


الفرق والكتائب وعدد مقاتليها وما تضمنه من أصناف اللمقاثلة ونوع السلاح وخطة القتال وكيفية 
التحرك ودلالات الات النقخ من الصنوج والطبول والأناشيد لرفح الروح القتالية وبلغ من شدة 


ارتفاع صيحات الجند وصرخاتهم ومعهم أصوات الطبول وجلبة الخيول واصطكاك الاسلحة ان 


ثبت الرعب في قلوب من سمعهاء وعندئذ بدا ودموي فامتلاً الجو على القور 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) 
(2) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخ 

ویولو: رحلات مارک 
(4) جامح التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). ص291 
(5) رحلات مارکو 


س2. مارکوبولو: رحلات مارکوپولو» ص130. 


س291. ماركوپولۈ؛ رحلات ماركوپولو» ص131 
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بغمامة من السهام تساقطت من كلا الطرفن منهمرة في كل ناحية وشوهد اعداد هائلة من الرجال 


والخيول تسقط صرعى غلى الأرض بفحل السهام واشتبك الجمعان ا متحاربان في قتال متلاحم بسيوفهم 


ودبابيسهم"" وبلخ من هول ال مذبحة ومن ضخامة أكوام جشث الرجال و 


ث الخيول بوجه خاص في 
ابميدان ان صار من ابمحال ان تزحف أية وحدة من الطائفتين على الأخرى 

ویشیر رشید الدین الهمذاني ان جیش قوبلاي کاد ان ینهزم في ابمعرکة لولا ثبات قوبلاي واصراره 
على التصر”' وفي المقابل قاتل جند نايان بكل حمية وبسالة واخلاص» وكانوا يفضلون الموت على ان يديروا 
ظهورهم لجند قوبلاي ولكن الخلبة ق 
بإعدامه كي لا يواضل أتباعه القشال لفك أسره" وهكذا بعد مقتل 


النهاية كاذت تيبة من خيالغه الايقا 


بنایان قي فخ الأسر وفوراً آمر قو 


قائدهم استجاب جند نايان لطلب قوبلاي بالاستسلام لقاء العفو عنهم وحلف هين الولاء للخان"" فأمر 
بتوزیعهم على الولايات بهدف تشتيتهم". 
وبعد هذا النصر امبين عاد قوبلاي إلى مدينة کامبالو موكب فخم حيث اعد له احتفال عظيم 


فرحا بالنصر. 


أنواع الأسلحة العربية الإسلامية 


عمود فن الخشب قصير ذات رأس هن الحديه. العبيدي: صلاح 


صافها بحث متشور ضمن موسوعة الجيش والسلاح» بغدادء 1989م ج4 ص 
(2) مارکوپولو: رحلات مارکوپولو» ص۱31 

(3) جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص 4د 
(4) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 


5) 


ج س291. ماركوپولۈ؛ رحلات ماركوپولو» ص131 


مارکوبولو: رحلات مارکوبولی ص۰131 
(6) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 


(7) مارکوبولو: رحلات مار 


)) ض294. 
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ثامناً: تيمور وأخوه كملا والنزاع على منصب الخانية 


کان قوبلاي خان في حياته قد عهد بولاية العهد لآبنه جيم كيم الذي كان قد فضله عاى باقي 
اخوته لرجاحة عقله وكفاءته ٠"‏ وهذا الاختيار أثار حفيظة ابنه الاخر نوموغان الذي تحدث بقسوة وعدم 


رضا عن عدم ترشیحه بدلاً عن کیم مما آغضب والده وأمر بطرده من م وحرم عليه حضوره* 


وشاءت الاقدار ان نوموغان وجيم كيم توفيا في حياة والدهم" وبذلك شخر منضب ولي الخهد 


حتى أواخر عهد قوبلاي وبناء على نصيحة السيد الاجل الذي كان وزيرآ وصاحب ديوان لقوبلاي خان" 


والذي أشار على الخان بضرورة تسمية أحد أبنائه لولاية العهد كي لا يحدث خلاف من بعده غاى منصب 


الخانية نفیده ات يم لولاية العهد الذي كان قد بلخ عمره انذاك الخامسة 


والعشرين' 


توق قوبلاي خان سنة (693ه/1294م)" وحسب العرف المخولي تثولى الزوجة الاثبرة او أحد أبنائها 


ادارة الامبراطورية لحين عقد قوريلتاي لاقرار ولي العهد منصب الخانية او اختيار أمير آخر من بين العائلة 


زوجھا 


الملكية ليكون خانأ وا ان الزوجة اب محببة لقوبلاي خان كانت جابون خاتون قد توفت في حيا 


وان اولادهما الاربعة جيم كيم وتورجي ونوموغان ومينكقلان هم الاخرون توفوا قي حياة والدهم". وان 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص1د2. قداوي: النساء الحاكمات في امبراطورية امغول» ص155 
(2) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(3) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص24 


أبنائه وما قاموا به من اصلاحات ينظر الضياد 


(4) عن مكانة السيد الاجل وأبثائه وما حازؤه من مناضب لدى قوبا 


(5) الهمذاني: جامد 
(6) الهمذاني: جامح التوارد 
(7) الهمذاني: جامع التواريخ 
(8) الهمذاني: جامع التو 
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زوجة جيم كيم الخاتون كوكوجين التي كانت تحظى هحبة الخان لها ووصفت بأنها آمرأة عاقلةء وكان 
قوبلاي يستشيرها في شؤون الحكم ونظرا لهذه ال مكانة فقد اتفق الأمراء على توليتها امر تصريف شؤون 
الحكم لحين انتخاب خان جديد للبلاد ' 

انعقد القوريلتاي في مدينة كمين فو" بعد عام من وفاة قوبلاي خان أي سنة (694ه_/1295م) 
وبحضور آعداد كثرة من أمراء وخواتين العائلة الملكية من آل جنكيزخان" وخلال اممؤتمر ظهر نزاع بين 
تيمور وأخيه كملا على منصب الخانية وكل منهما له أسبابهء ذ 


عة تیمور تسٹند على انه اختیر من قبل 


ي كمرشح لهذا المنصب بتوليه ولاية العهد اما كملا فعد نفْسَةٌ صاحبَ الأفضلية لتولي هذا 


قور 
المنصب بحکم انه الآکبر سنا" من بین أبناء جيم کيم. 


من الأبناء ليكون هو الخان. فأوكتاي اول خان بعد جنكيزخان وكان الثالث من حيث الترتيب 


ان كان الحرق المخول لا يشترط ان تكون الاحقية 


العمري بين أبناء جنكيزخان“. وهكذا احتدم النزاع بين الأخوين وكاد أن يؤدي إلى قتال لولا تدخل 
والدتهم كوكوجين خاتون التي اقترحت عليهما حلاً للمشكلة وأمام جميع من حضر القوريلتاي من الأمراء 
جنكيزخان والأفضل هو الذي يجلس عاى عرش الخانية» 
وهنا تغلب تيمور ممعرفته وفصاحة لسانه على أخيه كملا الذي كان شحیح امعرفة ولا يجيد الكلام فضاح 


والخواتین طلبت من کل منهما بان يوضحا قوانين 


الجميع ((ان تيمور أكثر معرفة وأحسن بيان فهو الجدير بالتاج وال 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)), ص294 » 313 

(2) كمين فو: مدينة كانت تعد ا مصيف الصيني ي خار 
التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص71 

(3) الهمذاني: جام التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 


قي إقليم بلاد الخطا الصينية. الهمذافي؛ جامخ 


يلتاي وللاطلاع على اسمائهم پنظر جامع 


(6) الجويني: 


(7) الهمذاني: 
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حكذا أجريت مراسيم تنويج تيمور لمنصب الخانية وحسب الرسوم والاعراف التي سبق ان توج 
ء من الاحتفالات آخذ في اصدار الاوامر والتعليمات التي 


لأخيه كملا كي لا يحمل ضخينة عليه نسب له ان يكون حاكماً على 


بها من قبل باقي خانات ا مغول. وبعد 


تخص إدارة الامبراطور 


ية ومجا 
منغولیا متخذاً من قراقورم مقراً له ویعد منح حکم منغولیا له تكرهاً بحد ذاته ذلك باعتبار انها دیار 
جنكيزخان الكبرى". وهكذا استجاب كملا لهذا التعيين وسارت العلاقة بينهما دون خصام 


بلاد الصين 


تاسعاً: انهیار حكم أسرة قوبلاي خان ؤ 


م يواجه تيمور خلال فترة حكمه بعد انتهاء أزمة كملا ترداً على منضب الخائية من أبناء 


الأسرة الحاكمة» ولکن کبیر أمرائه سرتاق صور للخان تیمور ان ابن عمه الأمیر اننده آبن منيكقلان بن 


قوبلاي خان حاكم ولاية تنكقوت الصينية قد دخل الإسلام وان إسلامه أخذ يشكل مصدر خطر على 


الدولة” ذلك لأن انتده تمكن من أن يدخل غالبي 
ار ذلك حفيظة تيمور الذي آمر باعتقال اننده وأ 


جنده وسكان ولاية تنكوت الإسلام وقدر عدد من 


دخل من جنده الإسلام هائة وخمسين الف 
محاکمته وتولی هو شخصياً مسائلته فدار بينهما حوار وفيها سأل الخان اننده ((هل رأيث رؤية او 
سمعت إلهامة او حدث لك شيء او ارشدك شخص في طريق الإسلام كي يهدني انا كذلك)) فأجابه 
أننده ((لقد هداني الله الأعظم إلى معرفته)) فقال الخان ((إنها هداك الشيطان ذلك السبيل)) 
فأجاب اننده ((إذا كان الشيطان قد هداي فمن الذي هدى غازان الذي أخي الاكبر))" 
ولامتصاص غضب الخان ولتفادي تطور الأمر إلى حالة تمرد تدخلت والدة الخان كوكوجين خاتون التي 
احتوت الموقف بقولها لآبنها الخان ((لقد جلسث على العرش منذ عامين» ولم يستقر لك املك بعد - 
ولأننده جنود كثيرون وجميع هؤلاء الجنود واهل ولاية تنكوت مسلمون ويستنكرون منك هذا امموقف» 


ورا یغیرون قلوبهم فیکونون قريبين من بلاد الاعداء واذن فليس من المصلحة اجباره على ترك الإلام 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جتكيزخان)). ص314 
(2) الهمذاني: جامع التواريخ 
(3) الهمذاني: جامع التو 
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فلندعه وشأنه مذهبه ونحلته)) 


فأخذ الخان بتصيحة أمه الحكيمة فخلى سبيله وطيب خاطره وخا 


عليه وآغاذه حاكماً معززاً على ولايتة“. كما استجاب لنصيحتها عندما شارت عليه بتأجيل محاربة ابن 


عمه قایدو بن قایشین بن اوكتاي حاكم إقليم بلاد التركستان الغربية الذي كان قد أعلن انقصاله عنه لحين 
استكمال قواثه» وقد كانت مشورتها صائبة قبعد عامين من الاستعداد أنزل تيمور خان الهزهة بقايدو الذي 
أصيب بجرح بليخ في ا معركة توف على آثرها وذلك سنة (701 ه/ 1301م)"". 

وكانت هزهة قايدو آخر حركة ترد شهدتها الامبراطورية المغولية من قبل أبناء الأسرة امغولية 
الحاكمة في الصين حيث تحسنت آحوال البلاد وانصرف الخان إلى الشؤون الاصلاحية في البلاد ونشطت 
حركة التجارة قي عهده وفي عهد خلفه هوي زونغ(708 - 711 ه/ 1308- 1311م) وتشير المعلومات إلى ان 
الخان هوي كان شديد الهوى بالثقافة وف عهده تمت طباعة كتاب في الصيدلة فيه 893 مادة طبية وفيها 
وصف للمادة وخصائصها" كما نشطت حركة الصناعة ولاسيما صناعة المنسوجات وصناعة الخة 
والسيوف ورؤوس السهام والدروع وكان قسم كبير منها يصدر إلى العام الإسلامي» وصاحب ذلك انتعاش 
ف التجارة الخارجية واقيمت خانات ومحطات تجارية جديدة وازداذت عدد عربات النقل وأعداذ 
الجاليات الأجنبية في البلاد ولاسيما من التجار اطمسلمين والاوربيين والبعشات التبشيرية” غير ان هذا 
التطور م يستمر طويلاً بسبب السياسة الخرقاء التي اتبعها الخانات الذين اعقبوا هوي زونغ تجاه 


ستة من الخانات" کان آخرهم غوزکسینخ (729- 


رعاياهم من الشعب الصيني» فقد تعاقب بحد هوي 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص317 
(2) الهمذا ع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 


چامح 


الساء الحاكمات في امبراطورية المغول 


(3) الهمذاني: جا 


خاری؛ ض97 


(4) الحمد. محمد عبد الحميد: حضارات طريق الحريرء منشورات الهيأة العامة السورية للكتاب» دمشق, 20067 م» ص0ة. 


(5) الحمد: حضازات طريق الحرير. 


ص 81-80 


(6) عن اسماء الخانات ينظر لين بول: طبقات سلاطين الإسلاب 
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6ه/1328- 1365)) وجميعهم مارسوا اساليب الاضطهاد والعبودية تجاه معظم رعاياهم من الشعب 


الصيني بحيث غدت اساليب اجبارهم عاى العمل دون أجر من الأمور التي اعتاذ الفلاحون الذين كانو 
يشكلون غالبية الشعب الصيني القيام بها "' كما حدث عاى عهد هؤلاء ان افتقدت القبائل ال مخولية في 
الصين اهتماماتها ومهاراتها القتالية ولاسيما مباراة الرماية من فوق الخيل التي كانت تميز أجذادهم" 


ونتيجة لهذا التدهور تزايدت المعارضة الصينية ضدهم أكثر فأكثر حتى إن الحوليات الصينية تذكر انه 
((كان هناك هجوم في الشرق واضطهاد في الغرب واعمال انتقامية في الجنوب وحرب في الشمال حيث كان 


أملون في ظهور محرر)). 


الجميع 
فظهرت انتفاضة في الشمال قادها الثائر الصيني تشي ليول 


(720ه/ 1320م) ومع ان 
حركته استمرت سنين طويلة غير انها م تسقط الدولة" إلى ان ظهرت حركة جديدة أخرى 


مطلع الخمسينات من القرن الثامن الهجري/ الراب عقر اميلاديء عرفت بحركة العمائم الحمراء وكان 


شمال الصين 


قادتها من الفلاحين والحرفيين ومن صفار التجار إذ تمكنوا من الاستيلاء على مدينة نانكنج القريبة من 


هانجتشو وذلك سنة (755ه/ 1354م) ثم أصبح الثوار تحت قيادة تشويوان شانج وكان هذا في شبابه 
يعيش على التسول والشحاذة ثم أصبح بوذياً وبعدها انضم إلى الثوار وسرعان ما وصل إلى السلطة اذ في 


غضون عشرة سنوات كان قد أحكم سيطرته عاى معظم أراضي الصين وقي عام (766ه/1365م) أعل 


تشويوان شانج نفسه امبراطور واصبح اسمه ((هونج وو)) كأول امبراطور لأسرة منج الحاكمة واقام 
عاصمته با منطفة ال منخقضة بوادي نهر اليانكتسي ق نانكنج وقي العام نفسة قاد هونج هجوماً شاملاً احتل 
فيه العاصمة بكين حيث منها هرب خان المغول وأسرته وأمرائه إلى منغوليا وفيها اختفى اثرهم" ويعد 
ذلك نهاية للامبراطورية المغولية 


(1) الحمد: حضارات طر 


(2) هوخام: تأریخ ال 
(3) هوخام: تاریخ ال 


(4) الحمد؛ حضارات طر 


القصل الثالث 
ضراع الأسة الملكة الحاكمة فلى خاتة 
مغول القفجاق 


الفصل الثالث 


أولً: القفجاق وقيام دولة خانية مغول القفجاق 


1- شعب القفجاق وأرضه 


القفجاق ويسموا ايضاً بالخفشاخ "' والخفجاخ والقفشاخ والروس أطلقوا عليهم تسمية قومان 
بالوتيست وجميعها تسميات تحمل دلالة واحدة لتشمل شعباً وأرضاً 
أما الشعب فهم قبائل القفجاق ذو الأصول التركية المنحدرين من شعب الكيماك موط: 

وض نهر أرتيش عاشوا فيه زمناً طويلاً كبدو رحل متنقلين حول أطرافه طلباً للكلا وف القرن 
(الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي) ازدادت اعدادهم فاضطر الكثير منهم الهجرة إلى جنوبي هذ 
النهر في سهول نواحي بالاساغون وغدوا يحفون بحدوة البلاد الإسلامية الواقعة جنوب مضاربهم الجديدة 
ورور الوقت أخذوا يضغطون من جهة الجنوب والغرب على قبائل الغز التركية ليستوطنوا أرضها وهذا 
ما يفسر حركة التبدلات ((الاثنوغرافية)) لشعوب هذه المنطقة ولاسيما حركة قبائل الغز التركية التي 
ترکت موطنها إل الضفة الشمالية لني يحون وفي الصحراء الممسماة بصحراء الغز طمصلحة 
قبائل القفجاق لتستقر في شبه جزيرة ما نغشلاق وف الأراضي التي خلفها لهم البجنك في جنوب روسيا وما 
يؤكد وقوع حركة التنقلات هذه ان صحراء الغز كانت ف القرن(الرابع الهجري/العاشر اميلادي) تسمى 


بصحراء الغز او بلاد الغز نسبة إلى قبائل الغز التركية التستبدل التسمية في القرن الخامس الهجري والفترات 


القفجاق نسبة إلى فبائل القفجاق: وقد احتفظ نه النصجراء 


بآسمها الجديد هذا حتى بعد ان فقد القفجاق صفتهم كث قل» ومثل ذلك عبارة (بحر الخزر) 


(1) لامب؛: جتکیزخان وجحافل الاش 


کے و رر 
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فقد ظلت تطلق على هذا البحر تسمية بحر الخزر حتى بعد انقراض الخزروقد بقي اسم صحراء 


القفجاق مستحملاً حتى العصور المتأخرة. 


ير المؤرخ الروسي بارتولد إلى حالة نادرة صاحبت قبائل القفجاق من حيث انهم شخلوا أقاليم 


واسعة دون ان تكون لهم وحدة سياسة ودون ان يؤسسوا لأنفسهم دولةء فكان لكل مجموعة منهم رئيس 


وم يحدث ان خضخ الجميع لرئيس او خان واحد وكانت البلاد التي شغلوها خلال هذه الفترة أي القرن 
(السادس الهجري/الثاني عشر امميلادي) خارجة عن حدود سيطرة الحام الإسلامي وقد اشتركوا مح بحض 
القوى السياسية والقبليبة في القوقاز في الغارات ضد المسلمين. وأحياناً كان يحدث ان يتحد المسلمون مع 
كرج القوقاز للتصدي لهجمات القفجاق الآتبة من جهة الشمال. وقد فقد المسلمون لفترات محدودة 


مدينة الدربند ولكن ماالبثوا ان استطاعوا مسناعدة الكر 


من استردادها منهم ثائية 


ظلث قبائل القفجاق تعيش حباة البداوة 


سایفهم إلى مشاتیهم قي ارتیاد مياههم 
ومراعيهم باستثناء ما ذكر بأن قلة قليلة منهم استقروا في مدينة سوغتاق التي كانت على اتصال بعلاقات 


تجارية مع الخوارزميين بحكم أنها كانت تقع على الحدود الشمالبة للدولة الخوار 


حدد ابن تغري بردي حدود انتشارهم ق الربع الأول من القرن (السابع الهجري/الثالث عشر 


اميلادي) الذي فيه تعرض القفجاق لغزوات المخول وبالتحديد سنة (618ه/ 220م) بأن موطنهم امتد 


((من بحر القسطنطينية إلى نهر مسيرة 800 قرسخ طولاً وعرضاً ومن باب الابواب إلى مذينة بلغار 


مسيرة 600 فرسخ واكثر مساحتها قرى ومراع)) وهي بهذا تشمل الأراضي الواقعة شمال البحر الأسود وبحر 


قزوین إلى منابع نهر ارتيش أي انها تشمل قي 1 الحاضر جمهورية اوكرانيا وبلاد القوقاز التي تضم 


((جمهورية جورجيا وأرمينيا وأذربيجان والشيشان)) ومنها تمثد إلى جمهورية كازخستان الذي يقع نهر 


علی نهایات حدودها 
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2- قيام دولة خانية مغول القفجاق 


تعود بدايات تكوين دولة خانية مخول القفجاق إلى عهد جنكيزخان عندما منح ابنه الكبير جوجي 


حكم المنطقة الممتدة من نهر ارتيش إلى نهري ايلي وسيمون واقليم خوارزم وما سيتم فتحه من آقاليم 
المنطقة التي يطلق غليها اسم باد القفجاق 


وبهذا كانت بلاد القفجاق تقع ضمن سلم أولويات المغول التوسعية لذا ما انتهت عمليات مطاردة 


حتى سواحل البحر السود الشرقية والشمالية 


القائدین المغولیین سبوتاي وجبه نوين لاسلطان علاء الدین خوارزمشاه بوفاته قي إحدی جزر بحر قزوين 
سنة (617ه/1220م) حتى اذن جنكيزخان لسبوتاي وجبه نوين الثوغل في اقليم اذربيجان وبلاد القفجاق 


مقضياً شتاء سنة (618ه/1220م) قرب مصبي تهر أراكس 


کورا - ثم تحرکا من اعا کورا باتجاه 
وکورا ت تم تجرکا مين اعالي ورا اتج 


الشرقية من بلاد الكرج ((الجورجين)) ليلحقوا هزه ة قاسية بقوات كرجية اعترضتهم في معركة 
سهل خوتان جنوب تفليس وعادا بعد ذلك إلى اذربيجان خيب هاجما مدينة مراغة وفتحاها في صفر سنة 
(618ه/1220م) وذبحا اهلها وكذلك قعلا مدينة همذان 

وفي خريف العام تفسه عاد القاتدان المغوليان إلى بلاد الكرج عبر بوابة الدربند ليهزموا الكرج ثانية 
وليصطدموا بعدها بآقوام من اللان والكلز ((اللكز)) وطوائف من الترك فأوقعوا بالكلز ولكنهم فشلوا مع 
اللان الذين استعانوا بقبائل القفجاق فتحالفوا معهم وأوقفوا ز. المغول» ولکن سبوتاي وجبه نوين 
تمكنا من خداع القفجاق عندما أرسلا إليهم من يقول لهم ((نحن وانتم جنس واحد وهؤلاء اللان ليسوا 
منم حتی تنصروهم ولا دينكم مثل دينهم وتحن تعاهدكم اتنا لا نتعرض لكم ونحمل اليكم من الاموال 


والثیاب ما وتترکون بیننا وبینهم)) 


وهکذا 


عاب القفجاقيون لهذا العرض فحملت الأموال والثياب لهم لينفرد بعدها ا مغول باللان 


الذين سحقت قواتهم ليغدروا بعدها بالقفجاقبين الذين ما ان علموا بأن المغول قد خدعوهم وانهم 
جادون في الوصول اليهم حتى تركوا ديارهم هاربين إلى الجبال البعيدة ليحتموا بها وقسم منهم دخل بلاد 


الروس متخلين عن متاعهم وموا غنيمة للمغول مع أسر وأطفال لهم اشتراهم تجار باعوهم 


للمصريين. 


کے ور ر 


م يكتف ال مول ا حققوه من مكاسب إذ طاردوا من دخل من اللان والقفجاقيين بلاد الروس» فما 
الا ان تصدی لهم» ولکن ابمخول 


بحر ازوف ليتوجهوا بعد ذلك نحو شبه جزيرة القرم التي كانت من ضمن بلاد القفجاق لينهبوا ا مروا به 


کان من حاكم مدينة كيف الرو 


قعوا به الهزهة عند نهر كالكا من 


عائدين بعد ذلك إلى الشرق عن طريق خوارزم عبر نهر سيحون ومنه اتبعوا الطريق الموصل إلى منغوليا 
وذلك سنة (621ھ/1223م). 

إن انسحاب ا مخول من بلاد القغفجاق يرجح بتقديري لأمرين الأول ان الحملة ا مخولية هذه عاى 
بلاد القفجاق مم تكن بقصد الاحتفاظ بالأرض وانغا الاستظلاع للكشف عن مواطن القوة والضعف فيها 
تمهيدآ لحملة كبرى عليها لضمها للامبراطورية امغولية مستقبلا وثانيا ان جنكيزخان كان بحاجة إلى هذه 
القوات لتعزيز عمليائه العسكرية 
الدین منکبرتي لھا. 


في بااد الدولة الخوارزمية بعد اشنداد المقاومة الخوارزمية بقيادة جلال 


توفي جوجي قبل وفاة والده بعدة اشهر أي بخدود سنة (624ه/1226م) تأريخ وفاة جنكيزخان 


واختار جنکیزخان باتو لیخلف والده جوجی علی حکم بلاد القفجا 


ة شخصيته ولقبه بصائن خان أي املك الجيد ثم ارسله إلى بلاد أبيه وأرسل معه العم اوتجكين 


(( خو جنکیزخان)) لاجلاسه على عرش أبیه جوجي وأمره بتنفیذ ما کان جوجي قد کلف به قي آخر عمره 
بغزو الأقاليم الغربية قي بلاد القفجاق. 


غير ان ؤفاة جنكيزخان اممفاجئة سنة (624ه/1226م) وانشغال الأسرة الحاكمة المغولية قي 


مسألة انتخاب اوكتاي لخلافة والده حتى سنة (626ه/1228م) واستمرار مقاومة جلال الدين منكبرق 
للمغول حتى مقتله سنة (629ه/1231م) وما أعقب ذلك من عمليات عسكرية مغولية في غربي بلاد 
إيران للسيطرة على ماكان لجلال الدين من تفوذ على مدنهاء ثم تفضيل اوكتاي خان القضاء على 
دولة الكين في الصين الشمالية قبل التوجه نحو الأهداف الغريبة في بلاد القفجاق كون دولة الكين بحكم 


جوارها ملنغوليا وقوتها كانت تشكل مصدر خطر دائم للدولة ا مغولية الفتيةء كل هذه الأعمال كانت 
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وراء تأخر تنفيذ حملة القفجاق التي كان قد أمر بها جنكيزخان لحفيده باتو فتأخرت حتى سنة 


(633ه/1235م) إذ في هذا التأريخ استدعى اوكتاي خان الأمراء من الأسرة الحاكمة. وقادة الجيوش إلى 
قراقورم» فعقد قوريلتاي تقرر فيه ارسال حملة عسرية كبرى لاعادة احتلال بلاد القفجاق وضمها نهائياً 


للامبراطورية ال مغولية وقد كلف باتو بقيادة هذه الحملة ثنفيذا طا كان قد أمر به جنكيزخان من قبل 


يشاركه في الحملة ممثلون عن كل فروع أسرة جنكيزخان أمثال اردوبركة وشيبان أخوة باتو وكيوك وقدان 
ولدي اوکتاي وبوري وبایدر آبناء جختاي ومنکو وبوڄك ولدي تولوي على ان تكون القيادة الفعلبة للقائد 
املحنك سبوتاي الذي كان قد بلخ الستين من العمر ولخبرته العسكرية حيث سبق ان اشترك في العمليات 
الحربية في بلاد فارس والقفجاق والصين. 

بلخ تعداد الحملة 150.000 الف مقاتل مغولي تحركت سنة (633ه/1236م) فسقطت بيدهم 
مملكة البلغار بعد سقوط عاصمتهم بلغار الواقعة بالقرب من نهر الفولكا في الجهة الجنوبية منه عند 
التقائه بنهر قاما جنوب مدينة قازان الحالية ثم بعد ذلك استهدف باتو منطقة الراري الروسية بين جبال 
الاورال وشبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود التي كانت موطناً لقبائل القفجاق وأقوام أخرى فتمكنوا من 
إنزال السيف فيهم غير ان حركة التمردات استمرت ضدهم وم تنته الا بعد ان قضى بركة على اخر حركة 
تمرد كان قد قادها بعض أمراء القفجاق وهم قران وماسن وكوتان وذلك سنة (635ه/1237م) وعلى اثرها 


ترك معظم 


نجاقيين ممن نجوا من سيف المخول بلادهم وكانوا حوالي اربعة الاقف خيمة إلى ا مجر حيث 
اعتنقوا امسيحية 
طور المغول بعد ذلك خططهم لتشمل معظم بلاد الروس وبولندا واي مجر فتمكنوا سنة (635 


ها1237م) من انزال الهزهة بأمراء الروس فاحتلوا موسكو وموروم ويادوسلاف وفلادي يري أعالي تهر 


الفولغاء ثم توجهوا نحو مملكة اوكرانيا حيث عاثوا فيها فساداً وتدميراً واستولوا على العاصمة كيف 


سنة (1240/۵638م) ليتوجهوا منها نحو امارة غالی شيا غر روسیا لیوقعوا بهاء ثم بعدذها انقسہ 
قواتهم إلى جيشين زحف الأول إلى بولندا وتوجه الثاني إلى بلاد المجر فسقطت العديد من المدن البولندية 


ككراكوف وبرسلو ثم اندفع الجيش الأول بعد ذلك داخل الانيا ليحتل برلين بعد ان خرب العديد 
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من ايمدن التي صادفته» ومز 


علیها. 


برلین توجه هذا | 


ش عبر ممرات موراقيا نحو مدينة اومموتز فاستولو 


اما الجيش الثاني فدخل بلاد المجر عبر ترانسلفانيا وهزم الجيش ال مجري في وقعة سهل موهي سنة 
(638ه/ 1240م) واستولى على بودابست عاصمة ال مجر وتة تنا حيث اتنصلوا بالجيش الأول 
وھکذا استولی على معظم وسط أوربا وغربها وہدلا من تثبیت اقدامهم فيها وصلت إلى باتو الاخبار بوفاة 


الخان اوكتاي فما كان منه الا ان اصدر اوامره بالانسحاب إلى المنطقة المفتوحة شمال البحر الأسود على 


طول نهر الفولكا لينتظر ما ستتمخض عنه الأحداث حول خلافة اوكتاي. 

وهكذا افلت من يد باتو جميع الفتوحات التي احرزها في وسط وغرب أوربا لتستقر قواته 
والقبائل التابعة اله بعد ذلك في سهول الفولكا الوسطى والعليا ومنطقة شمال شرقي البحر الاسود وبحر 
قزوين ليندمج بعدها شعبه رور الوقت مع سكان هذه البلاد ومعظمهم من جنس الاتراك ولاسيما من 
الاتراك القفجاق فضلا عن السلاف والفلنديين وليشكلوا جميعاً اتحاداً قبلياً بزعامة باتو عرفوا هملكة باتو 
أو مملكة دشت القفجاق او امملكة الشمالية والبلاد الشمالبة او مملكة التون اوردو أي مملكة الخيام 


الذهبية او مملكة القبيلة الذهبية نسبة إلى خيمة الخان ا موشاة قبتها بغطاء من الذهب ولكن التسمبة 


الاكثر شيوعاً هي دولة خانية مغول القفجاق 

اتخذ باتو موقعاً يقال له أق توبة على امجرى الأدنى لنهر الفولكا جوار قرية سلثر ينوي 
الحالية الواقعة في منتصف الطريق ما بين مدينتي ستالينغراد الحديثة واستراخان ليقيم عليه عاصمة 
لدولته سماها سراي وذلك سنة (640 ه/1242م)ء أي بعد عودته من غزوات أوربا الغربية» ومنها 
أحكم قبضته عاى هذه البلاد ليسود فيها السلم المغولي بعد الدمار الذي كان قد حل بها خلال 
غزواتهم لها فاستقرت البلاد وشاع الأمان»ومن الامثلة التي شاعت في روسيا كدلالة على الأمن ما قيل 
((إن كلباً لا يستطيع ان ينبح من غير إذن باتوخان)) كما حكي ان صبية صغيرة مفردها كن ان 


تحمل كيساً من الذهب وتجوب فيه البلاد بأمان وامتدت على عهده شبكة طرق البريد السريع الذي 


عرف فيه اممخول وبدأ التجار يبعثون بقوافلهم عبر هذه البلاد مطمئنين فيها على سلامة وصول 


ا ا 


بضائعهم على الرغم من سعة مساحة هذه البلاد التي قدر طولها من الجنوب إلى الشمال بشمانمائة فرسخ 


وعرضاً من الشرق إلى الغرب بسثمائة فرسخ. 
بقي سكان هذه البلاد على عهد خانية مغول القفجاق على بداوتهم يعيشون على حياة الرعي 


والتنقل وقسم منهم کان ارس الزراعة في حين بقيث اراضي بلادهم في محظمها خالية من مراكز عمرائية 


كمدن وأسواق وهنا يصف الراهب الفرنساوي وليم روبروك مبعوث ملك فرنسا لويس التاسع إلى خان 


ابمخول منكو الذي اجتاز هذه البلاد في رحلته الطويلة إلى قراقورم سنة (649ه/1253م) ((وأنا عشت بينهم 


شعرت انني انتقلت إلى عام جديد. فلم ثنم البتة تحت سقف منزل وانما كنا ننام دتما في العراء او تحت 


الحربات كما م تر عيوننا أي مدينة)) خلال رحلننا الطويلة ويصف بلاط باتو بفخامة مخيمه فقد كانت 
الخيام في كل ناحية إلى مسافة بعيدة. أما مقر اقامته فكانت في سرداق كبير أبوابه مفتوحة إلى الجنوب" 
وهذا يعني ان مدينة السراي العاصمة مم تكن مستوى مدينة قيها عمران فهي اقرب إلى مجمع او معسكر 


ولكن البناء استقر فيها على عهد خلفائه ابتداءاً من عهد بركة خان 


ويشير الرحالة العربي ابن بطوطة (( إلى مديئة السراي)) وتعرف بسرا بركة ((ومدينة السرا 


أحسن المدن متناهية الكبر في بسيط من الأرض تغص بأهلها ؟ الاسواق متسخة 


الشوارع وركبنا يوماً مع بعض كبرائها... ومشينا يوما قي عرضها ذاهبين وراجعين في نصف يوم وذلك 


قي عمارة متصلة الدور لا خرابً فيها ولا بساتين وفيها ثلاثة عشر مسجداً لاقامة الجمعة احدها 
للشافعيةء وما امساجد سوى ذلك فكثيرة جدا وفيها طوائف من الناس منهم اممغول وهم اهل البلاد 
والسلاطين وبعضهم مسلمون ومنهم الاص وهم مسلمون ومنهم القفجق والجركس والروس والروم 


وهم نصارى وكل طاتفة تسكن محلة على حدة فيها اسواقها والتجار والغرباء من أهل العراق ومصر 


(1) لامب: جنكيزخان وچخافل ال مغول» ص۱50 -154 


(2) Spuler: Die Golden horde, p. |63 - 164, 


نک ووسر 


والشام وغيرها ساكنون پحلة عليها سور احتياطاً على أموال التجارة وقصر السلطان بها يسمى الطون 
طاش والطون معناه الذهب وطاش معناه حجر))". 
ثانياً: بركة والاطاحة بسرتاق والمتنافسين على خلافته 

توق باتو سنة (653ه/ 1255م)” وكان قبل وقاته قد عهد إلى ابنه البكر سرتاق 


بولاية العهد" وسرتاق ٹ 


ه بركة عاى رآس 30.000 الف مقاتل أرسلهم باتو إلى اولن كلودان قرب قراقورم لتأمين 


بعض الاحداث السياسية على عهد آبيه فكان مع عم 


انتخاب منكو لمنصب الخانية والتصضدي لآية حركة محارضة قد تعيق عملية الانتخاب" 


1968م ص343-342. القلةشندي: ص بح الا 


ص50. ولمزيد من التفاصيل عن العاصمة سراي يتظر 


164-170 
يخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)) ص 


Spuler: Die Golden Horde 


1 


الصافء ج1 ص79 بأن وفاته كانت سنة 
بق الأخبار 
) ونرجح 

إلى متكو ليحصل مته على 
فيه أيضاً عن ذلك ينظر الجويني 


تأريخ فاتح العام جهانكشاي» م1 ص215. 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). صدد٠‏ 
(4) الهمذاني. 1 


وکان منکو خلال فترة حکمه کخان للمغول بث 


ي على سرتاق ويشمله بالتكريم والعطف والاغداق" 


وسرتاق فضلاً عن كونه ولي للعهد كان ايضاً حاكماً على مقاطعة شبه جزيرة القرم" وذاع صيته قي 
روسيا من خلال زيارة أمراء الروس التابعين له" وقي الخرب الأوربي من خلال رحلة روبروك» وروبروك 
التاسع كمبعوث عنه إلى الخان منكو وخلال رحلثه التقى سرتاق في شبه جزيرة 


القرحم وذلك سنة (651ه/1253م)"“ وأعطى انطباعا عنه بأنه متعاطف مح اممسيحية ولكنه ليس معتنقاً 


ارسله ملك فرنسا لو 


الديانة المسيحية واشار بأن كاتب سرتاق النسطوري قوياق حذره من القول بأن سرتاق مسيحي ((فهو 


مخولي وليس بنصراني)) وعن تحاطفه مح المسيحية يشير روبروك بأن سرتاق قذ منح المبشر الا ماني 
غوستيف التفوبض ببناء كنيسة قي مدينة سمركنت التي كانت تقوم على جزيرة منطقة نهر الفولكا 
ن هناك من يجزم بأن سرتاق كان مسيحياً ومنهم الجويني الذي يشير صراحة بأن سرتاق کان 
يدين بالتصرانية " وابسن العبري النذي يجعل منه شماساً" ويؤكد اعتناقه الديانة 
النصرانية" وبارتولد يذكر انه عاش على العقيدة المسيحية وكان له كنيسة صغيرة متحركة في إحدى 
نواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). ص۱23 
(2) العريني: المغول» ص 195. 
(3) بارتولد: تركستان من الفتح العريي إلى الخزو المخوليء ص اد 
(4) الهياد: ابلك ال اريخ رعا - دت را سان ت ازيح الج روي ال ية جو 
ص510 - 511 وعن رحلة رويروك يتظر التفاصيل عاشور: الحركة الضليبية. مكتبة الائجلو الملصرية 71وا ج2 
1010# يؤسف جوزيف شيم: اويين القاسع في الشرق الإوسظ موسة اللطبوعات الجر 


الخيام تحقد بها الطقوس الدينية على الدوام" وانه ادخل في العقيدة المسيحية جماعات من شعبه ومن 


الأجانب ايضاً وائه كان شديد الكره للإسلام والمسلمين وقد عبر عن كرهه هذا في حديث وجهة إلى عمة 


بركة قال فيه ((أنت مسلم وانا نصراني وإني لأ ية وجه مسلم))" وهذا يفسر سر العداء الذي وقح 


بين بركة وسرتاق ومعلوم عن بركة انه نشأ على الإسلام وكان صاحب حمية على دينه" ومع اننا لسنا 


بصدد الحديث عن إسلام بركة غير ان ذلك كان سبباً في ابعاد بركة عن المنافسة على من يخلف باتو عاى 
كرسي الحكم فقد حدث ان تمرض باتو وأدرك ان نهايته قريبة لكر سنه ومرضه" ولکونه أراد أن يجعل 


من آبنه خليفة له على منصب الخانية لذلك أبعد أخاه بركة ذا التفوذ الكبير قي أ 


ة ال جوجي عن 
الحاصمة ((السراي)) بخجة أن بركة قد اعتنق الإسلام وانه لا يستطيخ ان يرى سغراء المسلمين قي 


محسكره". لذلك ألزم بركة بنقل معسكره عن العاصمة سراي إلى موقح عاى الجانب الاخر من نهر الفولكا 


وذلك سنة (652ه/1254م)"' 


ارتولد: تركستان من الفتح العرب إلى الغزد المغول 
ن امصادر وا مراجع الحديث عن | 


يلم و4 ي وادار؛ ز 


ته ص182 ابن الوردي: قأريخ اب صبح الاعشى جه 
تلفيق الأخبارء جا 


حاضر العام الإسلامي» ترجمة عجاج توبهض 


ل الصاقء چ1 ض79. ١‏ 


7م چ3 ص 
ينظر: الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان ))» ص198 
(5) القضاب: مغول القفجاق. ص5 


اسيا الوسطی ص177 - 178. 


وبغياب بركة تسنى لباتو ان يعهد بولاية العهد لابنه سرتاق"" وارسله إلى منکو خان لیحصل 
له على الموافقة وذلك سنة (653ه./1255م) وفي الطريق علم سرتاق بوفاة والده باتو" ومح ذلك 
م يقطح رحلته بل واصل سيره إلى منكو" وكان ذلك مبعث رضا شديد ممنكو فشمله بالعطة 


والاعزاز واقره على عرش أبيه" ومنحه الحق في ان يدعو نفسه الرجل الثاني في الدولة بعد الخان 


وفوضه حق إصدار القرارات الملكية" تكرهاً له ولوالده الذي كانت له مواقف طيبة اوصلت 


منكو منصضب الخانية” والتي سبقت الاشارة اليها وبعدها اذن له ق الانصراف إلى بلاده" بعد ان 


اضاف لملكه اراضي جديدة ل وصوله أرض بلاده توفي سرتاق"" وهناك من يتهم بركة بأنه 


کان وراء موته بآن دس له السم قبل وصوله السراي عاصمة بلاده طمخاً في ملكه"" وانتقاماً 


تأريخ فاتح العام جهانكشا 
ع التواريخ ((تأريخ خلفاء 
تأریخ فاتح العام جهانکشاي م۱ ص245. ١‏ 


يخ الإسلامي. ج 
(6) بارتولد: ترکستان من الفتح ال ل 
الفصل الثاني عن دور باتو في ايضال منكو منصب الخانية» آما عن دوز سرثاق فبنظر الهمذاني: جا 
((تأریخ خلفاء جتکیزخان)) ص 

(8) الجويني: تأريخ فاتح العام جها 
(9) بارتولد: تركسان من الفتح العري إلى 


ص141 


(10) الجويني: تاريخ 


تح العام جهانكشاي. م1. ص245. الهمذاي: جامح التواريخ ((تأريخ خلغاء جنكيزخان)):ص24! 


أخبارء ج ص97د. 


منه با کان له من إساءات على المسلمين" واذا كان ذلك صحيحاً فأن موت سرتاق يدخل قي نطاق الصراع 


على السلطة بين أبناء العائلة الحاكمة وان هدف بركة من قله هو توفير الفرصة لايصال نفسه ممنصب 


الخانية" كي يحمي المسلمين من أذى سرتاق وقد اشترك اخو بركة المدعو براكاجي في عملية 


ال أخيه بركة بمنصب الخانية". 


غير ان منكو خان ۾ يعهد لبركة بهذا ابمنصب وإنما أرسل رسله إلى زوجة باتوبراق جين خاتون التي 
هي اكبر نساء باتو من يقدم لها التعزية وأمر بأن تتولى هي حكم البلاد على ان تكون وصية على اولاغجي 


بن سرثاق ختی اذا ما کبر واشتد عوده حل محلها غای الحکم 


ولكن القدر نم هل اولاغجي اذ توقي بعد بضع شهور"“ من وفاة والده لي 
بده الصراع على خانية مخول القفجاق بين أيناء الأسرة الحاكمة وكان اول ساع لهذا 
الهدف براق جين التي ارادت ان تستغل مكانتها كونها الزوجة الاث 


خلال عهد اولاغجي القصير” بأن أرادت ان يكون ابنها تدان منكو” هو الخان 


لباتو وحاكمة للبلاذ 


(1) الرمزي: تلقيق الا 
الجمان» ج2 
(2) الر: 


3) 


۲ ص97د. بارتولد: تركستان من الفتح العري إلى الغزو 


مغولي» صدده. واشار العيني في عقد 
رکه وان سرتاق لقي حتفه ولک 


د إلى وجود صراع بین سرتاق 
تلقيق الأخبارء ج ض397. 
تولد: تركستان من الفتح العربي إلى الخزو ا مولي ص63 
(4) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشا 
(5) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانك 
(6) الجويني: 
(7) يشير المنصوري الدوادار: زبدة الفكر 14 والعيني: عقد الجمان» ج2» ص٥9ء‏ ان تدان منکو هو 
ابن طخان بن باتو وان براق جين والدته هي زوجة طخان وعند الرجوع إلى قانمة أناء باتو عند 
جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جتكيزخان))» ص9٥1‏ لانجد بين اسماء أبناثهم اسم لطغانء 


بطي تقاصيل عن ذلك 


ص245. الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)» ص۱24 


الهمذ 


كما ان الجويني يشير صراحة إلى ان براق جين هي الزوجة الاثيرة لباتو. قأريخ فاتح العام 


واخ صل بأولاد باتو وبقية الأمراء لأخذ موافقتهم ولكنها ذ أ في ذلك بحكم ان الغالبية 
العظمى من الأمراء كانت ميولهم مح بركة الذي كان يحظى باحترام لدى منكوخان وكانت جهوده معروفة 
ة ترشيح منكو للخانية وبعد ذلك ب 


وعندما رأت براق جين ان الكفة لصالح بركة حاولت تثبيت ابنها بطريقة آخرى ٻأن أرسلت 


في الدفاع عن منكو ضد معارضيه خلال فت 


إلى هولاكو ((مؤسس الدولة المخولية الايلخانية في إيران والعراق))" نشابة بلا ريش وقباء بخير 
بنود وبعشت تقول له ((قد فرغ الكاش من النشاب وخلا القرنان من القوس فتحضر لتسليم 
الملك))". ومحنى ذلك انه مم يبق ممانح ولا مدافح فتهياً لاستلام الخانية» ثم سارت في أثر الرسول 
لقصد اللحاق بهولاكو لاحضاره إلى بلاد القفجاق لاستلام الخانية"“ وما ان علم أبناء باتو بذلك 


حتى ارسلوا من اعترضها وأعادوها مكرهة” وكان هدفها من الاستعانة بهولاكو واضحاً وهو ضم 


خانية بلاد القفجاق لدولته على ان تکون هي او ابنها تدان منکو ناٿبة او نائب عنه في حکم هذه 


البلاد غير ان جهودها باءت بالفشل كما سبب فعلها هذا توتراً في الحلاقة بين خانية مخول القفجاق 


,245 وان الهمذايء جامع الثواريخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). ص۱09 ر 


تدان منکو هو 
ابن ٻاتو وهذا يعني ان تدان منکو هو ابن باتو ولیس طغان وان امه هي براق جين 


الدوا 


ار: زبدة الفكرة ص14 
(2) عن هذه العلاقة بنظر الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). م 


(3) عن هولاكو وقيام الدولة الايلخانية ينظر القصل الرابع 


202-200 


(4) العيني: غقد الجمان. چ اء ص9ة -40 
(5) المنصوزي الدوادار: زبدة الفكرةء ص+1 


(6) العيني: عقذ الجمانء جا ص50 


ولة الايلخائية بعد ان كانت هذه العلاقة طيبة بين بركة وهولا 


رسالة براق جين قد تجهز وسار بجيوشه الها وقي الطريق وصله خبر مقتلها" عاى يد بركة. ومع ذلك 
واضل المسير فما كان من بركة وأبناء باتو الموالين له الا ان تجهزوا وخرجوا لقتاله فالتقى الجمعان عند 
موضع يقال له نهر ترك" جنوب بلاد القوقاز فاصطدم الجمعان فوقعت الهزهة ب ولاكو الذي 
هرب هو ومن نجا من اتباعه عائدين إلى بلاده"ء أما بركة فقد أعطاهٌ هذا النضر مكانة كبيرة بين اتباعه 
وما ان عاد إلى مقر حكمه حتى انتخبه اخوته وأجلسوه على عرش الخانية " وصارت زمام الأمور في أنحاء 


البلاد كافة بيده. 


بنظر: الهمذانيء جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان )). 


Favre: La Russia, p.39 
المتصوري الدوادار: زيدة الفكرة ص15-14‎ )2( 


(3) نهر الترك نهر ينبح من القوقاز ويجري إلى الشرق و 


بريند (باب الابواب) مسافة طويلة حتى يصب في بحر قزوين بعد ان 


هر ببلدة قزلار. الرمزي 


. عزت باشا یوسف؛ اریخ القو 


بك مطبعة عيسى البابي الحلبيء اسطنبول, 33وا ص2 


(4) المنصوري الدوادار: زيدة الفكرة ص15 التحفة المملوكية في الدولة التركية» الدار + 


آین خلدون: تأزیخ آبن خلدور العيني: عقد الجمان» جا» ض109-۱08. 


(5) الهمذاني 


رخان))» ص124 


: استقلال دولة خانية مغول القفجاق واستقرارها 


يعد عهد بركة خان (654- 665ه/ 1256- 1267م)"' أفضل غهود دولة خانية مخول القفجاق» خله 


يحسب تحول باد القفجاق تدريجياً إلى الإسلام وسواءاً أكان إسلام بركة قبل توليه العرش أم بعده” فقد 
اخذت دولته وضعها وشكلها في عهده بوصفها دولة إسلامية فقد كرس بركة حياته كلها لنشر الإسلام سواء 
بين قومه في بلاد القفجاق او بين الاقوام الخاضعة لسلطانه فأظهر شعائر الإسلام في بلاده وحمل أمم 


القفجاق على الدخول في هذا الدين وأخذ به جل عشرته وقومه وأسلمت زوجاته وكان بعضهن قد 


اتخذن مسجداً من الخيم يحمل مهن حيث اتجهن وتضرب لهن حيث نزلنء كما اعتنق جيش بركة 


الإسلام وكان لل وچه مل 


يحمل معه سجادة للصلاة حتى إذا حان وقتها ادى الفر 


کان له مساجد من خيم تحمل له وتقام فيها الصلوات الخمس له مؤذنون وأتيمة» كما اتخذ المساجد 


وابمدارس قي جميح بلاده وقرَّبَ العلماء والفقهاء ووصلهم '. 


ان))» ص125 في تحد ةوفاة بركة 


ية وتشير للبعض متها 
الدكن, الهتد. 


1 


شذرات الذهبه ج 


(2) اختلفت الاراء وا معلومات عن زمن إسلام بركة للتفاصيل ينظر الرمزي: 404-39 
(3) فا المصادر والمراجع العربية والأجنبية الحديثة عن دور بركة قي تشر الإسلام في بلاده 
وللتفقاصیل: اليو ذيل مرآة الزمان. م2 ص65د. ابن ايبك: آبو بكر بن عبدالله الدواداري: كنز 
الدرر وجامح الغرر» تحقيق اولرخ هارمانء منشورات المعهد الالمافي القاهرة 1971 » ج# 


ض1١٠.‏ آبن أي الفضائل. المفضل: النهج السديد والدز الفريد فيما بعد قأريخ ابن الحميد. 


ويحسب لبركة خان أيضاً الفضل في استقلال خانية مخول القفجاق عن الامبراطورية ا مخولية التي 
غدت عاصمتها بكين. حدث ذلك خلال الصراع الذي وقع بين قوبلاي واريق بوقا على منصب الخان الأعظم 


في أعقاب وفاة منكوخان سنة 


55 ه/1257م)"“ فقد وقف بركة خان إلى جانب اريق بوقا ضد قوبلاي" 


وعندما حسم الصراع مصلحة قوبلاي" امتنع بركة عن حضور القوريلتاي الذي دعا اليه قوبلاي لتنصيب 


نفسه خاناً أعظم كما انه م يرسل من ينوب عنه لاعطاء مثل هذا التأييد وبهذا الامتناع قطح بركة جميح 
علاقاته مح عاصمة الخان الأعظم وانتهى بذلك التأثير السياسي والمحنوي الذي كانت تمارسه سلطة المركز 
على خانية مغول القفجاق'". 

كان من تداعيات هذا الموقف على الامبراطورية امغولية انه وللمرة الأولى قي تأريخ 
العلاقات المتبادلة بين الشعب المغولي ان يخطو أحد زعماثها وهو بركة خان خطوة لا تقل 


خطورة عن قطح العلاقة مح سلطة المركز بكين» بأن تقرب إلى دولة المماليك قي 


الوافي بالوفيات» 
35 چ4 صن79. الر 
الدعوة إلى السلا ص 


10 ص119 العيني: عقد الجمان. ج 
فيق الأخبارء جاء ض01. با 
عبد الحليم: انتشار الإسلا» صدا - ٠٠4‏ 


Golubeva: Early Russia The Ussr historical, p. 3 Û 
Hollanda, 1968 , p.265 
الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))‎ )1( 


Lane - pool, Stanley: History of Egypt in the middle 


254-24 


Boyle: The Mongole World Empire. p. 341-342 


)۱)2 الدوادار: زيدة الفكرة ص55 


ص73. الهمذاني: جامع التواريخ ( 


ریخ خلقاء جنکیزخان)). ص25 


4( العام الإسلامي» ص51 
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مصر وبلاد الشام وشل معها تحالفاً ضد أبناء عموته ايلخانات بلاد ايران والعراق" وعزز هذا التحالف 


‌ 


بتزويج ابنته للسلطان الظاهر بيبرس المملوك وقد أنجبت منه ولدآ هو املك السحيد“. 


ولاشك ان مثل هذا التحالف مح ال مماليك يعد خرةا للتقاليد المخولية السابقة فحتى ذلك الوقت م 


تتفق أية سلطة مغولبة وم تعمل حلفا مح اية دولة غير مغولبة الا في حالة خضوع الدولة المتحالفة معهم 
رسمباً او بشكل غير رسمي للسلطة ابمخولية فحكام جورجيا وأرمينيا مثلا عوملوا معاملة الاتباع الاقطاعيين 
وامبراطور بيزنطة وطرابزون وانطاكيا كانوا يحاملون مثل هذه ا معاملة كأتباع على الاقل من وجهة النظر 


ا مخولية على الرغم من انهم كانوا حلغاء للمغول» كما انه م يحدث أن تحالف أحدٌ من زعماء المغول مح 


معادية لدولتهم. 
وهكذا بهذا الاستقلال والتحالف تخلى بركة عن انتمائه للمجتمع المغولي وللامبراطورية المخولية التي 
كان على رأسها الخان الأعظم قوبلاي وان احدى السمات التي ميزت هذا الاستقلال عن الامبراطورية المغولية 


هو اختفاء اسم الخان الأعظم من على قطح العملة المسكوكة في دولة خانية مغول القفجاق وقد بدأ هذا 


الأمر واضحاً سنة (658ه/1260م) تأريخ اعلان قوبلاي نفسه خاناً أعظم للمغول واخثفاء اسم الخان 


(1) عاشور: العم ر المماليكي قي م وبلاد الشام ذار التهةة العربية القاهرة 5هدام 
ن المماليك ودولة مغول القفجاق, حولية كلية الآذابه جامعة 
الكويت. الحولية الثانية. الرسالة الثامنة ي التأريخ 1981م ص12-11. 


ص224-226. الحجي» حياة ناصر: العلاقة 


ane Bool: History oF Egypt; p:265 


Favre: La Russia , p 40. 


(2) بارتولد: تأریخ الترك فی آسیا الوسطی؛ ص۶0٠‏ 


277 


Lane - Pook History of Egypt , p. 2 


(3) شبولر: العام قداوي: تحالف مملكة أ 1 


رمينا الصغرى واثطاكيا الصليبية 


لمغول» ص 158-150 
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الأعظم عن العملة أعطى دلالة قاطعة على عدم الاعثراف به او بشرعيته" لان الحملة تمل في العادة رمزاً 


للسلطة قدهاً وحديثاً. 

وعلى مستوى الحلاقة مح أوربا فقد أظهر بركة الحزم مح من كانوا على الالتزام مخ دولته بالتبعية 
ودفع الجزية. فقد حدث ان أعلن دانيال حاكم غاليسيا بإنهاء تبعبته لدولة خانية مخول القفجاق وقام 
سنة (655ه/1257م) مهاجمة جامعي الجزية امرسلين من قبل بركة اليه“ وقد رد بركة على ذلك بإرسال 
حملة مغولية كبرى بقيادة الأمير نوغاي سنة (656ه/1258م) توغلت في أوربا الغربية حتى وصلت إلى 
بولندا وا مجر" منزلة في العديد من مدتها الخراب والدمارء كمدن كوم ولوبلين وسائدومير وكراكوف 


وهروب حاكم غاليسيا دانيال" وهكذا ذكرت هذه الحملة الأوربيين ا كانوا قد نالوه هن دمارز 


على يد باتو سنة (638ه/1240م) 
وبهذه الحملة يكون بركة قد جدد هيمنة دولته على ما كان لها من نفوذ قي أوربا الخربية» أما على 
مستوى العلاقة مح الامارات الروسية نوفجورد وفلادهرر ويادوسلاف وسوزدال فقد اظهر أمراؤها الولاء 
الكامل لبركة خان ولاسيما ما يتعلق منه سألة ضمان وصول الضرائب ال مقررة عليهم قي مواعيدهاء ولذلك 
مم يحدث ان تدخلت الحاميات المغولية فيهاء وكثيراً ما كان يقوم أمراء الروس بأنقسهم بكبح أية محاولة 
للتمرد ضد موظفي جمع الضرائب”. 
وهكذا أدار بركة خان دولته بشكل نال المديح من قبل العديد من المؤرخين 


المسلمين الذين وصفوه ((بآنه أعظمْ ملوك التتر)) وقرتوا اسم دولته به فسميت بلاد 


(1) شبولر: العام الإسلامي» ص+5. 
Saunders: The History of the Mongole , p. 1 60.‏ 
Saunders: The History of the Mongole , p.156.‏ )2( 


(3) عبد الحليم: انتشار الإسلامء ص166 


(4) Saunders: The History of the Mongole , p.157 


(5) عمران: امول وأ 


ص۱84-183 


Saunders: The History of the Mongole ; p. 1 56. 
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القفجاق بدشت بركة والعاضمة سراي بسراي بركة" بركة خان سنة (665ه/1267م)" وكان قبل 


وفاته قد اختار لولاية العهد ابن اخيه منكو تمر" وقد اقر الأمراء هذا الاختيار وتم اجلاس منكوتمر على 
كرسي الخانية". 


سار متكوتمر على سياسة عمه بركة في تثبيت أركان الحكم والحفاظ على التحالف مح المماليك 


قي مصر وباد الشام 


غير ان ما يحسب له انه تمكن من تحسين العلاقة مح أبتاء عمومته من أسر 


هولاكو حكام الدولة الايلخانية ق ايران والعراق فخف عاى عهده حدة التوتر بينهما“ كما انه كان على 


علاقة طيبة مح مخول بلاد ما وراء النهر وكثيرا ما كان امراؤها يرجعون اليه لايق 


فصوا 


السياسية”. كما كان آمراء الروس التابعين لدولته يؤدون ها مقرر غليهم من ضرائب دون عائق ومشلما 


کان معمولاً به على عهد بركة ". وعلى عهده الذي امثد من سنة (665ه/1267م) وحتى وفاته سنة 


الغداء: المختص ج4 ص17-4. القلقشندي: مآثر الانافة. 
الحليم: انتشار الإسلام ص6٠٠‏ 


. ابن عربشاه: عجانب المقدورء ص56-53 عبد 


Saunders: The History of the Mongole , p.159. 


(2) أبو الفداء: المختصرء ج7 ص7. الذهبي: العحب ج5 ص280. القلق شنندي:مآثر الانافة. ج2» ص129. الحنباي: شذرات 


(3) الرمزي: تلفيق الأخبارء ج1 صد42. 
(4) الهمذاني: جامح ال 


يخ (( تآریخ خلفاء جنكيزخان))ء صض125. الذهبر 


5 ص280 


Saunders: The History of the Mongole , p, 1 60. 


(5) عبد الحليم: انتشار الإنلامء ص115 


Lane - Pool: History of Egypt. p.28 | 

Spuler: Die Golden Horde. p.346 

(6) الهمذاني جامع التواريخ (( تأريخ خلغاء جنكيزخان))» ص25. العزاوي: ثأريخ العراق بين | 
الحليم: ائتشار الإسلام. ص16٠‏ 


ج ص132. عبد 


Saunders: The History of the Mongole , p.1 60 


من الغتح العربي إلى الغزو المخوليء ص709 - 710. 


(8) Saunders: The History of the Mongole , p.161. 
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(681 هد/ 1281م)"" شهدت الخانية حركة ازدهار اقتصادي وحضاري وانخفض عنصر البداوة وازدادت 


طبقة التحضر بين مخول القفجاق وكان لاجراءاته الاقتصادية في اعفاء مالكي الاقظاعات الصغيرة من 
الأراضي الزراعية من الضرائب والخدمة العسكرية أثرها ف هذا التحسن" كما أنشئت على عهده مساجد 
وقصور عديدة في شبه جزيرة القرم وفي العاصمة سراي وامتلأت هذه المدينة بالتجار والرحالة والحرفيين " 
من كافة الشعوب ولاسيما الاوربية والعربية فتجد فيها من أهل العراق ومصر والشام وغيرها من اهل 
الإسلام ومن الروس والروم والفرنسيين والجنوبين". 

تدان منكو بين التعسف والعزوف عن السلطة 


توق منكو تمر سنة (681ه/ 1283م) وكان له تسخة اولاد“ وأربعة أخوة هم تدان 


منکو وملغان وطقطاي وتارتو'" ولا يوجد بين المصادر ما يشير إلى ان منكو تمر خلال 
حياته قد عهد إلى احد أبناته او من بين أبناء الأسرة الحاكمة لولاية العهد وكل ما لديا 


من معلومات تشير ان أخاه غير الشقيق تدان منكو” جلس بعد وفاة منكو تمر على 


(1) الرمزي: تليق الأخبارء جل صفه4 456. 
Saunders: The History of the Mongole , p. 1|60 - 161‏ )2( 
(3) القصاب: مغول القفجاق» صذو-ود. 


Saunders: The History of the Mongole , p.1 70. 


(4) عبد الحليم 


انتشار الإسلام» ص115 


المخثصرء 
تلفيق الأخبارء ج1 ص458-وة4. 
القكرة ص227 
(8) کان لتکو تمر آبن یسمی قدان 

كالقلقشندي في كتابه مآثر الانافة. 


(6) الر 


(7) المنصوري الدوادار: زي 
هتاك من اخطأً في الاعتقاد بان قدان هو نغسه تدان منکو 
,9 والصحیح ان تدان منکو هو آخوه ولیس ابنه 
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كرسي عرش الخانية'" رغم معارضة أبناء منكوتمر له" ويشير الرمزي نقلاً عن مصادر فارسية م يحددها 


بالاسم ان تدان استفتح عهده بالظلم والتعحسف" وكان من جملة ضحاياه كما يبين ذلك المؤرخ اطمصري 
بيبرس الدوادار أبناء منكوتمر الذين ابعدهم عن الحكم"“ كما اضطهد أخاه طقطاي ((توقتا)) الذي كان 
عاى ما يبدو وهو الاخر معأرضاً لتسلم ثدان متكو الخانية وراغباً بالخانية لنفسه»ء وكان فشله ق إزاحة 
تدان عن الخانية سبباً في هروبه والاختفاء في بخض النواحي تحاشياً من الانتقام" فبقي متخفياً حتى ان 
غادر تدان منصب الخانية سنة (686 ه/ 1287م). 

واذا كانت شخصية تدان منكو قد وصفت في بداية حكمه بالظلم والتحسف فإن 


شخصيته في بقية حكمه التي دامت خمس سنوات” قد انتابها منحيان الأول وصف بأنهة 


كان مسلماً متديناً ورعاً ميالاً للصوفية زاهدآ“ وقي زمنه كثرت الزوايا التابعة للطرق 


التي امتد نشاطها حتى الزمن الذي اعقب حكمه بحقرات السنينء 


وللتفاصيل ينظر: الهمذاني: جامح الثواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص26! 
اریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص126. | 


ابمنصوري الدوادا 
الفكرة ص227 


3) تلفيق الأخبار. ج1ء ض29 
(3) تلفيق الأخبارء ج1 ص19ا. 


الدوادار: زيدة الفكرة ص 27د 


س اسر 


إن بعض زواياها زارها الرحالة العربي ابن بطوطة خلال رحلته إلى بلاد القفجاق". 
كما اشارت المصادر آن تدان منكو قَرَبَ علماء الدين من الفقهاء وا مشايخ واهتم بالفقراء“ وترك 


أعمال الدولة يديرها كبار قادته" وم يلبث هذا الخان الصوفي نهاية الأمر ان تنازل عن الخانية 


بن اخيه 
تلابغا على الرغم من ان له اولاد ثلاث"' غیر ان هؤلاء على ما يبدو م یکن لهم من تأثیر على والدهم 
ليختار واحدآ منهم ليخلفوه على الحكم اما لصخر سنهم او لكون تلابغا كان الشخص الاكثر أهلية لهذا 
امنصب والاكثر قبولاً بين أمراء الأسرة الحاكمة“. 


اما الوصف الثاني لشخصه فيمكن التوصل له من خلال حادثة تتعلق باستقبال مبعوث له من 


قبل حاكم بلاد ما وراء النهر وهذه الحادثة ان صحت روایتها تقظح دون ادنی شك ان تدان في آخر فة 
حکمه کان قد اصيب باختلال عقلي وحالات هذيان افقدته القدرة على التركيز وادارة البلاد. 

وملخص هذه الرواية ان حاشيته من الأمراء والوزراء ارادوا اخقاء ظاهرة 
الاختلال العقاي لدى تدان بأن اتفقوا فيما بينهم بأن يريطوا برجل تدان خان حبلا 


ویدسوا تحت کرسیه واحدا من حاث 


يأخذ برأس ذلك الحبل قطذا شر 


الخان في 


الهذيان خلال فترة مقابلته بمبعوث حاكم بلاد ما وراء النهر يجر الحبل فيمتنح الخان من 


344-343 216 


الغداء: املختصرء ج7. ص2#. القلقشتدي: مآئر الائافةء ج2 ص«2ا. الر 


ة الفكرة. ص260. التحفة المملوكية. ض1#.. أبو القداء: ابمختصر. ج7 صضد. الرمزي: تلفيق 


الأسرة الحاكمة دون اعتراض وهذا يدل على انه كان 


تلفيق الأخبارء جاء ص461. 
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الهذیان وأبلخ الخان ما سیقومون به وقالوا له لا تتکلم مح امبعوث سوی ثلاث كلمات وهي ان تسأل 
امبعوث عن احوال حاكم بلاد ما وراء النهر وصحته وعن أحوال مملكتهء فرضي الخان بذلك فادخلوا 
اممبعوث اليه فسأل الخان الاسئلة الثلاث التي طلبت منه قولها ثم سكت قليلاً ثم قال للمبعوث هل في 
بلادكم فأرة ؟ قال المبعوث نعم فجر الشخص ال مكلف جراقبته الحبل فسكت ثم قال له: ((ان لدي اسئلة 


لك 


لكن يجرون من تحت قدمي)) وهنا نهضت حاشية الخان من الوزراء والأمراء وظلبوا من 
اممبعوث الخروج من المجلس» فكان لهذه الحادثة اثرها في طلب التنازل مته عن الخانية لأن ((الملك لابد 


له من ملك يسوسه)) ویحسن ادارته فوافقهم الرأي بالتتازل بلصلحة ٍ تلابغا ((تولا بوقا)) بن 


تارتو" . ومح ان هذه الرواية التي کان الرمزي قد انغرد بها والتي بتقديري لا ترتقي إلى حد التصديق بهاء 


غير ان مؤرخ ال مغول الهمذاني يشير بوضوح ان تدان منكو ((تودا مونككا)) عزل عن الخانية بحجة انه كان 
مجنونا وان معارضيه من أبناء أخيه منكوتمر هم الذين عزلوه بالاتفاق مح تلابغا وأخيه كنجك* 
ان تدان منكو كان قد ابعد وتعسف بأبناء منكو تمر التسغة وخرمهم المشاركة بدست الحكم" ولذلك 
فضل هؤلاء التعاون مع تلابغا للاطاحة بتدان منكو مقابل تضحيتهم بكرسي الخانية ممصلحة تلابغا 

وهنا لابد من طرح سؤال لماذا م تتحرك الدولة الايلخانية على عهد أحمد 
تکودار وارغون اللڌين عاصرا تدان منکو قي استغلال هذه الفرصة؟ اذ کان لهولاکو 
والد تكودار وجد ارغون تأر قديم مع بركة خان حيث خاض الاثنان حرباً سالت فيها 


دماء کثیرة قي سنوات (653ھ/1255م)"' و (660 ھ/1262م) و (1263/۵661م) 


(1) الرمزي: تلفيق الأخبا 


(3) المنصوري الدوادار: زبدة الفكرة. ص 27د 
(4) الرمزي: تلفيق الأخبارء جا ص417. 
(5) الهمذاني: جامع التواريخ. 


(6) الهمذاني: جامع التو 


بسبب رغبة هولاكو آنذاك في انتزاع خانية مغول القفجاق من أبناء عمومته من سلالة جوجي لنفسه 


عندما رَغْبتة اليها زوجة باتو براق جين" التي سبقت الاشارة اليهاء 


وتفسير ذلك ان اطماع الايلخانيين بقيت قانمة حتى أواخر عهدها في خانية مغول 


سترى ذلك لاحقاًء ولكن بقدر تعلق الأمر بالسلطان احمد تكودار وارغون هكن القول إن هذين 


كانا على دراية كاملة بان دولة خانية مغول القفجاق م تكن بحالة من الضعف بحيث تجعل الآخرين 


ومنهم الايلخانيون يطمعون فيها فكان الذي يقود جيوش هذه الدولة ويوجه سياستها الأمير نوغاي الذي 


جاق ابتداءاً 


يوصف با محنك والداهية فكان الساعد الأمن لكل خانات مغول | ن غهد باتو حتی,عهند 
تلابغا فقد اخلص لهؤلاء الخانات وكان ثافذ الحكم بينهم مجرباً للامور وله معرفة وممارسة با مكائد 
والحروب ٠‏ 


وكان يتصدر القبادة في كل الحروب التي وقعت مح الايلخانيين ابتداءآ من اول معركة وقعت مح 


هولاكو سنة (653 


1م) حتى آخر معركة اشترك فيها سنة (687 ه/ 1288م)"» وفي جميعها حقة 
انتصارات على الايلخانيين لذلك تحاشى الابلخان تكودار التحرش بخانية مغول القفجاق. هذا فضلاً عن أن 


تكودار كان قد أعلنَ إسلامه وتسمى بأحمد" وأخذ ينشد إلى التضامن الإسلامى مع القوق الإسلامية هذا ما 


(1) المتصوري الدواذار: زيدة القكرة ص+1. العيني: عقد الجمانء ج1 ص9ة-0ة. 


(2) القزاز: الحياة السيا العراق في عهد السيطرة اممغوليةء ص453- 56 


))» ص126. المنصوري الدوادار؛ زبدة الفكرة 


(3) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جت 


(5) للتفاصيل عن الحروب التي خاضها ضد الايلخانيين ينظر: المنصوري الدوادا 


4 ابن ايك 


ز الدرر» ج8 ض1 ابن اثل: النهج السديد. ج٠‏ ص4ده. العيتي 
الجمان» ج1ء ص17. الرمزي: تلفيق الأخبارء جاء ص413 417 -442 462-450. 
(6) اليونيني: ذيل مرآ 


طارق تاقع الحمداز 


الزمان.» م3 ص1ه. الخيائي» عبدالله بن فتح الله البخدادي: التأريخ الغيا» تحقيق 


»> مطبعة اسعد بغداد 1975م» ص46-45. القرماني: أخبار الندول. 


نظمي زا خلفا؛ نقله إلى العربية 
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يفهم من مراسلاته للسلطان المملوكي ابمنصور قلاوون"" كما انه خلال هذه الفترة كان مشغولاً في حرب أهلية 


مح آبن آخبه ارغون بن أباقا امطالب بعرش الخانية ‏ وعندما تمكن منه ارغون واصبح هو الايلخان سنة 
(683ه/1285م) فكان لأرغون من امشاكل وحركة التمردات ضده ما تكفيه للانشغال بها دون الحاجة لفتح 
جبهة جديدة للصراع قد تسبب له ابلزيد من المتاعب" ولذلك تحاثى الاصطدام مح أبناء عمومته حكام 
خانية مغول القفجاق قي حين سترى ان مخول القفجاق هم الذين تحركوا فيما بعد بعمل عسكري ضد 


أرغون كما حدث سنة (687ه/1288م)"' على عهد تلابغا خليفة تدان منكو على الخانية وهذا ما سنوضحه 


لاحقاً ان شاء الله تعالى. 


خامساآ:حرب الزعامات بين أبناء الأسرة الملكية ا مغولية ((تلابغا - توقتا - نوغاي)) 
بقت الاشارة ان تلابغا ((تولابوقا)) وصل إلى سي الخانية نة 


(686ه/1287م) مساعدة أبناء متكوتمر"“ كما اشار إلى ذلك الهمذاني وكان الاتفاق ان 


العلمي العراقي» مطبعة الاداب التجفه 97١‏ ص55-154. ولر: ايران ماضيها وحاضرها ص7 


(1) عن ذلك ينظر: ابن عبد الظاهر محيي الدين أبو القضل عبد الله: تشريف الأيام والعصور في سير الملك النصور 


العربية للطباعة والنشرء القاهرة ١6وا‏ 


تحقیق مراد کامل. الشر ص10-5. 9» - 71 المقريزي: السلوك» اء ق 


ص708 حسين» محمود جميل حرب: المنصور سيف الدين قلاوون» سيرته» حروبه» علاقاته الخارجية - دراسة تأريخية 


- رسالة ماجستير غير منشورة ققدمة إلى عمادة كلية الآذاب» جامعة بغداد 973١م»‏ باشرافه أ.د. جعفر حسين 


245. ارثولد: الدعوة إلى الإسلام ص261 
حكومة ولاية بغداد الايلخانية. بحث مقيول للنشر في مجلة اداب 


(5) 


زاز: الحياة السيا 
تلفيق الأخبار» ج 1ء ص ا46 


(6) الرمزي 
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يكون الخوي طغريل بن منكو تمر مشاركاً لتلابخا قي الحكم يساعدهم شقيق تلابخا كنجك بوقا أي ان 


يشترك الثلاثة في إدارة الحكم على ان يتصدرهم تلابغا". 


1 


ترك الثلاثة في الحكم ممدة خمس سنوات" دون أن يقح بينهما خضام على السلطة غير ان اخطر 
ما واجه الثلاثة هوالتصدي لطموحات ثوقتا بن منكو تمر» حيث وجدوا فيه القدرة على منافستهم عاى 


السلطة طا فيه من شجاعة وبطولة وتأييد بعض الاخوة والخو 
توقتا شعر ا کان ببيت له الثلاثة من عملية لقتله فهرب والتجأ إلى سلقيجي بن براکاچي ٻن جوجي 


طالبا الحماية منه كونه الاكبر سناً والاكثر مكائة بين العائلة الحاكمة". 


اتن له لذا اتفقوا على الخلاص منه. ولكن 


وهنا مم يتحرك تلابغا ومساعداه ضد توقتا كي لا يستشروا سلقيجي والعائلة الحاكمة ولاسيما ان 


توقتا م يكن قد قام بفحل عسكري او هؤامرة واضحة ال محام ضدهم لتبرير رغبتهم بقتله 


د عهد تلابغا احداثاً خطيرة اشترك فيها قائده العسكري توغاي وعدد 
من أمراء البيت الحاكم لينتهي بحرب اهلية اطاحت بالكثير من رؤوس أبناء العائلة 


الحاكمة وكانت بذايتها عندما جهز تلابغا حملة عسكرية على بلاد الكرل ((بلاد الهنغار آي 


امجر)) لاعادة تقبیت ما کان لدولته من نفوذ عليها" قطلب من مقدم عسکره نوغاي 


با مسير هن عنده من العسكر ليجتمحا على الاغارة على بلاد الكرل" وسار نوغاي بعدد 


من التومانات من الجند التي تحت أمرته باتجاه ترانسلفانياء قي حين غزاتلابغا بولندا و 


(1) جامع التوارنخ؛ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص 
يخ خلفاء جنکیزخان)). ص126 


يخ خلفاء جنکیزخان))» ص126 


(2) الهمذاني: جامع التواريخ. (( 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ (( 


(4) المتصوري الدوادار: زيدة ١‏ 


ıe Mongol. p. 161. 


تقدم بعد ذلك نحو ساندومير" والتقى الاثنان في الكرل ((هنخاريا)) منزلين فيها الدمار والقتل والنهب 
ثم اضظر بعد ذلك الحودة ملداهمة الشتاء له وتكاثر سقوط الثلح*» فاستصعبت الطرقات فانفصل وغاي 
من معه من العسکر وسار إلى بلاده سالكاً طريق سهلاً فوصل مث 
تلالغا طريةا خر عر ممراك جبلية شايدة الوغنورةروابلتسدرات فاته وعسكة غاية النفتقك والنضيق 


لك 


ائرء قي خن 
وهلك اكثرهم من شدة الرد والجوع لنفاذ القوت واضطر من سلم منهم عاى أكل لحوم خيولهم وكلابهم 
وا موق منهم فعزا ذلك على تلابغا وظن ان | 


جیشه نمهیداً لعزله لیحل محله او احلال غیره بدلا عنه فأضمر له الخدر وأبطن له الشر واتفق مع أصحابه 


انفصال نوغاي عنه كان عملاً مقضوداً من أجل القضاء على 


وموالیه غای الايقاع بنوغاي" . 


وتجربته السياسية والعسكرية الطويلة جعلته قا 


را علی إحباط من کانوا يکیدون له" ومنهم تلابغا ولذلك 


ما ان استشحر پمخاطر تلابغا حتى أخذ يعد ل ف الايقاع به" وكانت اولى خطواته قي ذلك 


قتح جبهة الصراع مع الايا دف اضعافه حيث قاد في سنة (687ه/1288م) حوالي 5000 الاف مقاتل 


عبر بهم الدربند باتجاه مازندران. حيث نهب قوافل التجار وصادر املاكهم وبضائعهم وخرب ما 


(1) Saunders:The History of the Mongol , p. 16 | 


(2) المنصوري الدوادار: زبدة الفكرة. ص٥‰د.‏ آین خلدون: تاریخ آبن خلدون. ج الصافي 


ص452 


هامش (۱)» ص470 بان مشتی نو 


مر به" فما كان من الايلخان ارغون إلا أن ارسل قوة من عشرة الآف مقاتل للتصدي له فعمد نوغاي 


للانسحاب بهدف جر تلك القوة إلى الداخل لاستفزاز تلابخا ولكن تلك القوى اكتفت بالمحافظة على 
الحدود والحيلولة دون السماح لنوغاي بإعادة الكرة من جديد” ويبدو أن ارغون كان يدرك اهداف 
نوغاي من تلك الحركة. وانه كان لا يرغب بإعادة التوثر مح أبناء عمومنه ولاسيما ان أوضاع بلاده الداخلبة 
لا تسمح له بذلك إذ كان منشغلاً بالقضاء على حركة التمرد التي اشترك فيها عدد كبير من الأمراء بقيادة 


ږا 


بوقا والأمیر نوروز" وكان هذا التمرد ٹ عجزت جيوش الايلخان ارغون من 
القضاء عليها عاى الرغم من مقتل بوقاء إذ واصل نوروز التمرد حى غهد غازان". 
وعندما م تنجخ خطة نوغاي للايقاع بين تلأبخا وارغون وة نوغاي اهثمامه إلى الداخل لخرض 


الايقاع بتلابغا و 


هنا الفرصة الذهبية من قبل توقتا الذي كان على ما يبدو مطلعاً على تطورات التوتر 


تلابغا ونوغاي فأرسل إلى نوغاي من يقول له ((إن بني الأعمام يريدون قلي ولانك آم كب سوف التجاً 
اليك لكي تخميني وتكف عني يد تطاولهم» وسأكون لك مطيعاً ما دمت حياً ولن أخرج عن رضاك)) 


فعندما اطلح نوغاي على محثوى الرسالة تصرف كر وخديعة لايهام الجميع بأنه يريد ان يؤلف 


(1) القزاز: الحيا . 
(2) الهمذاني: جامع التواريخ م2 جد. 
(3) الصياد: الشرق الإسلا 


ص 166-164 الا 


بر نوروز 


005-602. بروكلمان: تأريخ الشعوب الإسلامية» ص1 
(4) الصياد: الشرق الإسلامي. ص281-دود 


(5) الهمذاني» جامع ١‏ 


خلفاء جنکیزخان)) 


بین ا متخاصمین توقتا وتلابغا في حین کان اتفاقه مح تو 


قتا على الايقاع بتلابغا وإحلاله محله على كرسي 
الخانية""“ ولتطبيق خطتة تظاهر بالمرض وغادر مشتاه في ولاية اوروس متنقلا بين الولايات وكلما مر بأفراد 


تيبة او آمير 


ان يعمل عای استمالتهم إلى جانبه ويقول لهم ((لقد ادركتني اله 


والجدل والفتنة :وليس لدي تفكير في مجادلة أي مخلوق او محاربته لکن لذيثا امر صريح من 


بأنه لو سلك أي شخص مسلك الضلال في رعاياه واتباعه وشتت شملهم فعلينا تحقيقاً لهذا القول - ان 
نؤلف بین قلوب اممتنازعین بعضهم مح 


ح افراد الكتائب والجنود هذا القول اب معسول إنقادوا له واطاعوه" حثى اذا ما اقترب من 


معسکر تلابغا واعوانه ارسل إلى توقتا رسالة پقول فیها (( يجب ان تکون مستحدا وان تحضر مح ما لديك 
من الجند بعد اطلاعك على الرسالة))" هذا في الوقت الذي اوحى لبعض المقربين ممن قابلهم من أتباع 
تلابغا بأنه على حافة اموت اذ کان رث 


رب قلیلاً من الدم خلسة ثم یتقیأه امامهم وکان یشدذ في کلامه عای 
انه يريد حسن الخاتمة مع أبناء قومه بالصلح ونبذ الخصام* 
وعندما أبلغت ام ٿلابغا پا شاهدوه من عجز نوغاي ومرضه وقعٹ هي 


من ابنائها قائلة لهم ((اعلموا جيدا أنه يجب الأسراع بقدر ابمسة 


ترك الدنياء واعتزم السفر إلى الاخرة فإذا تهاونتم وقصرتم في ذلك فإن لب الأم يكون حراماً عليكم))“. 


يخ ((تأریخ خلفاء جنکیز 
ریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)) 
واریخ ((تأریخ خلفاء جنکی: 


فأطاع الأبناء كلام امهم دون حذر وحيطة وقدموا إلى نوغاي لعيادته"" فقال لهم على سبيل النصح 
(( يا أبنائي.. لقد خدمتٌ اباءكم وثبت لي عليهم أنواع من الحقوق قدها وحديثاء ومن هذا الوجه يكون 
لكم كلامي ال 


مصلحتكم في الصلح فاعقدوا القوريلتاي حتى اصلح بينكم))" وصار يتقيأً الدم من حل 


عن الهؤى جديرآً بالاستماع. وذلك حتى استبدل مخالفتي لكم موافقة حقيقية» ان 


والأخرى مزيداً من الايهام وكسباً للوقت لحين وضول توقتاء وما أن وصل توقتا حتى انقض عليهم فجأة 
ليتخلص منهم بالقتل وكان من جملة هؤلاء تلابغا". 
أما المصادر العربية التي تناولت الحديث عن هذا الصراع فقيها بعض الاختلاف عن رواية الهمذاني 


ولاسيما منها ما يتعلق بنوغاي الذي تسميه نوغينه" فتشير بآنه اظهر الاستبداد وكان من جملة أسباب 
حقد تلابغا عليه فضلاً عما ذكر عن غزوة بلاد الكرل انه قتل آمرأة كنجك بوقا شقيق تلابغا بطريقة بشعة 
كما قتل أميراً كان في خدمتها وزوجة كنجك كانت لها مكانة كبيرة بين الأمراء فأثار ذلك حفيظة 
زوجها واخيه تلابغا اللذين اجمعا على الفتك به وارسلا إلى نوغاي باستدعائه فاكتشف نوغاي 
نواياهم» فأخفى معرفته تلك وأخذ يظهر نصائحه وخاطب والدتهما بأن عنده نصائح يود إلقائها على 
ولديها ولكنها ثنتهما عن الذهاب اليه وأشارت عليهما باستدعائه والاطلاع في مكان يخلو من عساكر 
الخان الا ف ثلة قليلة للحماية الشخصية وق المقابل تعهد نوغاي ان يحضر دون عسكر مصطحباً معه 
قتا ((طقطاي)) واخوته الفي وطغرلجا وصراي بغا وقدان 


وملغان. وقتغان أبناء منكوتر الذين كانوا قد انحازوا إلى جانب نوغاي باستثناء الغوي طغريل الذي 


بعة من أولاد عم تلابغا وهم خصمه 


کان مع تلابغا مناصراً له وخلال المسير فوجيء تلابة 


قأحاطوا بالخان والقوا ال ليه دون مقاومة قا 


لهمذ ریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان)). ص۱28 


(3) الهمذاني. جامح التواریخ ((تأریخ خلفاء جنكیز 


ص128 


(4) آبن خلدون. آبن ځلدون 


تلابخا وهنا خاطب نوغاي توقتا ((طقطاي)) قائلا له ((ان تلابغا قد تخلب على ملك ابيك وهؤلاء موالون 
محه لقتلك وقد سلمتهم اليا 
(60 ه/1290م)" وسواء أخذنا برواية الهمذاني ام برواية امؤرخين الحرب فإن الاثنين اتفقا على ان مقتل 


تلابغا حدث علی ید توقنا هساعدة نوغاي الذي کان بامکانه ان یکون هو الخان ولکنه فصل ان یکون 


فاقتلهم نت كما تشاء)) فقتلهم بكر ظهورهم ها فيهم تلابغا وذلك سنة 


توقتا هو بدلا عنه ليدير هو من ورائه السلطة حيث أجلسه على كرسي الخان 5 
توقتا يتولون بعض شؤون الحكم”. ثم غادر بعد ذلك العاضمة سراي إلى 


أن رتب شؤون الحكم". 

استفتح توقتا خان حكمه بالاعداد لغزو أوربا بهدف اشغال الجميح ف الغزو الخارجي ليضصرف 
نظرهم على ما حدث من صراعات داخلية خلال فثرة وصوله للخائيةء فخزا بولندا سنة (690 ه/1291م) 
كما ارسل فرقة ررية دمرث مدينة كافا" وطردت من فيها ومن قي شبه جزيرة القرم من 
التجارالجنويين وذلك انتقاماً مته لهم ما قاموا به من استرقاق لأولاد امول وبيعهم ف أسواق الرقيق“ 


اتبع توقتا نهج أسلافه في الابقاء عاى سياسة التحالف الد 


ي مح مماليك 


مصر وبلاد الشام" وخفف من حدة التوتر الذي كان قاناً مح أبناء عمومته المغول 


(1) المنصوري الدوادار: زبدة الفكرة. ص التحفة المملوكية. ص29.. ابن الوردي: تأريخ ابن الوردي» ج2 ص337 آبن 
خلدون: تأریخ آبن خلدونء چ - 536. المقريزي: السلوك» جا ق3 ص775 ابن تغري بردي: المنهل الصاف 
لضا | 
(2) آبن خلدون: تأريخ آبن خلدون» جد ص536. الرمزي: تلفيق الأخبار ج1 ص465 - 466 


الدوادار: زبدة الفكرة. ص286. شبولر: العام الإسلامي. ص 7و 
جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص2#. المنصوري 


الایلخانیین على عهد کیخاتو" (690- 694ه/1294-1290م) وفیما تعلق بالروس فأنه دعم سیطرته على 


تلك البلاد من خلال ابقاء تبعيتها لبلاده ؤعندما اظهر دهتري حاكم إمارة الروس الثمرد على الخانية سنة 


ة عسكرية هاجمت بلاد دهتري الروسية 


(693ه/1293م) أرسل توقتا ((طقطاي)) أخاه دودين على رأس ة 
مثل مدن موسکو ومورم وسوزدل ویوریف وبرصلا وأوکلج وقلمنا فاستولوا علیها ونهبوها وأسروا هلها 
وباعوا الكثير منهم كرقيق ومن نجا فقد احتمى بالخابات. أما حاكم هذه البلاد دتري فقد اختفى في بلاة 
رصكوف فعين دودين بدلا عنه أخاه الأميز أندريه الذي كان على خصام مع أخيه دتري فاظهر اندريه 


الطاعة والتبعية للخان توقتا وبذلك يكون توقتا قد أحكم سيطرته عاى بلاد الروس”. 


وفي الداخل ارتا توغاي تضفية ما تبقی من الأُمراء ممن کانوا قد ساتدوا تلابغا ضده و 


تنصينب توقنا على كرسي الخانية ففي سنة (692ه/1293م) آرسل نوغاي زوجته بيليق خاتون تحمل 


رسالة إلى توقتا الذي استقبلها بالاعزاز والاكرام واحتفى بها غاية الاحتفاء فأقامت الضيافة أياماً ثم 
سألها عن سبب مجيئها فقالت له: ((إن نوغاي يسلم عليك ويقول لك قد ب ك قلير 
شوك فتنظفه فقال ما هو الشوك))" فسمت له الأمراء الذي ذكرهم لها نوغاي وهم زهاء ثلاثة 


وهم الذين كانو قد اتفقوا مخ تلابغا ضدك وضد نوغايء فلما ابلخته الرسالة وسمت 


له هؤلاء الأمراء أخد في طلبهم واحدآ بعد الآخر وقتلهم جميعاً” وبعدها عادت بيليق 


() آبن خلدون: ثأريخ آبن خلدون. جد ص56 القزاز: الحياة السياسية قي العراق قي عهد السيطرة ا مخوليةء صة45. فو 


فاروق عمر ومرتغی, 


تلقيق الأخبارء ج ص 467 
الفكرة» ص2#4. الرمزي: تلفيق الأخبار» جا ص66٠‏ 
اء ينظر المنصوري الدوادار: زبدة القكرة صددد. 


حسن النقيب: تأريخ ايران. مطبغة التعليم العاليء بخداد. ووا م 
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(3) المنصوري الدوادار: زي 


(4) عن اسماء هوا 


الدوادار: زيدة الفكرة. صض+ 


(5) المنصو 


خاتون إلى زوجها نوغاي فأعلمته بقتلهم جميعاً عند ذاك زال ق فسکن روعه منهم إذ كان يعد 


نوغاي 


أولاده للحكم من بده قي السلطة وكان يعتقد ان هؤلاء كانوا يقفون في ظريق تنفيذ هدفه هذا فأزالهم 


بهذه الطريقة"" ويشير الرمزي انه بعد مقتل هؤلاء أخذ ((أولاده وأتباعه يتحكمون في البلاد ويجرون 
احكامهم على العباد))*. وكان له من الأولاد الذكور اربعة هم: جكا ((جوكه ججك)) وتكا ((بكة)) وكاقا 
((بوري))"' وطراي"' وابنة تسمى طخلجة وابن بنت يسمى قطاجي وكانت ابنته هذه متزوجة لث 

يسمى طازبن منهجك فقويت شوكة هؤلاء وتمکنت مهابتهم وسیطرتهم دون ان يحد منها نوغاي" الذي 
غدا هو الحاكم الفعاي للبلاد" حتى إن سلاطين اطمماليك في مصر وبلاد الشام ممن عاصروه كالسلظان 
امنصور قلاوون وابنه | 


قي البلاد. 


الاشرف خليل والناصر قلاوون كانت لهم معه مراسلات وهدايا لإدراكهم انه امتحكم 


وعلی ما يبدو ان تحكم نوغاي وأبناء عائلته في شؤون الحكم اثار حفيظة توقتا 


الذي ضاق ذرعاً من ذلك لذا أخذ يعد العدة للايقاع به فبدأً اولاً بتصقية المحسوبين على 


نوغاي ممن كانوا معه قي البلاد فابتداً أولاً بأخويه اللذين كان نوغاي قد الزم توقتا بأن 


اسم حسب ما 


مصادر دقة ونضع الاسم الاخر بين 
قؤسين لغرض الايضاح ومنعا للالتبا 

(4) الهمذاني: جام التواريخ 
5 ن خلدون. 


آبن خلدون 
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ركاء له في الحكم فقتلهما" كما استطاع ان يضم من بقي من عائلة تلابغا إلى جانبه موعدا اياهم 


بالاقتضصاص من نوغاي الذي عذَّه هو اطمحرض على قتل تلابخغا" كما انضمت اليه زوجة نوغاي ييليق 
خاتون التي اخذت تحرض توفتا على قتل زوجها وابنه جکا وتکا اللذین انا قد أساء! معاملتها" غير ان 
القشة التي قصمت ظهر البحير وأشعلت فتيل الحرب بينهما كانت قضية سالجيداي كوركان وقيان. وأاصل 


امشكلة بدأت عندما طلب سالجيداي - الذي هو قرب 


نوغاي المسماة قيان فوافق نوغاي وتم الزفاف وبعد مدة اعت 


ييلاق لانه كان يدين بالشامانية وأخذت تتعرض للاذى والاحتقارء فآخبر 


أباها الذي عد ذلك إهانة له 
ولعائلته فأرسل رسالة إلى توقتا يقول فيها ((ان الناس بعلمون كيف تحملت المتاعب والمشقات في سبيلك 
9 3 عدم الوقاء ونقض العهود حتى استخلصت لك بالحيلة العرش والآن يحكم سالجيداي 


نويان على ذلك العرش,» فلو أراد الابن توقتا ان تكون قاعدة الابوة والبنوة ممهذة ببننا فإن عليه ان يسلم 


يسام 


سالجیداي وابنه الی))' 


ولکن توقتا م یجبه إلى طلبه فبعٹ ذ انية رسولاً يطلب ثسليمه فقال تؤقتا (( انه لي مثابة 


الوالد والمرني والأمير فكيف أسلمةٌ إلى العدو؟ 
وهنا أدرك نوغاي ان توقتا انقلب عليه لذا كان لابد من التصرف لاضعافه قأخذ عن 


طريق زوجته جوني التي كانت حاذقة تجيد فن الاقناع ومساعدة ابنائها الثلاث جكا 


((جوكيا)) وتكا ((بكة)) وكاتا ((بوري)) تمكنت من استمالة عدة كتائب لتوقتا 
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2 ا32. الرمزي؛ تلفيق الآخبار. ج1 صه6. الحجي: العلاقات بين دولة المماليك 


التحقوا معسكر نوغاي فاستشاط من ذلك توقتا وطلب من نوغاي استعادة كنائبه ولكن نوغاي لن 


يوافقه الا بشرط تسلیم توقتا سالجیداي وابته بیلاق له" . 


وهنا وضح توقتا نهاية للتفاوض عندما أرسل له أحدَ رسله إلى نوغاي حاملاً معه كمية قليلة من 


التراب ومحه محراث وسهم ونشاب فلما عرض الرسول عاى نوغاي ما يحمله قال إن لهذا الخبر رمزا فطلب 


جمخ كبار قومه وذوي المشورة وقال لهم: ((ما عندكم في هذا الرمز وما قصد توقتا بإرسال التراب والنشاب 
وا محراث» فقال كل منهم مقالاً وجال في تأويلها مجالاً فقال ما أصبتم القصد وأنا الذي سأخركم مراده 
وأعرفكم بقصده فأما المحراث فهو يقول ان نزلتم إلى أسفل الأرض أطلعتكم بهذا المحراث» واما النشاب 
قبقول: وإن طلختم الجو أنزلتكم بهذا السهم» وأما التر 
وهكذا فهم نوغاي محتوى الرسالة وقال للرسول قل ل 


فبقول اختاروا لکم أرضاً یكون فيها الملتقى)) 


((إن خیلنا قد عطشت ونرید ان نسقیها من 


نهر تن))" وهو نهر بقرب العاصمة سراي حيث مقر الخان توقتا ومساكن اتباعه" وعاد الرسول فبلخ 


توقتا بالجواب*. 

وهكذا غدت الحرب أمراً لا مقر مثه» فاستعد لها الطرقان» ويشير الهمذاني ان 
توقثا جمع عسكراً قَدِرَ عدذةٌ بثلانمائة الق جندي خیم به غلى ضفاف ذ 
سنة (699ه/1299ح) آما نوغاي فهو الآخر جمع عسكراً كبيراً قدر بحوالي مائتي الة 


قارس” فضلاً غن عدد من الكتائب التي سبقت ان انقصلت عن عسكر توقتا وان ة 


إلى نوغاي" وکان على راس هذه الكتائب عدد من الأمراء من أبناء قرمشي هم أباجي 


(2) المتصو 


الدوادار: زبدة الفكرةء ص ادد 
تلقيق الأخبار» ج1ء ص6 
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وقراجين واينجي" وكان هؤلاء من القوة ما جعل اليمؤرخ المنصوري الدوادار يقول عنهم (( انهم كانو 


يظاهرون نوغاي في المنزلة والتقدم وعدة العسكر))”. 
وهنا أدت الخبرة العسكرية دوراً مهما في تيجة المعركة حيث نوغاي القائد المتمرس الذي 


خبر جميع أساليب القنال وساحات ال معارك وظل على كرسي القبادة العسكرية عقود عديدة منذ عهد 


باتو" وف ال مقابل توقتا الشاب الذي لا يلك من الخبرة ما تجعله قاذراً على مجاراة شيخ قضى عمره عاى 
صهوة جواده وهكذا تمكن نوغاي من جر عسكر توقتا إلى موقح يسهل الانقضاض عليهم يسمى 
((تجسماري)) على نهر تن لتقح ا معركة التي انتهت بهزهة ساحقة ب توقنا حیث ((من عبر ال 


سلم ومن هوی به فرسه غرق)) وآمر نوغاي عسکره بأن لا يتبعوا من هرب ولا يجهزوا على جریح وأخذ 


الغنائم والسبايا والأسلاب وعاد إلى بلادهء أما توقتا فتقهقر حتى العاصمة سراي" وقدر ماركوبولو عندد 
قتلى الطرفين بحدود ستين الف جندي". 


أخذ كل طرف بعد هذه ابلعركة يعمل على إضعاف الطرف الاخر من خلال إغارة كل طرف على 


مناطق نفوذ الطرف الاخر فضلا عن العمل على تشكيل تحالفاث مح قوى مغولية أخرى ضد الاخر فقد 


عمد نوغاي الاغارة على مدينة كافا التجارية التي سبق ان ضمها توقتا لنفوذه والتي كانت را لخزينة 
العاصمة سراي حيث كان يؤمها مختلف التجار من مختلف البلدان ولاسيما الاوربية والشامية والمصرية"“ 
فأنزلوا بها الدمار والحرق بعد ان نهبوا تجارها من المسلمين والاوربيين وذلك اواخ 3 


. Kp 1298/_a698) 


ا» ص436 


.. مارکوپولو: رحلات ما 


جنکیزخان))» ص۱30 


(3) المتصوري الدوادار: زيدة الفكرة ص 
(4) الهمذاني: جامح التواريخ (( تأريخ خ 
(5) رحلات مارکو 


» ص366 


وفي ايلقابل قاد توقتا عسكره وتوجه به نحو مدينة سوداق التجارية الواقعة على الساحل الشمالي 
الشرقي للبحر الاسود" حبث قتل معظم اهلها ثم القى فيها النار وتركها دكا انتقاماً ما فعله نوغاي قي 


مدينة كافا“ وعاى الجانب الاخر سى الطرفا ين علاقتهما مع أبناء عمومتهما من الأسرة الحاكمة 


الايلخانية وکان ي | آنذاك الايلخان غازان (703-694ه/1303-1295م) الذي ارسل نوغاي مبعوثا عنه 
يطلب منه قبول ان یکون تابا له آي لغازان لقاء مساعدته ضد توقنا". 

وهنا يذكر الهمذاني ان هذا العرض كان فرصة طيبة لغازان لو استخلها لحاز بها على املاك خانية 
مخول القفجاق ولكن بدلا من الاستجابة كان رد غازان بالقول ((اثه في هذا الوقت يكون الخدر وخلة 


الوعد بحيدين عن ا مروءة كما ان المكر والتمويه صفثان مذمومتان ومحظورتان في العقد والشرع والقائون 


3 


صداقة تامة 


ورغم انه تربطنا بنو لانتدخل قي ماته ومنازعاته انتهاز الفرصة السيئة < 


غير محمودة ولاسيما من الملوك والعظماء))". 


وف المقابل كان توقتا يبعت الرسل لغازان ((مظهراً له الأخلاص وامودة)) ولكن غازان م يتحاز 


لأحد الطرفين وكان يجمع رسل الفريقين ويقول لهما (( لن أتدخل قيما بينكم. ولن اغثنم الفرصة السيئة 
وإذا انتم ايضاً عقدتم الصلح مع بعضكم البعض لكان هذا امراً مستحسنا وطيبة)). 


كما أكد غازان على ضرورة امتناع الأمراء الكبار من الأسرة الحاكمة قي إثارة الفتنة وان ينبذوا 


الخصومة واكد للطرفين انه لن يبدأ الخصومة ولاالتحيز لأي منهما ولن يسلك سبيل اثارة 


((لا تۆول الينا الخسائر)) 


(1) الصیاد: الشر 
(2) الرمزي؛ تلفق الأخبارء ج1 ص470. 

(3) الهمذاني. التواريخ ((تأریخ خلفاء جنكيز. 
(4) جامع التواريخ (( 
(5) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 
(6) الهمذاني: جامع ١‏ خلفاء جنکیز 
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وهكذا امتنح غازان عن تقديم الدعم العسكري لأي منهما لأنه كان خلال ذلك منشخلاً بحملقه 


الکبری عاى بلاد الشام حيث كانت عساكره قد عبرت ق ربيح الأول سنة (699ه/1299م) نهر الفرات وهي 
قي طريقها ممواجهة الجيش املو الذي كا 
لواحد منهما قد بستفز الاخر ليستغل غيابه للاغارة على البلاد ولاسيما العاصمة 


الجنوبية لبلاد القفجاق. 


يقوده السلطان الناصر محمد بن قلاوون" وان مساعدته 


يز القريبة من االحدود 


سادساً: مقتل نوغاي وانهیار مملکته 

كان نوغاي قد بلخ أعلى المقام بهزهة توقتا سنة (699 ه/1299م) فأصبح سيدا على أجزاء واسعة 
من بلاد القفجاق اذ امتدت مناطق نقوذه من نهر الدون الذي يصب في الجهة الشمالية الشرقية من البحر 
الاسود في خليج ازوف ومن جبال القوقاز شرقاً حتى مصب نهر الدانوب غرباً فتشمل بذلك الأراضي التي 
يطلق عليها في وقتنا الحاضر جورجيا واجزاء من اذربيجان والأراضي المنبسطة من اوكرانيا واجزاء من 
سهول هنغاريا وبلغاريا وشمال اليوتان"" وهكذا غدت بلاد القفجاق منقسمة عاى نفسها بحكمها خانان 
هما توقتا ((طقطاي)) وعاصمته سراي ونوغاي الذي كانت مدينته قريم في شبه جزيرة القرم مقرا 
ا 

کان نوغاي قد بلخ من العمر عتیاً اذ قدر عمره ها يزيد عن التسعين عاماً“ وهو 


یوصف حاله في اخر غمره بنه رجل هرم وضعیف" وکان ابناؤه قد تمکنوا منه فأخنذوا 


291- الصياد: الشرق الإسلامي» ص290‎ )1( 
(2) Saunders:The history of the Mongol. p. 168 
الرمزي‎ )3( 


تلفيق الأخبار» ج1 ص470 الهامش رقم (1). 


يخرجون عن طاعته ٠"‏ كما أن الأمراء أبناء قرمشي الذين سبق لهم ان انفصلوا عن توقتا بانضمامهم إلى 


نوغاي" بدأ هؤلاء بثیرون امتاعب لنوغاي حیث کان معيتهم عدد من الكتائب وحدث ان طالب هؤلاء 
بنصيبهم من الغنائم التي کان قد حصل عليها نوغاي من حروبه التي اشترکوا فيها کأن کانوا يطمعون ق 
ان یکون لهم تغوذ قي ادارة البلاد وا کان أبناء 
ذلك حفيظتهم عند ذاك اعلنوا ندمهم وأرسلوا رسالة إلى توقتا يقولون له فيها ((نحن 
مطيعون لك فإذا عفا الخان عنا فإننا سوف نحتقل نوغاي ونسلمه له))". 


نوغاي هم ال متحکمین فی البلاد فمنعوهم عن ما يستحقونه 


من تکریم" فأذ 


عبيدك 


ولكن أبناء نوغاي علموا ما احتوت تلك الرسالة وارادوا الاقتصاص من أبناء قرمشي لذلك 
تجهزوا لهم فوقح القتال وم تحسم المعركة في اليوم الأول وف اليوم الثاني هرب أحد آمراء أبناء 
قرمشي وهو الأمير قطغو مقدم الف فارس وانحاز إلى جانب أبناء نوغاي”' كما تمكن أبناء نوغاي من 
استمالة الابن الاصغر لقرمشي الأمير ينجي الذي طلبوا منه ان يسأل اخوته قي الضلح فعاد اباجي 


عليه ما طلبوه من المساممة ونبذ القتال فوافقهم وتوجه بنفسه اليهم" اما اخوهما قراجين 


واكترهم معرقة بدقائق الامور“ فرفض طلبهم فراسلوا والدته فأشارت 
لبه بالصلح ذاك خضع لطلبها وتوجه إلى أبناء نوغاي عندها خدعوه واخوتهء وبدلا من 


الترحيب بهم دبروا مؤامرة قتل فيها أباجي وقراجين وتمكن ينجي من الهرب والنجاة بنفسه ونهب 


(1) الرمزي: تلغيق الأخبارء ج1« ض471. Spuler: Die Golden Horde, p.70‏ 
اء ينظر المنصوري الدوادار الفكرة» ص٠لد‏ 
5 الفكرة. ص228. آین خلدون: تاریخ آبن خلدون. ج5 
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اولاد نوغاي محسكر أبناء قرمشي» هذا قي الوقت الذي انزلوا باتباعهم قتلاً وأسراً وسبياً" وهكذا امتادت 
ايدي أبناء نوغاي بهذا العمل على سلطة آبيهم. 

بقي نوغاي عاى الرغم من المهابة التي كان يملكها على ه غير قادر على الحد من سلطة 
أبناته الذين دب الخلاف بينهم على من يتحكم بأمر البلاد وغدا كل واحد منهم يوسح مناطق تفوذه عاى 
حساب الآخر مثيرين الدسائس والفتن بين الأمراء طمعاً في كسب كل واحد منهم العدد الاكبر من الأمراء 
إلى جانبه فآثار ذلك الكثير من الأمراء الذين م يعودوا يأمنون عاى أنفسهم من غدر أبناء نوغاي لهم 
ولذلك انسلخ الكثير منهم عن سلطة هؤلاء وانضموا إلى توقتا" كما انضم معهم اكثر من 30.000 الة 


مقاتل" ومح ذلك م تر هذه الواقعة مخاوف الأبناء الذين استمروا في صراعاتهم اذ اوقع جكا بأخيه تكا 
((بكة)) عندما اتفق مح بعض الأمراء على ارسال من يقول له ((نحن جميعا كنا نتشاور من أجلك فان 
أسرعت إلينا وليناك أمرنا)) فلما ذحب اليهم حبسوه ولكن حبسه مم يدم طويلا اذ تمكن يمساعدة ثلانمائة 
من اتباعه من فك أسره حيلة فالتجأ إلى أبيه نوغاي". 


کا 


توقتا خان مطلعاً على أمر الخلاف بين أبناءنوغاي ومدركا عن طريق الأمراء الذين هربوا عنده 


من العساكر اعداداً كبيرة حتى إن الهمذاني قدر العدد ب 600 الف مقاتل" وهذا الرقم مبالغ فيه اذ ليس من 


السهولة مكان جمح مثل هذا العسكر وتوفير مستلزمات إدامته من تموين ومعدات ونقل ولكن قي 


کل الاحوال کان عسكره يقوق عددآعسكر نوغاي وأبنانه نظراً لتوا تخا اغداد كبيرة من اتباء 


بدة الفكرة. ص324. الرمزي 
زبدة الفكرة ص316. وعدد 


قوقتا وهم ماجي و 


الأخبارء اض 17١‏ 


في تليق الأخبارء جاء ص472 اسماء الأمراء الذين اتضموا إلى 


(3) المنصو 


جامع التواريخ ((تأر 


إلى جيش توقتا بسبب استمرار حماقات أبنائه تجاه عسكرهم" وعندما شعر الأبناء مخاطر استحضارات 
توقتا عند ذاك تناسوا صراعاتهم وانضموا إلى عسكر والدهم أملاً بالابقاع بتوقتا ولكن الوقت كان قد فات 


اذ کانت عساکر توقتا علی بعد كر نوغاي“ وهنا أراد نوغاي العودة إلى حيله القدهة للا 


بتوقتا ولكن الزمن والتجربة كانت كفيلة في جعل توفتا قادرآنٍ على فهم الاعيب وخدع نوغاي» الذا عندما 


ارسل نوغاي إلى توقتا من يقول له ((م اكن اعلم ان املك سيصل بنفسه فإن ملكي وجيشي انما هو ملك 


ي 


للخان وأنا رجلّ هَرحٌ وضعيف عاش عمره كله في خدمة آبائك. واذا حدث تقصير بسيط فهو ذنب الأبناء 


فأتوقع من كرم الملك ان يعفو عن ذلك الذنب))"» غير ان توقتا حرص على القتال ادراکاً منه ان نوغاي 
منی یتقوی عليه سيقتله وبالفعل نوغاي خلال ذلك کان يعد العدة ليداهم عسکر توقتا حيث کان قي 
السر قد رسل آبتةُ جکا علی رس جیش کبیر لكي يعبر نهر ترك ویداهم توقتا وجیشه» واتفق ان قبض 
طلائح عسكر توقتا على احد الجواسيس فذكر لهم حقيقة الموقف فلما اطلح توقتا على نواياهم امر جنده 
بالاستعداد والزحف للقتال والتحم الجند من الفريقين في قتال سنة (699ه/1299م) في موضح يقال له 
کوکان لك" حیث دارت فیها رحى حرب طاحنة وقودها مثات الاف من الجندء اذ كان عدد جند نوغاي 


بحدود متتي الف جندي” وبسبب الكثرة العددية لجند توقتا واصرارهم على هزهة نوغاي وافتقار عسكر 


توغاي للتماسك اذ كانت الخصومة بين الأبناء قد أضعفت من عزهتهم على القتال على الرغم 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)) 


(2) المنصوري الدوادار: زبدة الفكرة. ص17 الرمزي: تلغيق الأخبارء ج 


(3) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخاز 


من ان نوغاي كان صاحب الحنكة العسكرية الذي م يعرف الهزهة ولكن الخبرة وحدها لا تكفي لتحقيق 


النصر اذا م تضاف اليها العوامل الأخرى منها وحدة القيادة والعدد الكاف من الجند وتماسكهم وتوفر 


ناء ال قیاسا لج قتا الذ 


الارادة لتحقيق النصر وعلى ما ييدو ان جميعها كانت غائبة با 


کانوا جمیعا منقادین تحت لوائه راغبين في تحقيق النصر وبالفعل تمكن توقتا وعسكره من هزهة نوغاي 
وأبنائة حيث قتل عشرات الاف من الجند" لتبان النتيجة لصالح توقتا حيث هرب من ساحة ال معركة اولاد 
نوغاي تاركين والدهم يقاتل بشرف ظطنا منه انه سيحقق النصر" وعندما تيقن ان الأمر خرج عن نطاق 
سيطرته على جنده عند ذاك التجأً بعربته إلى احد الوديان لإعادة ترتيب ما تبقى من عسكره. ولكن م 
يلحق به احد لذلك وقح بيد أحد الروس ممن كانوا في المنطقة فغرف نوغاي نفسه به وبدلا من توفير 
ملجأً أمن له تعمد الروسي قتله" بقطع رأسه حيث حمله إلى توقتا طمعاً في التكريم" 

وعندما قذم الروسي برس نوغاي إلى توقتا خان خاطبَةٌ الخان قاثلاً ((ما أعلمك 
انه رأس نوغاي» قال إنه عرفني بنفسه واستوقفني عن قتله» فلم اصضخ إليه وأجهزث 
عليه فخضب توقتا على الروسي وأمر بقتله لانه تجاوز القيم ا مخولية التي كانت تنص 
على انه لا يجوز آن يسال دم من هم منحدرون من عروق الأسر الملكية* اذ كانت 


قتلهم ان يكون بطريقة الخنق او الرفس بأرجل الخيل 


الاعراف تقتضي اذا كان لابد من 


ح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص131. امنصور 
أبن خلدون» جة ص536. شبوار: العام الإسلامي» ص97 

الدوادار: زبدة الفكرة. ص48-347. الرمزي 
جام التواريخ ((ثأريخ خلفاء جتكيزخان))» ص 131. امنصوري الدوادار: بد 


ج1 ص473 شبولر: العام الإ 


الدواداز: زبدة ١‏ 
الدوادار: زبدة 


ق ج1 صض172. 


ن خلدون. ج 
الدوادار: زيدة ١‏ 


ض347. 


او الغرق او بطرق مشابهة لذلك. كما انه لا يجوز للعامة الحق ف تنفيذ حكم القتل وان ذلك من 


آختصاض آمراء كبار ي تبقى جرمة من مم من الظبقة العلا 


کما ان توقتا أراد بقتل الروسي کي لا یتهم بأنه قتل رجلا كبر السن کان له شأن بير قي ايصاله إلى 


منصب الخانية. وهكذا مقتل نوغاي ازيح عن توقتا اخطر منافس له على السلطة واصبح لقضاء عاى 
أبناثه لا يبتعدى مسألة وقت لان توقتا كان قد اجهز على الكثير من اتباعهم كما سبى الكشير من ذريتهم 
ونسائهم حيث بيخ قسمٌ منهم فاشتراهم أمراءٌ ابمماليك في محر وبلاد الام" 


غاد آبثاء نوغاي إلى بلادهم بحد هزيتهم القاسية ومحهم قلة من الحسكر وما كان كل منهم 


يريد السلطة لنفسه انغجر الصراع ثانية ينهم" وهنا أدرك تكا ((بكة)) ووالدته جوفي ((إن الصلاح 


ان نترك الخلاف ونذهب إلى توقتا))" فخشى جكا تلك الرغبة فدبر مؤامرةً قتلّ فيها أخاه تكا وأمنه 


جوني" ولكن ما فعله سرعان ما كشف فأثار ذلك حة 


آمراء جكا ومنهم نائبه طنغور الذي قال 


للأمير طاز أي منجك صهر نوغاي ((إذا كان جكا م يبق على أخيه وشقيقه فكيف يبق علينا))" وهو 


ابمعروف عنه بسوء السيرة فاتفقا على ان يقبضا عليه وعند تنفيذ الأمر اكتشف امرهما من قبل أحد 


أسرع لابلاغة فما كان منه الا ان هرب مخ مائة وخمسين من اتباعه إلى قلعة حيث 


١ الأمراء‎ 


يخ آبن خلدون» جى ص536. الرمزي: تلفق الأخبار جا ص472. 


(2) ا منصوري الدوادار: زبدة الفكرة. ص117. آبن خلدون: قأزیخ آبن خلدون» 


5 الفكرة. ص18-347. آبن خلدون: تأریخ آبن خلدون. چ5 ص536. 


ص4753 


(4) الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيز 


ص۱31 


((تأريخ خلغاء جتكيزخان))» ص 131. المنصوري الدوادار: زبدة الفكرة» ص15د. آبن خلدون 


ج5 ص536 


تلفيق الأخبارء ج اء ص 474 - 175 


(5) الهمذاني. 


تاریخ 


(6) الرمزي 
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احتمی فیھا" اما الأمیر طنخور وطاز فما ان علما بھروب جکا حتی قاما بالاغارة على معسکره حیث ٹهبو 
ما فيه ثم توجها إلى القلعة ولكنهما فشلا في اقتحامها نظرا لحصانتها عند ذاك ارسلا إلى توقتا يعلنان 


انضمامها له ويطلبان المساعدة للقبض على جكا فأرسل توقتا اخاه برلك السراي على رأس قوة كبيرة ولكن 
جكا تمكن من النسلل خفية ليلنجأ عند نائب له كان يحكم في بلاد الكلز وهناك تجمع اتباعه وقويت 
شوكته فعاد لحرب مخالفبه طنغور وطاز فالتقى الجمعان فاستظهر عليهم جكا وكسرهم وفرق شملهم 
واسترد منهم معسکره ومنازله ولکن الأمر م یستقم له اذ سرعان ما داهمته عساکر توقنا التي کان عای 
رأسها برلك سراي فاضطر للهرب عند قریب له کان یحکم أحد مقاطحات آبیه نوغاي» فخاف هذا ان 
تداهم عساكر برلك له لذلك اثر كسب ودها وود الخان توقتا بأن قام بالقاء القبض عليه وأعلم توقتا 
بذلك فأمره بقتله فقتله وذلك سنة(701 ه/1301م)" ومقتله تكون مملكة نوغاي قد انهارت ويكون 


توقتا قد آعاد توحید البلاد حیث نصب عاى بلاد وغاي أ 


قبلة من الأسرة الحاكمة وبهذا التوحيد 
للبلاد تكون قد طويت صفحة من تأريخ الصراع بين أمراء الأسرة الحاكمة من سلالة جوجي ليبدأ عهد 


جدید کان اقل احتداماً اذ ما قيس ها خلفته حروب الزعامات آنفة الذكر 


سابعاً- توقتا واظهار العداء لغازان وخدابندا ((اولجایتو)) 
خم يكد توقتا خان ينتصر قي الحرب الاهلية على نوغاي واولاده حتى انشغل 


براع مح أبناء غمومته حكام الدولة المغولية الايلخانية ممثلا بغازان (694- 


(1) الهمذاني: جامح التواریخ ((تأریخ خلقاء جنکیزخان)). ص 131. آبن خلدون: تأریخ آبن خلدون» ج5 ص5336 


1)2 الدواذار: زيدة الفكرة. ص365. آبن خلدون 


3ه/1303-1294م) ومن بعده اخیه اولجایتو ((خدابندا))" (716-703ه/1316-1303م) مطالباً ایاهم 


باملاك فی بلاد القوقاز کانت قد خضحت للایلخانیین منذ عهد هولاکو 


ويبدو ان السبب الذي قاد توقتا إلى هذه المطالبة لا ترجح فقط إلى الرغبة في توسيع مناطق 


نفوذه بقدر ما تعود إلى استیاء تؤقتا من غازان ف رفض طلب وقتامساعدته عسکزیا خلال فترة صراعه 


مخ نوغاي". كما انه اراد اشال نار الحرب مخ الايلخانيين أملاً في انهاء سلطة الايلخانيين امنحدرين من 
نسل هولاکو عای حکم بلاد ایران والعراق وضمها لحکمه ردا عای ما کان قد قام به من قبل هولاکو قق 
محاولة الاستيلاء على خانية مغول القفجاق على عهد بركة" التي سبقت الاشارة اليها من قبل» فهي اذ 


جزء من الصراع على سلطة النفوذ بين الأسرتين الحاكمتين ابمنتميتين لعائلة جنكيزخان على زعامة المغول في 


بلاد القفجاق وايران والعراق 


(1) خدابندا: اسمه الحقيقي اولجايتو وهو ابن الايلخان ارغون و 


لق عليه لقب إسلامي بآسم خدابندا ومعتاه عبد الله 


بلقب غياث الدين ولاسباب مذهبية 


یٹ عرف عثه ثة نماء المذهبي فأطلق عليه اسم 


خربندا من قبل معارضيه ومعناها الحمار باللغة الفارسية وهتاك رأي اخر ب 


السلطة فاختثلط بطائقة 


والده أرغون حیث هرب إلى شیرازوکرهان خوفاً من غازان الذي لى 
يطلق عليها با مكادين أي الحمارين قتا غير قليل ومنها اخذ هذا اللقب. ولتفاصيل اكثر عن ذلك ينظر: ابن بطوطة: 


رحلة ابن بظوطةء ص227, العيني: عقد الجمانء جة. ص319. والحاشية رقم (2). الصياذ: الشرق الإسلاميء ص 5ة - 


6. فهمي؛ تأريخ الدولة ا مغوليةء ص215. 


(2) الرمزي: تلفق الأخبار» ج1 ص478. الخويطرء عبد العزيز بن عبد اللنه: الملك الظاهر بيررس» ط١‏ 1976 م» ص46 


العام الإسلامي» ص50 


(3) الهمذاني: جامع التواريخ (( تأريخ خلقاء جنكيزخان) 


(4) المتصوري الدوادار: زيدة الفكرة ص17-16. 
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وما يؤکد ان هذا الصراع يقح ضمن ما ذهبنا اليه ان توقتا طالب غازان بأن يتنازل له عن حكم 
اران واذربيجان من جنوب القوقاز وانه في حال الرفض فليتهياً للحرب وليستخد للقتال" ومعرفة اهمية 


هذين الاقليمين بالنسبة للايلخا 


بده فن 


يدرك القارئ ان طلب توقتا امراً يعد بحكم المستحيل 


الايلخانيين وان طلبه ما هو الا دعوة صريحة لاعلان الحرب ذلك لأن اقليم اذربيجان تقع فيه مدينة تبريز 
عاصمة الدولة الايلخانية والتنازل عنها يعني التخلي عن سيادة الدولة لوقتا أي لدولة مخول القفجاق. 


وجاء توقيت هذا الطلب بحد الهزهة الماحقة التي كانت قد اصيبت بها جيوش غازان على يد المماليك 


سنة (701ه/1301م)' وبعد ان آبدی حاکم جورجیا استعداده 


جاء رد غازان على تهدید ت 


برسالة قال فيها ((املك عقيم ودعواه كمثله سقيم وقد انضافت 


هذه المماليك إلى امملكة الايلخانية المحروسة من عهد هولاكو خان إلى يومنا هذا وحفظناها من تعرض 


الاغداء باستعمال السيف والسنان فكيف يكن له الان انتزاعها من ايدينا بدون استعمال السيف والسنان 


وتفريق الرؤوس من الابدان وهل يشير وضال عروس المملكة - تبريز - مجرد الرسالة والطلب وباللسان)) 


ثم فرق کیس الرز الذي کان قد ارسله توقتا لغازان كناية عن کثرة عسکره فأمرا غازان ان یکہوه عا 


الدجاج فالتقطته في الحال" كدلالة على عدم اکتراثه بعدد جند توقتا وکان تو 


على الحدود ينتظرون اشارة منه للهجوم على تبريز قي حال الرفض' ۹ 


قتا قد بین لغازان بأن عشرة 


تومانات من جنده وا 


(1) الرمزي: تلفيق الأخبارء ج1 ص7۸ التأريخ الإسلاميء ج7. ص150. 
(2) عن هزهة المماليك على يد غازان سنة (701 ه/01قام) ينظ ر ابن ايك كنز السذرن جه 


مخمد: جال الدين: دولة بني قلاؤون في مضر. دار الفكر العري. القاهرة. 1947م اض97٠‏ 
(3) شبولر: العام الإسلامي» ص5و. 

قلفيق الأخبار, ج1 ض٠7‏ 

ق الأخبارء ج 1ء ص478 
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غور ان توقتا م ينفذ وعده لاسباب يتحلق بحضها بحالة بلاده الداخلية اذ كان ة 


ء الشرقية من بلاده فيما وراء نهر الترك بفعل حركة تمرد وقعحت ضده" كما ان الأمراء الروس 
اخذوا یتمردون على أوامره وهتنعون عن دفع ما كان يقح عليهم من ضرائب لا بل أخذوا يهزؤون 
بايمغول". 

كما ان محاولته الحصول على دعم عسكري من السلطان المملوكي الناصر قلاوون باءت بالفشل اذ 
جاءه الرد من السلطان الناصر بالقول ((بان الله قد كفانا أمر غازان وان اخاه خربندا قد أذعن 
للصلح...))'' إذ کان غازان حینها قد توفي وکانت وفاته سنة (703ه/1303م) وتولی بده اخوه خدابندا" 
ین ولکن إلى حین اذ ما از 


البلاد باجهاض حركة التمردات فيما وراء نهر الترك وإذعان أمراء الروس لسلطته" حتى ارسل إلى السلطان 


لهذه الاسباب هدأت جبهة الصراع مع الايلخا ستعاد توقتا سلظته عای 


امملوكي الناصر قلاوون يدعوه فيها إلى القضاء على الدولة الايلخانية واقتسام املاكهم بالقول (( اننا عزمنا 


الركوب اليهم فتجمح عساكرك وتدخل من قبلك ونحن من قبلا ونجتمح نحن وانت على طردهم من 


البلاد ونكون نحن وانتم يدا واحدة وحيث ما وصلت خيلنا من البلاد فهو لنا وحيث ما وصلت خيلكم من 
البلاد قهو لكم))". 
وما يفهم من هذه الرسالة ان توقتا كان على استعداد لتقاسم بلاد دولة المخول 


الايلخانيين مح المماليك مضحياً بصلة القربى التي كانت تربطه بالايلخانيين من اجل 
الاستحواذ على مناطق نفوذهم وإسقاط دولتهم» ولكن ثانية جاء الرد سلبياً من السلطان 


امملوكي الناصر الذي هو الآخر کان مشخولاً في إخماد حرکات تمرد قي بلاده كانت تمنعه 


العام الإسلامي» ص#و 
: العام الإسلامي» صهه 
(3) المقريزي: السلوك 
(4) ابن ايبك: كنز الدررء جف ص113-112. سرور: دولة بر 


ن» ص203 
Saunders: The history of The Mongol , p. 163- 194.‏ )5( 
(6) ابن ايبك: كنز الذررء ج 4 ص128 
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تحرك خارجي لذلك فضل الاستمرار في الحفاظ على حالة الصلح التي كانت قانمة بينه وبين 


وعندما فشل توقتا في ضم الماليك إلى جانبه في قتال خدابندا قرر خوض الحرب لوحده فأاعد 


جيشاً قوامه 300.000 الف مقاتل وأوكل مهمة قیادته إلى صاروبخا فی حین کان جیش خدابندا احد عشر 


توماناً أي بحدود 110.000 الف جندي والثقى الجمعان في 4 جمادي الاخرة سنة (712ه/ 1312م) وفيها 


حقق الايلخانيون نصراً باهرا على قوات توقتا التي كانت قد استخفت بجيش خدابنداء ومع محاولة القائد 


صاروبغا انقاذ اموقف بلم شتات جيشه بمحاودة الكرة ولكن اجيب بطعنة كاد فيها ان يلقى حتفه ليهرب 


جریحاً وکان عدد قتلی جیش خدابندا آحد غشر آلف 


ألف قنيل* 


ويصف ابن ايبك موقف خدابندا من احراز ذلك النصر بالقول ((رجع خداہندا فرحا مسروراً انعم 


الله عليه من النصر على اعدائه وفرق على اصحابه الخيول والبخاتي"" وام مماليك والجواري))(". 


تركت هزهة توقتا أثراً سيئاً عليه وكانت سبباً في تدهور صحته اذ ما لبث ان توق بعد ذلك بوقت 


قصير» وذلك سنة (712ه/1312م). 


(1) عن حركة الت ف الدولة المملوكية التي قادها الأمير ث الدين ستقر وجمال الدين الاقرم و 


آخرون ضد السلطان قلاوون ينظر: الصباد: الشرق الإسلامي. ص389. 


ؤر ج9 ض! 
(5) الذهبي: ذيول العبرء تحقيق محمد رشاد عبد المطلب» مطبعة حكومة الکویت ج1ء م 


,37 ان حجر العسقلاي شهاب الدين احمد: الدرر 


ابن حجر 
الكتب الحد 


ثامناً: استقرار اوضاع خانية مغول القفجاق على عهد اوز 
گان 


((طقطاي)) عدذٌ من الأولاد أشهرهم ايل باصار وكان مرشحاً ليخلق والده على الخانية 


نظرآً لتقدمه على باقي اخوته في شؤون الحكم وف تنظيم الجيش وقيادته وممارسته القتال غير أن المنية 
لهد 
تدبر امور الخانية في حياة توقتا حال دون تولي 


واثنین من اخوته کان يعملان معه في ديوان المملكة هما سراي تيمر ومحمد خواجة” حيث تآمر 


وافته قبل والده" الأمر الذي دفح والده وكتعبير عن مدى جبه لأبنه امتوق ايل بأن عهد بولاية 
لآبن ابنه ايل*» غير ان قطلقتيمر الذي کان يتول 


ابن ايل منصب الخائية" بعد وفاة 


قتا (712ه/1312م)" حدث ذلك باتة 


الثلاثة مح الخاتون بيالون زوجة طغرلجا أخي ثوقتا والتي کان لها نفوذ کب 


بر في الحائلة الحاكمة قي 
تدبير عملية ايصال ابنها اوزبك منصب الخانية" ومح اننا لا ملك تفاصيل عن الطريقة التي اوصلوا فيها 


اوزبك للخانية سوى ما ذكر ان بيالون قد كسبت الكثير من الأمراء عن طريق رشوهم بالأموال وان 


اشترط على اوزبك التعهد بأن يعلن إسلامه ويتمسك بالإسلام وان يقاتل من يعادي 
الإسلام من أمراء دولته لقاء اجلاسه على كرسي الخانية" فلما تسلم منصب الخانية دخل قي دين الله 


راغباً" واتخذ له جامعا يصاي فيه الصلوات الخمس ف اوقاتها” فتنكر له بعض أمراء المغول" 


(1) الرمزي: تلفيق الأخبارء ج صدهه. 
(2) الرمزي: تلفيق الأخبارء ج1 ص486 
(3) آبن خلدون: تريخ آبن خلدون. ج 
(4) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة. ج2 ص27٠‏ 
(5) الرمزي: تلفيق الأ 
(6) آبن خلد 
(7) آبن خلد 
(8) ابن تغري بردي: انهل الصاف 
(9) الرمزي: تلفيق الأخبار. ج1 ض47 
(10) آبن خلدون 


بار: ج1 ص 487. 


زیخ آبن خلدون, چ ض7دة. 


تاریخ آبن خلدون 
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وعزموا على خلعه وهم طنخور وطازبن بن منجك مح عدد اخر من الأمراء فتصدى لهم بحزم وقتلهم 

يعاً وقتلهم جاء وفق خطة رسمها له قطلقتيمر اذ دعا إلى عقد قوريلتاي يحضره أمراء الاجناد لوحدهم 
وکان جمیع ابمتآمرین عليه من هؤلاء وکان فی ذات الوقت قد رتب من یتو امر اعتقالهم حال دخولهم 
اممكان الملخصص للاجتماع وما ان دخل هؤلاء خيمة الاجتماع تاركين حماياتهم 
ينتظرهم الواحد تلو الاخر دون ان يشعر احد في الخارج بالأمر وهكذا تم قتلهم فاضطر اتباعهم للرضوخ 
للامر الواقع وأعلنوا ولاهم للخان الجديد"" الذي ما كاد ان يتخلص من معارضيه حتى اوشك الصدام مع 
والدته بیالون التي اعترضت على عزل اخيها باي بتمرياي عن اقلم خوارزم وتعیین قطلقتیمر بدلا عنه 
فعنفته بسبب ذلك وقالت له ((أنا الذي حصلت لك الملك وبذلت امال ممن طلب مالاً والخيل ممن طلب 
خيلاً والقماش ممن طلب قماشاً وأنت تعزل أخي)) فاعتذر لها تخوقاً من سلطتها وتراضيا" وابقى قطلقتيمر 
على المنصب الذي كان عليه زمن توقتا آي مدذبرآً شؤون المملكة ونائبا للخان" وقد اثنى ابن بطوطة على 


رجا حتی کان السيف 


سيرة الخان اوزيك 


زاره في بلاطه في العاصمة سراي ووصف تعلقه بالإسلام وجانباً من حياته وعائلته 


اليومية ومراسم الاحتفالات في ايمناسبات والاغياد كما وصف لنا جانباً من أوضاع مملكته ولاسيما المدن التي 


زارها وعن حركة التجارة النشطة فيها كما تطرق إلى بعض جوانب نشاطاته السياسية وعدد جنده وامرائه 


وذکر ان في احتفال مراسم العيد حضر عند بلاط الخان سبعة عشر آمیر تومان وهذا يعنى ان هؤلاء كانو 


قادة ئة وسبعين الف مقاتل وان عدد جنده اكثر من ذلك بكثير كما وصف لنا عن مكانة المرأة المغولية 


ولاسيما عن النساء من العائلة الحاكمة 


لدته ونسائه حیث کن یشارکن الخان في شؤون الحكم وكُنْ يحضرن 
النقاشات التي تخص امر الدولة ورأيهن مسموع عند تقرير امر ما وكان لكل منهن مرتبة خاصة قي البلاد ولهن 


اتباعٌ كثر وعند حضورهن البلاط يرافقهن موكب مهيب لايقل مكانة عن موكب الخان فهناك 


(1) الرمزي: تلفيق الأخبار» ج1 ص487. 
(2) الرمزي: تلفيق الأخبار. ج1 ص497 - 8ه 
تلفيق الأخبارء ج1 ص 4و 
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كبير من ا مرافقات والخلمان والفرسان والعربات اط مزينات بالذهب والفضة والخيول امسرجة بالحلي من 


ضمن موكبهن. كما كان لأبناء وبنات الخان ذات المكانة ولزوجات أخوته وأبناء عمومته مكانة لا تقل عن 
ذلك". 
وأشارت المصادر والمراجح عن دور هذا الخان في نشر الإسلام وعن عدله في رعيته وحبه للفقراء 


وتقربه للعلماء وعن شجاعته" وتسامحه تجاه الديانة المسيحية فمنح الحق لرعاياها ف إقامة شعائرهم 


وشهدت فترة حكمه الطويلة للبلاد التي استغرقت زهاء الثلاثين عاماً من (712ه/ 1312م) ولغاية 


(742ه/1341م) حالة من الاستقرار والازدهار الاقنصادي"' م تشهدها دولة خانية مغول القفجاق لا على عهد 
من سبقوه من الخانات ولا على عهد من اعقبوه. كما حافظ على علاقات طيبة مح ملوك أوربا ومح البابوية 


وأمراء الروس" وامبراطور القسطنطينية الذي تزوج الخان من ابه المسماة بيلون" وكذلك بقيت علاقته 


(1) رحلة ابن بطوطة ص319 - 321 ص20و-ودو 


(2) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» مر ايام المتصور وبنيه. تحقيق 
خ آبن خلدون» جى ص57. القلقشندي 


رة ج10 ص74 انهل الصافي 


محمد محمد امين. الهيئة المصرية العليا 16م جذ صر 


صبح الاقشي. ج4ء ص471 العيني: السيف 


» ص345. ارنولد: الدعوة إلى الإسلام ص 


: دولة بني قلاوونء ص218 ارئولد: الدعوة إلى الإسلام» ص272. الجند بخ الإسلامء دار الانصارء القاهرة 


2ص 


Saunders: Thr history of the Mongol , p. 164 
رة ج1۵ ص74 المنهل الصاف ج2 ص344‎ 


(5) شبولر: العام الإسلامي. ص99. .164 Saunders: The history of the Mongol , p.‏ 
بطة: رحلة ابن بطو 


(6) این 


طيبة مح ابلماليك في مصر ويلاد الشام حتى ان السلطان المملوي الناصر تزوج من ابنته". 


والشيء الذي يثير التساؤل والاستخراب عن هذا الخان. الطلب الذي تقدم به الأمير جوبان الذي 


ان خدابندا يستدعيه سنة (716ه/1316م) لان يتولى امر ايلخانية بلاد فارس والعراق بدلا 


کان وزیرا للا 


5 


من ابي سحيد الذي كان قد حل محل والده ابمتوفق خدابندا على منصب الايلخانية وهو لا يزال طفلا بعمر 
اثني عشر عاماً فرفض اوزبك خان الطلب على الرغم من ان هناك من كان يعتقد ان اوزبك هو الاصلح 


من الذرية الجنكيزخانية لتولي هذا المنصب اضافة لخانية مخول القفجاق“. كما انه م يستغل حالة 


الصراع التي انفجرت في اعقاب وفاة السلطان الايلخاني اني سعيد سنة (736ه/1335م)" الذي مم يترك 


وريا من بحده على العرش فلم يطالب بإيلخانية أبناء عمومته كما انه ۾ يتدخل مصلحة أي أمير وكان 


بأمكانه ان يحقق مكاسب على الأرض او على الأقل ضم تبريز عاصمة الدولة الايلخانية لنفوذه كما فعل 
من بعده ابت جاني بك» ويبدو انه اثر السلم والحفاظ على استقرار بلاده بدلا من الدخول في اتون 


الصراعات الايلخانية التي تكلفه الكثير رها تكون سببا في اضعافه فتعطي عند ذلك الفرصة للطامعين 


بالسلطة في ان بنتفضوا ضده. وهكذا نجحت سياسته السلمية داخلياً وخارجياً حتى وفاته سنة 


(742 ھ1341م( . 


النجوم الزاهرة ج0 ص74. سرور: دولة بني 
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تاسعاً: ني بك :وخضريك يذهبان ضحية اطماع جاني بك بالخانية 
كان لأوزبك خان ثلائة أولاد اكبرهم سنا يسمى تني بك والاوسط هو جاني بك والاصخر خقر بك" 


وذكر ابن بطوطة ان تني بك كان وليا للعهد وقد حضر بعض الاحتفالات الدينبة التي كان قد أقامها تني 


بك بصفته ولباً للعهد في العاصمة سراي ووصف لنا مراسيمها وفيها اثنى على تني بك وقال عنه کان اجمل 


خلق الله صورة وله الحظوة والتشريف عد والده» فلما مات والده تولى منضب الخانية زمناً 


ما لبث ان تآمر عليه شقيقاه الاثنان وهساعدة والدته» اذ كان تني بك يقود جيشاً لغتح بلاد خراسان التي 


كانت من املاك أي 


غمومته من أسرة جختاي. فاستقل جاني بك الذي كان يتولى إدارة الحكم في العاصمة 


سراي نيابة عن تني ڊ 


بك والدته في أمر عزل تني بك والحلول محله على منصب الخائية. 
وعاى الرغم من ان الاخوة الثلاثة اشقاء لكن والدتهم تآمرت على تني بك طمصلحة جاني 


بك لاسباب تجهلها فأتفق رآيها ورأي الأمراء على قتل تني بك" وهذا ما حصلء اذ ما ان عاد تني بك 


من بلاد خراسان حتى خرج اليه المتآمرون ليلاقوه بالقرب من العاصمة سراي بحجة استقباله 


والاحتفاء به» وعندما اقتربوا لتقبيل يده ضربوه وقتلوه" ورجعوا إلى جاني بك الذي كان قد بقي 
في العاصمة سراي فأخبروه ثم اشاروا عليه بقتل اخيه الاخر خضر بك كي لا يبقى اخر من أبناء أسرته 


من ينافسه على منصب الخانية فاستجاب لرأيهم وهكذا اقترف جرما آخر بقتل شقيقه خضر 


بك ' كل ذلك حدث سنة (742ه/1341م) فغدا هذا العام عام شؤم لعائلة اوزبك اذ فيه مات الأب 


(2) رخلة ابن بطوطة. م 


(3) الرمزي: تلفيق الأخبارء ج1 ص 526 
(4) ابن بظوطة: زحلة اين بطوطة. د 


(5) الرمزي: تلفيق الأخبارء ج1 ص 


بس ےر 


32. الرمزي: تلفيق الأخبارء ج 


وآثنان من أبناثه اللذين ذهبا ضحية الصراع على منصب الخانية دون ان يكون لهما ذنب سوى | 


ن لآخ طامح منصب الخانية. 


عاشرا: انهيار دولة خانية مغول القفجاق 

عى الرغم من ان جاني بك خان انتزع منصب الخانية بالدم بسغك دم أخويه تني بك وخضر بك 
غير ان المؤرخين الذين تناولوا خياة هذا الخان أثنوا عليه ووصفوه بصفات طيبة فأثنى عليه ابن بطوطة 
بأنه خان فاضل"" وقال عنه ا مؤرخ ال مضري بدر الدين العيني بأن جاني بك خان ((ملك عظيم ذو همة 
عالية وبأس شديد))" وعد المؤرخ الرمزي جاني بك خان بأآنه ((أعظم الخواقين الشمالية وأعدلهم وأعلمهم 
وأروعهم)). 

غير ان ما يلفت النظر مع هذا الاطراء والثناء بأن ما كتب عن هذا الخان يعد قليلا جدا لا 


يتناسب مخ خان بهذه الغظمة وقد اشار إلى ذلك الرمزي بالقول ((قلم أظفر بشيء من وقائع الملك + 


بك خان مع کثرة قوته وزیادة شوکته وامتداد مدته سوی استیلائه على اذربیجان وانتزاعها من ید المتغلب 
عليها الظام الغشوم الملك الأشرف بن تيمرتاش ين جوبان وتخليصه المظلومين من يده وذلك قي آخر 


عمره))". 


ويبدو لنا مديح المؤرخين لجاني بك خان جاء بسبب تقربه للعلماء وإحسانه لهم وهذا ما اشار 
اليه صراحة بدر الدين العيني بالقول ((وكان اكثر معاشرته مخ الغلماء والصالحين وكان يحسن اليهم غاية 
الاحسان ويتواضع اليهم غاية التواضع وكان إذا جاء اليه عام او صالح نهض إليه ونزل من تخته واستقبله 
استقبالاً حسناً وعانقه وقبل يديه... ثم م يزل الملك كل حين يعمل وقتا عظيما يجمع فيه علماء المدينة - 


العاصمة - سراي وصلحاتها وطلبه العلم نهم مباحثات عظيمة يسمع الملك ويفرح بهم ثم 


(1) رحلة ابن بطوطة. 
(2) السيف المهند 


يأمر بالإنعام عليهم كل واحد بحسب حاله))"' وهو بهذا التصرف مح العلماء غطى على ما كان قد اقترفه 
من جرم قتل أخويه. 

ومع طول مدة حكم هذا الخان التي امتدت من (سنة 742ه/1341م) وحة نة 
(759ه/1358م) فإننا م نعثر على أية معلومات تشير إلى حدوث حالة صراع او مرد ضده وكل ما 


عثرنا عليه انه كان هلك جيشاً عظيماً بلخ تحداده سبعمائة الف مقاتل حسب ما اشار إلى ذلك اممؤرخ 


امصري بدر الدين العيني”٠‏ وطبعاً هذا الرقم مبال فيه فلم تصل الامبراطورية ابمغولية في عظمتها 
وعلى عهد خاناتها العظام على مثل هكذا اداد لجيشهم وهكذا فنحن أحياناً نقح أمام أرقام بحيدة كل 
البعد عن الواقعية ولا نعرف ما دوافع ابمؤرخ الذي يعطي لنا مل هذه ألارقام ابمبالخ فيها وسببها يرجخ 
للموقف الطيب لهذا الخان من العلماء فانحاز بسبب ذلك بعض المؤرخين لشخصه وتركوا جانب الحديث 
عن حالة بلاده السياسية سوى الاشارة انه حقق ما كان مم يستطع غيره من خانات مخول القفجاق 
تبریز إلى ملكهم"» وكانت 


الدولة الأيلخانية قد اصابها التذهور بوفاة الايلخان ابو سعيد سنة (736ه/1335م). حيث نشبت حرب 


ممن سبقوه تحقيقه وهو ضم اذربيجان وعاضمة الدولة الايلخائية ابمنقرة 


اهلية بين أمرائه على منصب الايلخانية فانقسمت البلاد ليتولى ا عدد من الأمراء" وكان المتغلب 


على العاصمة تبريز سنة (758ه/1357م) الملك الاشرف بن تيمرتاش بن جوبان” فخد جاني بك بأنه 


(1) السيف ايلهند 


(2) السيف مهد صدا 
(3) آبن خلدون؛ تاریخ آبن خلدون. چ5 ص518 


(4) شبولر: العام الإملامي» ص2٠..‏ قداوي: تأريخ العراق في القرن التاسح الهجري ص25-24. الته 


العراق في العهد الجلا اسة في الاوضاع السياسية)). رسالة ماجستير غير ۾ 


الاداب» جامعة المود 


2005م باشراق د. علاء محمود قد 
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الاحق قي وراثة ملك أبناء عمومته الايل 


نيين ولهذا استخل فرصة مطالبة بعض علماء تبريز متهم العام 


الفقيه التفتازاني الذي هرب من تبريز إلى الحاصمة سراي حيث اشتغل هناك بالوعظ والتذكير وضادف ان 
حضر مجلسه الخان جاني بك فاستغل هذا العام هذه الفرصة واخذ يتحدث عن ظلم املك الاشرف وجوره 


بطريقة أبكت الجميع ثم توجه بالكلام إلى الخان جاني بك بالقول ((ان للملك قوةً وقدرة على منعه من 


الظلم وتخليص عبادالله من شره فإن مم يلتفت املك - الخان - لهذا الكلام وم يخلص عباد الله من 
ظلمه يكون ايدي المظلومين غدا يوم القيامة قي ذيله ويكون معاتبأب بل معاقباً)) فتأثر الخان بهذا الكلام 


وامر باحضار العساكر وتهيئة أسباب الحرب وقي مدة شهر كان ما اجتمع عنده من 


ن غساکر قدر عدذها 
بثلانمائة الف مقاتل وقيل سبعمائة الف مقاتل وتوجه بهم نحو اذربيجان". 


وبغض النظر عن العدد المبالخ بجنده وعن هدف هذه الحملة سواة أكانت بدافح التوسع وضم 


املاك أبثاء عمومتة آم الاستجابة لطلب العام التفتازاني فإن الحملة التي كانت قد اتخذت طريقها نحو 
تبريز حيث دخلها دون مقاومة فلقي ترحيباً من اهلها" وفيها عاقب من كان متعاونا مع املك الاشرف 
کما انه طارد املك ال كان قد ترك تبريز وتمكن من أسره ومن ثم أمر بقثله جَّزاءاً لظلمه' 


ثم عاد إلى تبريز حيث رتب شؤون الحكم فيها وعهد بحكمها إلى ابنه بردي بك تم ترك له فيها 


حوالي خمسين الف مقاتل ليداقع بهم عن اية محاولة من الطامعين بها من اثباع ابلك الا 


(1) آبن خلدون؛ تاریخ آبن خلدون. ج 


ي تلفيق الأخبار. 
بین احتلالین» چت ص6-95و. 


(2) اقباز 


اريخ آبن خلدون» ج5 ص558 الرمزي: تلفيق الأخبارء ج1» ص ابلغول» ص44 
(5) آبن خلدون: تاریخ آبن خلدون. ج 


تلفق الأخبارء ج اء ص 


تلفيق الأخبارء ج1 ص1 


(6) الرمزي 
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أقاَ أعيانُ بريز احتفالاً عظيماً لبردي بك حيث اجلسوه على سرير العرش"" ليكون حكمه بداية 
لحكم أبناء الأسرة الجنكيزخانية من عائلة جوجي لحكم هذه البلاد بعد ان اغتصبها الجوبانيون من أبناء 
لايلخان أبي سعيد ولكن القدر م يتمم ما اراده جاني بك 


طريق العودة إلى بلاده بعد تركه يريز ان اعثلث صحته لتوافيه المثية قبل وصولهة العاصمة سراي 


سلالة هولاکو بخد و هاولابنه اذ 


Co. 


فاضطر بردي بك على ترك تبريز لنائبه أخي جَوق والعودة إلى سراي خوفاً من منافسة اخوته له على 


776-7ه/ 1374-1356م) فرصة غياب بردي بك 


منصب الخانية "' فاستغل السلطان الجلائري اويس 


بأن هاجم تبريز بجيش جرار وتمكن من الاستيلاء عليها" لتيخذها عاصمة للدولة الجلائرية بدلا من 


بخداد" وذلك سنة (759 


استبد بردي بك بالحكم وکان أول إجراء اتخذه بعد تنصيبه خاناً على البلاد بأن ارتكب جرماً 


ته وعددٌ كبير من أقاربه كي لا ينافسه احد من أبناء الأسرة الحاكمة على منصب 


کبیراً بقتل جمیع 
الخانية ” ومع انه ليس لدينا معلومات عن حوادث القتل هذه وعن اسماء من قتلهم غير ان هذه 


العملياث سببث حالة من الفوضى في البلاذ لتزداد بعد وفاته سنة (762ه/1361م)". ن وقاته 


نهاية لحكم دولة خانية مغول القفجاق إذ انتهز أمراء الجيش وولاة المدن هذه الفرصة بأن استبدوا 


بالحكم كل ق مناطق سلطته واستقل كل واحد منهم في اقليمه واشتخل كل منهم في محاربة الآخر لأجل 


(1) الرمزي: تليق الأخبارء ج1 ض531. 


54 اقبال: تأريخ المخول» ص416 شبولر: العام الإسلامي» ص( 


قبال؛ تاریخ ا مغول. ص46 


في اله الجلائريء ص72-70 
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الفصل الرابع 


الايلخانيون والصراع على السلطة 
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الفصل الرابع 


أولاً: قيام الدولة امغولية الايلخانية 

يعود تكوين دولة ابمغول الايلخانية الى عهد منكوخان بن تولوي بن جنكيزخان الذي ما ان أحكم 
سيطرته على حكم البلاد بقضائه على ال معارضين على توليته منصب الخانية حتى أمر القيام بالاعداد 
لحماتین کبیر 


لتوسيع مناطق تغوذ امبراطوريته شرقا وغرباء فعهد لأخيه قوبلاي قيادة الحملة الأولى 


لاستكمال احتلال بلاد الصين» وعهد لأخيه الأصخر هولاكو بقيادة الحملة الثائية لاحتلال الاجزاء الغربية من 


بلاد إيران والعراق واسقاط الخلافة العباسية في بغداد“ 


ووعد هولاکو بأن ينول حکم ما یفتحه له ولأسرته 
من بده . 

وكانت بلاد إيران الغربية والعراق هدفا لغارات مغولية ابتداءاً من سنة (618 ه/1220م)" 
لتتحول ف السنوات التالية الى مسرح لعمليات عسكرية للقوات المغولية ابمطاردة للسلطان جلال الدين 


منكبرتي حتى مقتل الأخير في جبال كردستان شمالي العراق سنة( 628 ه/ 1230م)" ليواصل من بعذها 


اممغول غاراتهم على غريب ايران والعراق بهدف الاستطلاع واشاعة الفوضى والرعب في نفوس السكان عن 


والنهب والتخريب تمهيدا للاحتلال. 


222 الهمذاني: جامح التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان)). ص234 36د 


(1) الجويني: تأريخ اتح العام جهانكشاي مد 


(2) الصياد: الشرق الاسلامي. ند 


(3) أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل 
بالذيل على الروضتين 


الدمشقي: تراجم رجنال القرئين السا 
ا کی ير البداية والنهاية چداء ص 
:اوغاي التركي: مرآة الزمان في تأريخ الأعيان. مطبعة دأئرة المعارف 


والسابح امو 


دار الكتب العلمية. طا 
الدين أبو المظ 


و ص۱4۔ اہن کر 


670-66 . الجاف 


إيران.» ج2 ص213. حمندي: الشرق 


وقد أشارت المصادر التأريخية الى ان غربي ايران وشرق العراق وشماله تعرض لخارات مخولية 


حددت سنواتها على النحو الاي : (۵628-/1230م)» (629 ھ/1231م) » (633ھ/1235م)» (634ھ/1236م) » 


(635ه/1237م)» (643ه/1245م)". وقد بلخ عدد غارات اممخول اكثر من ثلاث عشرة غارة مغولية» وصلوا 


منها الى اطراف بخداد"' وم يكن رد الخلافة العباسية والقوى المحلية على هذه الغارات بالمستوى 
امطلوب فالثلاثة الاواخر من الخلفاء العباسيين الظاهر بأمر الله (622 - 623ه/ 1224- 1225م) 
والمستنهر بالله (640-623ه/1225- 1242) والمستعصم بالله (640 - 656ه/1258-1242م) وزعماء 
الكيانات اممحلية سواء أكانت في غربي ايران كالدولة الاسماعيلية على عهد زعيمها ركن الدين خورشاه بن علاء 
الدين أم أتابكية فارس على عهد أميرها سلخري أي بكر سعد بن زنك أم في العراق كزمارة اربل التي كان 


أم إمارة الموصل قي عهد أميرها بدر الدين لؤلؤ أم امنارة الاراتقة 


آمیرها مظفر الدین کوک الجزيرة 


الغراتية على عهد أميرها املك السعيذ أم الاإيوبيين قي الجزيرة الفراتية وبلاد الشام على عهد السلطان التاصر. 


ميعهم مم يجهدوا انفسهم باتخاذ تدابير سياسية او ية ترتقي الى مستوى الخطر المغول اذ كانوا 


(1) عن هذه الغارات وسنواتها ينظر: ابن أبي الحديد: عز ال حامد عبد الحميد: شرح تهج البلاغة دار الاندلس» بيروت 


جة ص369 - 170. ابن الفوطي: الحوادث ال 85 109 = 110 199 - 200 ابن ك 


والنهاية» ج 13 » ص128 - 129 » 152 - 145. 


زي مرآة الزمانء ج8 ق 


ص73ء. ابن الفوطي: الحوادث الجامعةء ص109 - 110 . ٠99‏ - 200. الحموي 


ابو الفضائل محمد بن عاي: التأريخ المنصوري ((تلخيص الكشف والبيان في حنوادث الزمان)) دار النشر للاداب 


الشرقية. موسكو. دموا ص اه القزاز: الحياة السيا 


العراق في عهد السيطرة المغولية» ص32. الجاف: الوجيز 


ان جت 
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منشخلين في صراعاتهم الداخلية من أجل مناطق النفوذ" لا بل البعض أعلن ثبعيته للمخول على 


آمل دزّء الخطر عن بلاده ومح ذلك مم تسلم اماراتهم من الاحتلال". 


(1) ابن الغو 


الحوادث الجامعة: ص110 . 200. الذهبي: تأريخ الالام ووفيات المشاهير والاعلام من سنة (0-631٠6ه)‏ 


تحقيق عمر عبد السلام تدمري» منشورات دار الكتاب العري» بيروت. 2002م ص13 18. خصباك: جعقر حسين 


المخول الايلخائيين. ط4 بخداد » 68وا ص18-14. خليل» عماد الدين: 


«(p1401072 


روت 1980م ص519 


الايوبيون في شمال الشام والجزيرة. دار الرشيد للنشرء بغداد. هواج صض207. ف 


المتأخرة. الشارقة » 1983م ص90 . 93 - 4. الروشيدي» سوادي عبد محمد: اما 


الموصل» ام 


الراقدين» غدد 40 سنة 2005 م» ص8-75 


(2) شير المصاذر ان بدر الدين لؤلؤ صاحب المؤصل والملك الناصر الايوني صاحب الشام وامملك الكامل صاحب ميافازقين 


والملك السعيد الارتقي صاحب ماردين وعز الدين وركن الدين صاحبي بلاد الروم ومظفر الدين اتابك فار 


لبلادهم وللتفاصيل بنظر 


كانوا قد دخلوا في تبعية المغول قبل الاحتلال 


اذربیجان واران وشروان» جمیع هز 


عبارة هنشورآت 
الهمذاني؛ 


> ص315-313 


ز الذين مخمد بن علي: الاعلاق ال 


بوزارة الثقاخة والار 


جامع التواريخ؛ نيني: ذيل مرآة الزمان» م1 ض87 ميرخواند: تأريخ روضة الضقا 


چا ض210. 


ك ج1 2 ص 320-315 


يتي؛ الايوبيون قي شمال الشام. ص308-١1.‏ قداوي: المغول في 
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بدأ ايمغول الاعداد للحملة ابتداءاً من سنة (649 ه/ 1251م)"» وحرص منكوخان ان يوفر لهذه 
الحملة كل مستلزمات النصر فأمر بامداد هولاكو بالكثير من القوات التي شاركت في الحروب وخرجت 


ها مظفرة منت بهذا بل أرسل رسله الى بلاد الخطا لاستدعاء ألف أسرة من اولئك الذ 


مهروا في استخدامهم ادوات القتال مثل امنجنيق وقاذفات النفط ورمي السهام» كما أمرَ باختيار اثنين من 
کل عشرة رجال من خیرة جنود جنکیزخان لیکونوا حرساً خاصاً لھولاکو*. 

وبعد ان اكمل الاعداد للحملة رسم منكوخان لأخيه الخطة التي سوف يتبعها فقال له ((إنك الآن 
عای رس جیش کبرر وقوات لا حصرَ لها فینبخي ان تسیر من قراقورم الى إيران... وحافظ عاى تقاليد 


جنكيزخان وقوانينه... وخص كل من يطيح اوأمرك ويجتنب نواهيك قي الرقعة الممتدة من نهر جيجون 


حتى اقاصي بلاد مصر - بلطفك وبأنواع عطقك وإنعامك. ما من يعصيك فأغرقه في الذل وامهانة مح نسائه 


وآبنائه وآقاربه وکل ما یتعلق به وابدأ بأقلیم قهرستا 
بمهمة. فتوجه الى العراق وأزل من طريقك الور والأكراد الذين يقطعون الطريق على سالكيها واذا بادر 


خليفة بغداد بتقديم فقروض الطاعة فلا تتعرض له مطلقاً - اما اذا تكبر وعصى قألحقه بالآخرين من 


سان فخرب القلاع والحصون فأذا قرغت من هذه 


الهالكين كذلك ينبغي ان تجعل رائدك في جميع الأمور العقل الحكيم والرأي السديد. وان تكون قي 


الأحوال يقظاً عاقلاً وأن تخفف عن الرعية التكاليف والمؤن وأن ترفه عنه وأما الولايات الخربةء فعليك 


في إیران» چ2 ص565 566 . 


أن تعيد تحميرها في الحال وثق انك بقوة الله العظيم» سوف تفتح ممالك الاعداء حتى يصير لك فيه 


) 


مصابف ومشاتي عدب 

وهكذا أعطى منكوخان بهذا القول لأخيه هولاكو حق التصرف بالبلاد التي سيفتحها ليؤسس فيها 
حكماً له واأسرته من بحدها وهذا ما أشار اليه بوضوح رشيد الدين الهمذاني بالقول ((وكان منكوخان 
یعرف جیداً آن هولاکو خان بستطبح بجيشه الذي أَمَرَ عليه ان يكون دانما ملكا مسيطراً ومتمكناً في 
ممالك ايرانء وان هذا املك سوف يثبت بحالة وطيدة مستقرة لهولاكو خان وأسرته المشهورة)) 

تحركت القوات ال مغولية بقيادة هولاكو من العاصمة قراقورم سنة (651ه/1253م)”. وبعد 
ان اجتاز هولاكو بلاد ما وراء النهر وصل بحدود سنة (654ه/ 1256م) غر اران حيث شرع 
هولاكو في مهاجمة قلاع الاسماعيلية حتى تمكن من اسقاط آخر محاقلهم قلعة الموث بعد مقاومة 
قدر بحدود 129 الف مقاتل" ليتمكن 


فة اليتقرخ بذ ذلك لزحتف د اد ب 


هن اختلالها في شهر صفر سنة (656ه/1258م) بعد معركة قصيرة دحر فيها الجيش العباسي عند 


الدجيل قرب بغداد قا ت المدينة سبعة ايام قتلا وتهباً وحرقاًء وكان من ضحاياها الخليفة 


(2) جامع التواریخ 2٥‏ ج ص218-257. 


(3) الجويني: تأريخ فاتح العام جهانكشا 


2. ص211. ابن العبري: تأريخ مختضر الدول» صض263. الهمذاني: جامح التواريخ 


م2 جا» ص338. الرازي» عبد ال اريخ مفصل إيرانء طهران» 5ذذاهى م2 ص307. القزاز: الحياة السياسية في 


العبامي الأخيرء مطبعة القضاء النجف 1971م» ص102 


ها ينظر الجو 


: جامع التشواريخ» م2 ج!» ص243 245 - 259248. زيدان: تأريخ التمدن الاسلامي جه 


(4) للتفاصيل عن اسقاط ايمول الدولة الاسماعيلية واحتلال مناطق نفو »تاريخ فاح العام جهانكشاي 


م2 ض266-248. الچ 


ص244. القزاز: الحياة السياسية في العراق قي العصر العباسي الآخير» ص302 


تاریخ إیران» ص25 
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العبامي المستعصم بالله وعدد من افراد أسرته وحاشيته'" وما أن فرغ هولاكو من احتلال بخداد وتنظيم 


شؤون الادارة فيها حتى رحل منها ق الثالث والعشرين من صفر” الى اقليم اذربيجان حيث ١‏ 


مدينة مراغة لتكون عاصمة لدولته الفتية " ليعاود من مراغة بعد استراحة لعدة اشهر التحرك لاستكمال 
احتلال ما کان قد خطط له» ففي شهر رمضان سنة ( 


/59م) قاد هولا غ جیشا کہراً 


عبر به كردستان" ليواصل تقدمه في اقليم الجزيرة الفراتية" ليدخل بلاد الشام وفيها م يصادف 


(1) للتفاصیل عن زحف هولاکو بجیشه نحو بخداد 


ااحتلالها وقتل الخليفة العباسي امستعضم بالله ن 


أخبار الايوبيين» ص166 - 167. الجويني: 


خ فائح العام جهانكشاي مت ص63 - 70. الهمذاني؛ جامع التواريخ 


البداية والنهاية. ج 


ص626-624» 630 - 033. الخزرجي» عاي بن الحسن: ١‏ 


لفجالة. مصر. 1911 جا ص135. الأمين حسن: المخول بين الوثني 


(5) أشارت بعض ضار بان هولا 


کمارد 
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ودمشق"" ليتلقى بعدها خير وفاة أخيه منكوخان ووقوع صراع على 
ارة اليها في الفصل الثانيء خاضطر الحودة الى منخوليا 
ليترك أحد قادته الأمير كنبغا الذي هزم على يد السلطان المملوكي قطز في موقعه عين جالوت في رمضان 


الخانية بين أخيه قوبلاي واريق بوقا والتي سبق الا 


سنة (658ه/ 1260م) ليخسر المخول بهذه الهزهة بلاد الشام"' ولتستقر دولتهم بعد ذلك عاى بلاد ايران 
والعراق واقليم اذربيجان والجزيرة الفراتبة وآسيا الصخرى وسلاجقة الروم 
قسم هولاكو دولته الفتية الى وحدات ادارية اختلفت مساحتها حسب أهمية من اسندت اليه 


واتحصرت تلك الوحدات 


اقليم وبين عدة اقاليم فكان العراق وخراسان ومازندران حتى جيحون وحدة 


ادارية واحدة اسندت ادارتها للنجل الاكبر وا 


افضل لهولاکو الأمیز آباقا کما اسند اقلیم أران 


شاطئ نهر الرس الى ابنه الثالث الأمير يشموث. وسلم الأمير تودان دياربكر وربيعة في اقليم الجزيرة الفراتية 
حتى شاطئ الفرات واعطى صاحب سلاجقة الروم معين الدين بروانة ممالك الروم ((آسيا الصغرى)) ومنح 


غر إيران لتركان خاتون اما اقليم فارس قكان من نضيب الأمير انكانيو“ وقد قسم الوحدات الادارية الكبيرة 


الى عدة ولايات وكل ولاية الى عدة اعمال فمثلا العراق الذي كان يثبع الوحدة التي كان يرأسها أباقا قسمها 
الى ثلاث ولايات هي ولاية عراق العرب وعاصمتها بغدادء وولاية دياربكر وعاصمتها الموصل وولاية 


بلاد الجبل التي كان جزء منها يقح داخل العراق بحدوده الحاضرة والجزء الاخر يقع في شمالي 


(1) أبو شامة: تراجم رجال القرثين» مت ص311 - 313. الكتبي: عيون التواريخ» ج 20 ص222 -223. ميرخواند: تأريخ روضة 


» محمد بن أحمد: تأريخ مصر المعروف بيدائح الزهور في وقائح الدهور. مطبعة 


بولاق» مصرء اداه چ4 صد 


(2) أبو شامة: تراجم رجال القرنين. 8. حمدي 


الشرق الاسلامي قبيل 
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غربي ايران"". وبخصوص ولاية عراق العرب فقد قسم الى عدة اعمال هي 1- العاصمة بخداد 2- الاعمال 
الشرقية وتشمل الخالض وطريق خراسان 3- الاعمال الفراتية وتشمل حوض الفرات +- الاعمال الحلية 
والكوفية 


العراق اسم صاحب الديوان وني غيرها من الولايات بأسم الحاكم او الأمير وعلى الاعمال حاكم يطلق عليه 


5- الاعمال الواسطية 6- الاعمال البصرية". وكان على رأس كل ولاية حاكم اداري ر 


آسم الصدر”. وجمبح هؤلاء كانوا يتبعون سلطة هولاكو الذي آخذ يطلق عليه لقب ايلخان وعلى دولته 
تسمية الدولة الايلخانية ولقب ايلخان أصبح علماً مميزاً لحكم أسرته التي توارثث الحكم من بعده. 


وتسمية الايلخان جاءت من الكلمة المخولية ((إيل)) التي تحني التابح او الخاضح او زعيم القبيلة 


وهي بهذا تبر عن معنی ان حكام هذه الأسرة کانوا خاضعین للخان - أي معنی اخر کانوا يحكمون هذه 


البلاد كنواب عن الخان ويدينون بالولاء له وبهذا المعنى م يكن هولاكو حاكماً مستقلاً بهذه الذولة وانها 


کا 


حكمها بآسم الخان كنائب عنه وهو بذلك مم یضرب نقوداً بأسمه» وانا کانت تضرب بآسم منکو 


خان . 


وقي عهد قوبلاي خان (693-658 ه/ 1294-1260م) الذي حكم امبراطورية 


المخول من القاصمة الجديدة لدولته بكين خاز خولاكو ومن بخذه ايلخانات هذه الدولة 


(1) آبو الغداء: ا مختصرء ج6 ص9 ج7 ص5-1. العمري» محمد أمين بن خير الله الخطيب: منهل الأولياء ومشرب الاصفياء 
من سادات الموضل الحدباء. تحقيق سعيد الديوه جي» مطبعة الجمهؤرية. طا اموصلء 1967 ج ج1ء ص128. العيني: 
السيف المهندء ص22 » 182. 

(2) ابن الغو رؤوف. عماد عبد السلام: حكام العراق وموظفوه قي عهد ال مخول الايلخانيين 


مجلة المؤرخ العري» ال عشي بخدان وتو 


(3) ابن القوطي: الحوادث الجا 


من أبنائه وأحفاده على الاستقلال"" غير انهم بقوا يظهرون احتراماً للخانات الجالسين على عرش امبراطورية 
ا مغول في الحاضمة بكين فكان تبادل الرسل والهدايا قانماً بينهم" ويبدو ان بعد المسافة كانت سبباً في 


الحوز على هذه الاستقلالية كما ان خانات الضين انشغلوا في قضاياهم الداخلية وم يعودوا يهتمون 


ايران والعراق واكتفوا باظهار علاقة الود معهم وما يؤكد هذه الاستقلالبة ان القوريلتاي الذي كان يعقده 
خانات بکین سواء منها ما کان یتعلق بانتخاب خان جدبد أو في الأمور التي تتطلب عقد قوریلتاي ۾ يكن 


احد من ايلخانات هذه الدولة قد كلف نفسه الحضور او إرسال من ينوب عنه ابتداءاً من هولاكو وفي هذا 


شير مؤرخ المخول رشيد الدين الهمذاني ان هولاك الاستقلال عندما امتنح الحضور لجلسة 


القوريلتاي التي كان فيها قوبلاي خان قد استدعاه للنظر 


أمر العفو عن اريق بوقا الذي کان قد نافسه 


انتخابه 


على منصب الخانية» كما م يستجب للدعوة التي كان خان يزعم فیها عقد قوریلتاي لاعا 
خاناً أعظم للمخول كون ان انتخابه للمرة الأولى سنة (658ه/1260ء) كان قاصراً فقط على اثباعه من 
الأمراء خلال فترة الصراع مع اريق بوقاء وهذه المرة ايضاً ۾ يحضر هولاكو ورا كان عدم حضوره سبباً في 
عدم عقد القوريلتاي» حيث اكتفى قوبلاي خان في وقتها على ان شرعية حكمه قي منصب الخائية استمدها 
من اتباغة*. 

غير ان هذه الاستقلالية یجب ان لا تفهم عا ان خاناث بکین م یکن لهم التأثیر على ايلخانات ايران 


هذا التأثر ۽ هه بالعلاقة التي كانت قانة 


والعراق حیث ان بن الخلافة العباسية قي اواخر 


عهدها بأمراء الامارات الاسلامية فالأمير لا يكتسب شرعيته في الحكم الا بعد ان ينال التفويض بالحكم من 


قبل الخليفة العباسي وهكذا كان ايضاً بالنسبة للدولة الايلخانية فإيلخانات هذه الدولة كانوا حريصين عار 


نيل التفويض بالحكم من قبل الخان وني العادة كان قو 


اي خان ينح التقليد دون معوق ويرجع ذلك 


(1) لین بول: طبقات سلاطین الاسلام صدا 
(2) الهمذاني: جامع التواريخ م2 
(3) جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جنكيزخان))» ص248 - 249 ا5 


ص 56-55 18 


بول: طبقات سلاطین الاسلام 
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كما ذكره آنفاً الى طبيعة العلاقة الودية 


ن الطرفين فمثلاً بعد وفاة هولاكو خان وتولي ابنه أباقا منصب 
الخانية سنة (1265/4663م) اعطى قوبلاي خان هذا التفويض لأباقا دون ترده' 


وهكذا بقيث الغلاقة ودية بين قوبلاي خان واحفاد هولاکو من ايلخانات بلاد ايران والعراق غير ان 


هذه العلاقة على ما يبدو انقطعت في أعقاب وفاة قوبلاي خان سنة (693ه/ 1294م) اذ م شر رشيد الدين 


الهمذاني الى حدوث أي تواصل بينهما كما انه عدد اسماء الأمراء ممن ينحدرون من أسرة منكو خان أخو 


انتخاب حفيد قوباذي المد عو يمور ا الخانية سنة (694ه/1295م) 


قوبلاي الذين حضروا قور 


خلت القاهة مسن لعائلة هولاكو سواء: من أبتائه او احفاذه هذا الاجتماع. اماما 


يتحلق بالعلاقة بين هولاكو وأبناء أسرته من الأبناء والخواتين وأبناء عشيرته» وما اذا كان قد اعترى هذه 


العلاقة توتر او حركة تمرد او صراع فالمعلومات المتوفرة تشير ان هولاكو كان من القوة والقدرة السياسية 
والعسكربة ما جعل الاخرين غير قادرين على اظهار أي طمح قي السلطة فهولاكو الذي كان يحسن اختيار 


الأبناء في المواقح حسب الكفاءة كان له اربعة عشر انا" غير انه م يسمح سوى لاثنين فقط تبوء مراكز 


قيادية وهما الابن الاكبر الذي عهد له بولاية العهد أباقا والابن الثالث يشموث الذي كان يشترك محه ق 


قيادة الجيوش وف ادارة ولاية اران واذربيجان" اما باقي الأبناء فدورهم خلال حباته م يكن ذا شأن باستشناء 
حالتين الأولى تخص الابن الثاني لهولاكو وهو جومقور الذي اشترك على غير ارداة والده بالحرب بين قوبلاي 


واريق بوقا الى جانب أريق بوقا وعندما ارسل اليه والده طلباً يدعوه الكف عن مناصرة اريق بوقا مم 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأریخ خلفاء ج 


(2) جامع التواریخ ((تأریخ خلفاء جنکیزخان))» ص313 - 14د 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ. 
(4) الهمذاني: جامع التو 
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يعير لهذا الطلب أي اهتمام". اما الحالة الثانية وفيها يذكر الهمذاني ان سوكتاي بن يشموث قتل لعحدم 


اخلاصه لهولاكو" دون ان يوضح ماهية السبب في ذلك وهل بتعلق الأمر مؤامرة ام بفعل آخر, وهكذا 


خلت فترة حكم هولاكو من ضراعات أسرية على منصب الايلخانية لتظهر بوادر الصراع على عهد ابه أباقا 


وهذا ما سنتطرق إليه ق المبحث القادم ان شاء الله تعالى. 


ثانياً: أباقا خان يتصدى لأطماع براق الجغتافي 


توفي هولاكو في شتاء سنة (663ه/ 1265م) في اثناء رحلة صيد عند شاطى د 


بحيرة اورمية)) وكان غمره وقت ذاك تمانية واربعين عاماً" وجرياً غلى عادة امخول صدرت الأوامر بسد 
الطرق ومنع انتقال الافراد من الرعية من مكان الى آخرء وأرسل الأمراء الكبار في الحال الى ابنه الأكبر آباقا 
الذي كان وليا للعهد ومقيماً في مشتى مازندران في خراسان يستدعونه لتولي منصب الايلخائية» غير ان أخاه 


الأضغر منه يشموث" الذي كان واليا على اذربيجان واران. حضر قبله قي اليوم الشامن من وفاة أبيهء واخذ 


يعمل من أجل كسب الأمراء لترشيحه ممنضب الايلخانيةء وعندما م يجد من يعاضده قي هذا الأمرء وأن آراء 


جميع الأمراء من آبناء ١‏ الحاكمة لصالح ترشيح أباقا منصب الأياخانية بحكم توصية والده قي ان يخلفقه 


على هذا المنضب» لذلك آثر القبول بالأمر الواقع وقفل بعد يومين الرجوع إلى ولايته دون اثارة مشاكل او 


ازهاق ارواح". وبعد ايام وصل أباقا مقر حكم والده ليستقبل اولاً من قبل مير الجيوش ايلكانويان 


(1) الهمذا 
(2) جامع التواريخ 2 جاء صة 
(3) الهمذاني: جامح التوارب 

الكتبى: عيون التو 
(4) يشموث يرد عند الكتبي. 


الهمذاني: جامع | 


الفكرة. ص9ه-١10.‏ قزويني: تأريخ كزيدة ص ا59 


ان» 1345ھ ص5. 


الذي أطلعه على انفراد حقيقة ما جرى خلال فثرة غيابه» فباشر فوراً اقامة مراسم العزاء ثم طلب عقد 
قوريلتاي حضره جميح الأمراء الاخوة وكبار الأمراء الاخرين والخواتين والأصهار وتغيب عن الاجتماع 
يشموث» فتشاور الجميح بشان جلوسه على العرش فتقدم الأميران سكتور وسونجاق اللذان كانا يحملان 
وصية هولاكو بتولي أباقا منصب الايلخانية بعرض هذا المنصب عاى أباقا ولكن كما جرث العادة أباقا رفض 
ذلك وأحال الأمر الى اخوته والحاضرين الذين ركعوا قائلين ((إننا عبيد. ونحتبرك قانماً مقام ابينا)) فاجاب 
أباقا ((ان السيد هو قوبلاي خان» فكيف يتسنى الجلوس دون أمره)) فقال الأمراء ((إنك سيد لكافة 


الحديثة. وقد اختارك هولاكو خان في حياته 


الانجال» وتعرف جيداً الرسوم والقوانين والأحكام القدهة 


للعهد. فكيف يجلس غررك عاى العرش))". وهكذا اتفق الجميح على اجلاسه على كرسي الايلخانية في 3 
رمضان سنة (663هد/ 1265م) ٠‏ وبحد الفراغ من اقامة مراسيم الاحتفالات والتهاني وتوزيح الهدايا باشر 
أباقا ضبط شؤون الحكم وترتيبها وأمر ان تكون الاحكام والقوانين الشي كان قد وضعها هولاكو نافذة على 
عهده 

ويبدو أن أباقا ۾ يتخذ اجراءآ سلبياً ضد أخيه يشموث لتخلفه عن حضور القوريلتاي حفاظاً عاى 
وحدة أسرته الحاكمة. واظهر الود له بأن أبقاه على حكم ولايته أران وأذربيجان فكلفه مهمة الحفاظ على 
حدود ولایته من آي تهدید محتمل علیها من قبل آبناء عمومته مغول القفجاق". 


واذا كان أباقا خان مم يواجه خلال قترة حكمه التي امتدت شر عاما 


(663 - 680 ه/ 1265- 1282م) تهديداً جدياً من قبل أبناء أسرته أسرة هولاكو 


0 وينظر كذلك المنصوري الدوادار: زبدة الفكرة 


اريخ م2 ج2. ص10 - .٠١‏ الكتبي: عيون التواريخ: ج20 ص5 
تأريخ الدولة المخولبة ص154 
يخ اب مغول» ص217 


(2) الهمذاني: جامح 1 
(3) الهمذاني: جامع التواریخ م2 جه ص10 -11. ف 
(4) الهماني: جاخ التوازيخ. 2 خ2 
(5) لین یول: طبقات سلاطین الاسلا 


ص12. اقبال: تار 


ص201 
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على منصب الايلخانية. فإن مل هذا التهديد جاء من قبل أبناء عمومته مغول القفجاق ومخول الجختاي 


قي بلاد ما ؤراء النهرء واذا كنا قد تحدثنا عن صراع الايلخانيين مح مغول القفجاق في الفصل الثالث 


اء على أباقا 


ر الحديث هنا اولا عن الصراع الذي وقع بين أباقا وبين براق الجغتائي الذي حاول ال 


بالسیر الى بلاد ايران والعراق وضم بخداد الى نفوذه" وتانيا عن الصراع مح التوكداريان. 


وبراق وأباقا پلتقیان في سلسلة نسب واحد بجدهم جنکیزخان فالآول هو آبن بیسو بن مواتوکان 
بن جختاي بن جنکيزخان» فهو إذاً حقید جختاي بن جنکيزخان. اما الثاني أباقا فهو ابن هولاکو بن تولوي 
بن جنكيزخان» وهما بذلك أبناء عمومته"» غديا بحاذيان احدهما الآخرء فقد اظهر براق الذي كان خاناً 
على بلاد ما وراء النهر من سنة (664- 668 ه/ 1266- 1270 م)"" العداء لأباقا خان وجذور هذا العداء 
ترجع الى فترة الصراع بين اريق بوقا وقوبلاي خان حيث كان براق من الخارجين عبن طاعة قوبلاي خان 


ابنه أباقا ولكن براقا الذي 


وکان هولاکو یدعم قوبلاي ضد براق" فعندما توفي هولاكو انتقل العداء ال 
عرف عنه الدهاء واستغلال الفرص اظهر لأباقا الرغبة في تحسين العلاقة معه ونسيان الماضي كما أظه 


اميل في أن يضع مناطق نفوذه في بلاد ما وراء النهر تحت سلطة الابلخانيين 


وزیره مسعوذ بك بن محمود يلواج أواخر سنة (1268/۵666ح) کمبعوث عنه الى أباقا خان لینقل له هذه 


ئی آہاقا واماکن وجودھا 


الرغبة ولكن كاقت مهمة مسعوة ق الباظن التجسسن على تعداد جو 


(2) عن سلسلة نسب براق وأباقا وانعما 
جنكيزخان)) ص 140-136 . ص162 . الصدفي: تأريخ دول الاسلام؛ ج2 ص281. 


(3) لین بول: طبقات سلاطين الاسلام ص221. 
تركستان من الغتح العربي الى الغزو امغول 


والتحصينات وجمح المعلومات الجخرافية عن ال معابر والطرقات ما بين ما وراء النهر وخراسان لأن براقاً كان 


قد عقذ العزم على ضم بلاد الابلخانيين لنفوذه". 
استقبل مسعود بك بحفاوة بالخة من قبل أباقا خان فأعزه وألبسه رداء جنكيزخان واظهر الفرح 


رور بلقائه وبين مسعود لأباقا اخلاص سیده براق له وکتعبیر عن ذلك وضح بلاده تحت نفوذه ولکن 


مجرد ان شعر مسعود ان أركان حكم أباقا أظهروا التشكيك ف نوايا براق حتى استأذن مسعود من أباقا 
الرغبة في العودة فأذن له فسار مسرعا بمدة اربحة آيام بلياليها حتى بلخ ضفاف نهر جيحون وبعد مضي 
یوم على مخادرته وصل أباقا خبر یفید ان براقاً قد عبر نهر جیحون غازیاً بلاده وان زیارته م تکن الا خدعة 
للاستطلاع وجمخ المعلومات 

وهكذا أفلت مسعود من مطاردة الكتيبة التي أمرها أباقا اللحاق به بعد كشف آمره" فالتحق 


ببراق وعرض عليه ما شاهده وكان لبراق أخ يدعى نكودار أغول يعمل في خدمة أباقا ويحكم بلا الكرج 


((جورجيا)) فإنضم الى براق في خركة تمرد ضد أباقا واندفح الاثنان براق ونکودار نحو اذربیجان» فما كان 
من أباقا الا ان استجمع قواته قأمر اولاً التصدي لنکودار بحكم قربه من اذربيجان قأرسل البه اشهر قواده 


شيرامون بن جورماغون الذي انزل هزهة ماحقة بجيش نكودار الذي لاذ بالفرار طالبا اللجوء عند الملك 


داود ملك الكرج ولکن الأ 


دبر حيلة لقتله فلم تنجح فأفلح نكودار في الهرب ليقع اخيراً ق أسر قوات 


دة له وتحت رغبة اهله وعياله آمر أباقا بالعفو عنه بعد ان أمر بقتل الأمراء الستة الذين 


(1) قزویني: تار 0 : تاریخ 221 - 222. الصياد: الشرق الإا 
(2) الهمذاني: جامع 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ 
(4) الهمذاني: جامع التو 
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اما عن براق فیبدو ان تقدمه نحو اذربیجان قد تعثر في اثناء عبوره بلاد خراسان اذ حدٿ ان تټمرد 
عليه ابن عم له یدعی قادو الذي کان یحکم جزءآ من بلاد ما وراء النهر وحظي قایدو بدعم من منکوټمر 
الف مقاتل اضطر فيها براق العودة 


قايدو فوقعت الحرب وقتل عدد كبير من الطرفين وم تهدأ الا بعد ان اتفق الطرفان على تقاسم متاطق 


خان مغول القفجاق الذي أمده بخمس: بلاد ما وراء التهر ليقاتل 


النفوذ في بلاد ما وراء النهر وكان براق مرغماً على هذا القبول ومتأملا قق حال الانتصار عاى آباقا الحودة 
ثانية للقضاء على قايدو''. 


اد براق ان يوحي لاحفاد جنكيزخان انه رجل يريد الوثام مح الجميح وانه لا رغبة له بالحرب 
وانه ضحبة اطماع الآخرين فيه ولهذا خاطب جمغاً من أبناء عمومته بالقول ((أنا ايضاً ثمرة تلك الشجرة - 


الجنكيزخائية فيجب ان يكون لي موطن معين ومعيشة مرضية لقد كان جختاي واوكتاي ولدي جنكيزخان 


عن ابيهم» والذي متد غرباً من ضفاف نهر جيحون حت أقصى تخوم الشام ومصر. وبين هاتين 


امنطقتين توجد ولاية التركستان - بلاد ما وراء النهر - وقجاق حيث تقيمون وتملكون» ومح هذا فإنكم قد 


اتفقتم عليّ ومهما كنت افكر وأتأمل حقيقة الأمرء لا أرى 


وهكذا أظهر براق انه راض موطنه ق بلاد ما وراء النهر لإأطماع له بعد الآن في 


املاك أبناء عمومته فاقتنح الجميع بقوله وقالوا : ((قررنا الا نذكر الماضي بعد اليوم))” 
ولكن مسار الأحداث تغيرت بعد عام إذ إن الحرب وقعت سنة (667ه/1268م) 


:: تركستان من الفتح العربي الى الغزو امغولي» ص705 - 710 
(2) الهمذاني: جامع | 
(3) الهمذاني: جامع | 
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منکوتمر خان مخول القفجاق وبين آباقا"' فاستخل براق ذلك بان عرض عای قایدو ومنکوتمر بأن يطلقو 


يده ليحبر بجيشة بلاد ايران ويستولي على ممالك أباقا خان وقال لهم ((اذا كنتم متفقين على هذا القول 


فنتحاهد ولنقسم علیه)). 


كان هذا العرض يصب ف مصلحة منكوتمر وقايدو لأنه سيخفف الضغخط العسكري للايلخانيين عار 


جنوب بلاده. أما قايدو فسيؤمن له هذا الغرض الحفاظ على مناطق نفوذه من تحرشات براق كما أن 


بتشجيعه على هذا العمل توريطه ف مقابلة غير محسوبة الجوانب أملا قي اضعافه بهدف 


الحوز على مناطق نفوذه» وهكذا وعد قایدو براق بأمداذ حملته عای ایران بقوة من جنده ولکنه في واقح 
الحال أمر قائد هذه القوة ان ينسحب حال وقوع القتال بهدف الحاق الهزهة براق" 

عبر براق نهر جیحون في شهور سنة (۵668/ 1269م) عای راس جیش جرار کن بیسر 
الاستيلاء على خراسان بعد ان انسحب منها حاكمها تبشين أغول الذي التجأً الى مازندران ومنها ارسل 
الى آباقا خان یعلمه باستیلاء براق على خراسان" وم يبق له سوی مدينة هراة وکان براق قد ارسل 
املك شمس الدين كرت ملك هراة یدعوه الدخول الى طاعته ویخبره انه استولی عای خراسان ویعتزم 
السير الى اذربيجان والعراق والاستيلاء على بداد ويعده بأقطاعه بلاد خراسان كلها اذا انضم الى 
جانبه ضد أباقا"“ فوافقه شمس الدین اولا ثم ما لبث ان تراجخ بعد ان وصلته اخبار توجه 


أباقا بجيش كبر نلواجهة براق وخلال ذلك دب الخلاف بين أمراء براق وكاد ان يصل حد 


القرى تقدر 


(6) الهمذاني: جامع | 
(7) الهمذاني: جامع | 
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الاحتراب ولا 


قواده جلاير تاي وقيبجاق وقد أورد رشيد الدين الهمذاني جانباً من السجال 
الذي حذت ينها مبب رغبة كل منهما الأسغحواة على أكر قدر من الجاة لى جساب الفخر ليتظور 
الأمر الى وصم قيبجاق للأمير جلاير بالكلب فأجاب جلاير ((اذا كنث كلباً. فإني كلب براق لا كلبكء فألزم 


أمرك)) فاهتاج قيبجاق غضباً وقال : ((اتجيبني بوقاحة لو قددتك نصفين فماذا عسى ان 
يقول لي براق من أجلك؟)) فمد جلاير يده الى ابمدية وقال ((اذا طعنتني بالسيف. فلأشقن بطنك باممدية)) 
كل ذلك حدث أمام براق الذي مم يحاول إطفاء نار الخلاف فكان هذا إيذاناً بانقسام جيشه وكان قيبجاق 
آمل من براق ان يقف الى جانبه بحكم صلة القربى بينهماء وعندما لاحظ ان براقاً یل الى جانب جلاير 


انتابه الخوف والغضب فد 


بر مح الأمراء الذين يعملون معه فأشاروا عليه الانسحاب من جيش براق" 
فتركوه منسحبين بحوالي ألفي فارس خادعين براق الذي كان ظاناً انهم متوجهون للصيد وعندما عرف 
حقيقة أمرهم كان قد فاته الاوان لأن هؤلاء قد عبروا نهر جيحون وانضموا الى جانب قايدوء وكان قايدو 
خلال ذلك قد مهد قواعد الصداقة مح أباقا خان الى حد ان كل واحد منهم کان يخاطب الاخر بأورتاق أي 
الصاحب أو الرفيق*» في الوقت الذي ازدادت اوضاع براق تدهوراً منها التحاق أبن براق الأمرر بيكتمور 
أغول الى معسكر قايدو الذي ابتهج بقدومه وأحسن إليه"ء كما ان الظلم والقسوة ومضاذرة الاموال 
والغلال والدواب من الرعية واعتدائه دون مبرر على أبناء وزيره مسعود بك كلها أسباب جعلت الكثير من 


اتباعه ینفرون منه ویتمنون هزهته". 


استعد أباقا خان ممواجهة براق بجيش جرار به من قوتنديل ميانة قي اقليم 
اذربيجان في يوم الأحد 4 من رمضان سنة (668ه/ 1270م) ومعه جميع أخوته والأمراء 


وأركان الدولة وكان قصل الربيع يسهل الحصول عاى الاعلاف وق الطريق الى خراسان 


(1) جامع التواریخ» م2 ج2 ص 
(2) الهمذاني: جامع التواريخ م2 
(3) الهمذاني: جامع | 
(4) الهمذاني: جامع | 


التحق به الأمير تكاجك الذي كان موفداً من قبل قوبلاي خان إلبه وكان براق قد اعتقله» حيث تمكن 
الهرب من أسره ليطلخ أباقا على أحوال براق الحقيقية فبين له ان جنده منشخلون داناً بالشراب واللهي 


عما جری لأخيه تكوداز أغول وأسره' 


وان خيولهم اصبحت هزيلة بسبب الاهمال وان براق لا يعلم 


فجد أباقا ف السير ليتضم اليه عند ضواحي مدينة الري“ | 


ین وقطعات حن غسكرة ق هنذة 
امنطقة التي كانت تحت قبادة الأمير ارغون حيث فيها منح جنذه الراحة كما وزع عليهم هبات من 
ير وخلع عاى الأمراء وأجزل العطاء لهم وقواهم بوعود طيبة» ثم دخل خراسان وعسكر قي 
تابعة ليادغيس القريبة من هراة ومن هناك أرسل أباقا الأميرين نوبجاق بهادر ونيكباي مح مائة 


الدراحم والدز 


پاخرز 


قارس لخرض الاستطلاع والتجسس على قطحات براق في حين انشغل هو بالتخطيط وتوزيح القطعات 


آخاه یشموٹ عای ميسرة | 


يش وجعل ابتاي نويان في القلب وتبشين عاى ال ميمنة قي حين تولى 


القيادة 


علم براق عن طريق الأمير مرغاول بتجمح جند الايلخانيين للقتال ولكن كانت تنقضه ال معلومات 


الاستخبارية عن من يقود هذا الجيش فقال للأمير مرغاول ((اذا كان تبشين وارغون قد قدما للحرب مرة 


ثانية. فقد سبق ان جربناهما واذا كان القادم أباقا خان فذاك أمر آخر اذهب انت واعترض طريقهم حتى 
ندبر نحن أمر الجيش))". 

وعلى ما يبدو أن أباقا اختصر عاى براق الطريق عندما أرسل اليه من يقول له 
((إننا قدمنا من العراق الى خراسان وخقفنا عنك تعب السفر ومشقته» وأعلم يقينا ان 


ملك العام لا ينال بالظلم والطخيان بل ينال باستمالة الرعية ورعاية احوالهم والمحافظة 


الحميري: الروض المعطار 


على الحدود والعمل بأوأمر الله ونواهيه ويجب على العاقل ان يحذر ويجتنب أمراً تكون عواقبه 


وخيمة. ومع هذا فإنك لو اردت ان يزول الخضام بيننا فآختر واحداً من ثلاث : 
أولاً: الصلح لكي امنحك غزنة""' وكرمان” الى ضفاف نهر السند. 
ثانيا: ان تعود بالسلامة الى ديارك وبلادك ولا ثدع خيال ابمحال يتطرق الى خاطرك. 
الت ان تتأهب للقتال)) 
کان هذا عرض مخري من طرف آباقا لبراق اذ فيه تنازل كبير عن اجزاء واسعة من خراسان طمصلحة 


براق ولكن براق الذي عرف عنه التهور والتكبر م يستجب لرآي مقدم آمرائه الأمرر ييسو الذي قال لبراق 


((ان المصلحة قي الصلح - فخيولنا هزيلة ضامرةء اما هم فلديهم كافة ا محدات. فمن الخير ان نسير الى 
غزنة نقيم عاماً او عامين لانه م يصبنا عار من الاقلاع عن القتال اذ ان أباقا خان ملك عظيم» والصلح معه 


فخر لناء وهكن ان نلتمس منه اشياء كثيرة ليبذلها لنا)) وهنا شكك الأمير مرغاول بعرض أباقا خان. وادعى 


بأن أباقا ۾ یکن مع جيشه وانما هو قد توجه الى بلاد الشام لقتال المماليك وان الذي 


لناس اشاعة وصولة على رس جيشه 


الأمير 


ن وأرغون وهما اللذان دبرا خديعة طلب الصلح واذاع 


الى خراسان» وايده في ذلك الأمير جلاير تاي واضاف مخاطبا سيده براق بالقول ((نحن قدمنا للقثال» ولو 


كنا نريد الصلح لكان أولى بنا ان نعقده فيما وراء النهر))". 


(1) غزنة: تقع في اقليم سجستان شرقي إيران وهي مدينة كبيرة كانت عاصمة للد 
والقری وال : بلدان الخلافة الشرقيةء ص387 


کرمان وی 


بر اننم کر 
فارس وجبرفت وهي تتاخم ساحل بلدان الخلافة الشرقيةء ص337-و3د. 
(3) الهمذاني: جام 1 
(4) الهمذاني: جامع | 


ج و 


ص35. وينظر كذلك اقبال: تأريخ المغول. 


وهكذا استقر رأي براق على القتال وطلب بإرسال الجواسيس ليتحققوا في ما كان أباقا خان عاى 


رآس عسكره ام لاء فارسل ثلاثة جواسيس ولكن من سوء حظه ان وقح هؤلاء في قبضة آباقا وتحصت 
التعذيب اعترف احدهم قائلا : ((إني سأبين بالصدق جميع الاحوال على حقيقتها ان براقاً لا بعلم شيا قط 
عن وصول أباقا إن آمراءَه لفي ظنون. فبعضهم يقول ومنهم تبشن وارغون اللذان جمعا جيشاً واشاعا ان 
أباقا قادم فارسلونا لنستطلح الاخبار إن كان أباق 

فاستخل آباقا هذه ال معلومات ليبني عليها حيلة انطلث على براق وكان لها أكبر الاثر قي تحقيق 
النصر عليه وملخصها بأن اتفق مح أحد فصحاء المخول بأن يآتي مسرعاً الى مجلسه عاى هيئة مبعوث 


قد جاء بنفسه أم لا)) 


يدخل عليه بحضور الجواسيس اللمقبوض عليهم وهو متظاهر بالانشغال بالحديث عن براق وفعلا دخل 
حسب الاتفاق ذلك المغولي وهو مدجج بالسلاح فقبَلّ الأرض وقال ((لقد انقضت ثلاثة شهور على ابتعاد 
املك عن المعسكرات فإنهال من دربند مغول القفجاق الجنود كالنمل والجراد فنهبوا امحسكرات وبيوتات 
الأمراء» وم يبقوا على شيء في تلك الديار بسبب القتل والنهب وامتدت جيوشهم من دربند الى بلاد الأرمن 
ودياربكر برمتهاء فإن م تسارع بالعودة فلن تجد المعسكرات والممتلكات والرعايا)) فلما سمع الأمراء هذا 
الكلام ذهلوا جميعاً واضطربوا وارتجفت قلوبهم خيغة على بيوتهم وأبنائهم وهنا استخل أباقا الموقة 
ليقول للأمراء ((نحن جنا لنحافظ على هذه البلاد من الأاعداء بينما تركنا شؤون ولايتنا ورعايانا 
ومعسكراتنا وما بتعلق بنا في يد هؤلاء الاعداء فالرأي ان «تعود قي هذه الليلة لننقذ النساء والاطفال ور 
ان نفرغ من أمرهم نعود فنتوجه الى هذه الناحية لصد براق))". 

وفي الحال نفخوا الابواق وتحرك المعسكر عازمين ان يصلوا الى حدود تبريز قي 
اقليم أذربيجان بعد عشرة أياخ تاركين خيامهم وسرادقهم على حالهاء ثم أوعز أباقا خان 
لأحد الأمراء بقتل هؤلاء الجواسيس الثلاثة ولكنه قي السر أمر هذا الأمير بأن يقتل اثنين 


فقط ويطلق سراح الثالث فنفذ الأمير الأمر تم ارتحلوا من هناك الى موضع جنوب 
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(1) الهمذاني: جامع التواريخ 
(2) الهمذاني: جامع التو 
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هراة يطلق عليه صحراء جينة ليتخذها ساحة قنال" وأرسل أباقا الى القاضي شمس الندين حاكم مدينة 


هراة يطلب منه الطاعة وإغلاق آبواب هراة في وجه براق والا ستكون العاقبة وخيمة عليه في حال 


اممخالفة". 
وصل الجاسوس المطلق سراحه الى بلاد براق ثم آدلی بحدیث فراره وما شاهده بانسحاب جیش 

أباقا وتركهم الخيام والسرادق ففرح براق وصار ضاحكاً وقال ((أهذا أراه في اليقظة يا رب أم ف ا منام)). 
وهكذا انطلت الحيلة على براق الذي هة 


جنده على الفور بالتحرك فاقتربوا من هراة التي 


امتح حاكمها عن فتح الابواب ومح ذلك م يبال براق بالأمر بل واصل المسير لبحبر نهر هراة فشاهد 


الصحراء كلها مليئة بالخيام والسرادقات ففرح للغاية وأمر بنهبها جميعاً ور رة فرسخين شاهد في 
الصحراء عدداً هائلاً من الجند فتبدل فرح براق غماً وأمر على الفور الاستجداد للحرب على الرغم من 


الارهاق الذي كان قد اصضاب جند 


اما أباقا خان فقد استدعى الأمراء على الفور قاثلاً لهم ((إنني قد اوقعت براق في الشرك بالرآي 


والتدبير» فيجب ان تتوجهوا الآن للقتال متحدين متآزرين من أجل الدفاع عن حياتكم وحياة نسائكم 


وابنائكم وحفظاً لسمعتكم وشرفكم ورعاية لسوابق حقوق ابائنا وأجدا 


1 یکم ان تب دوا عن 
خواطرکم التلکؤ والتردد. وان تبذلوا قصارى جهدكم. فإن اموت في الحرب مع الشرف والكرامة. خير من 


الحياة مح العار وشماتة الاعداء» واني لأرجو الله تعالى قي حالة ما اذا حملتا على براق 


ن متققين ان 


یوفقنا الى خذلانه وهزهته» فنعود مظفرین منصورین))". 


الصياذ: الشرق الاسلامي» صده. 


() الهمذاني. 
(2) الهمذاف: + 
(3) الهمذاني. 
(4) الهمذاني: 
(5) الهمذاني: 


وما ان انتهى أباقا من كلامه حتى صاح الجيمع ((إنك ملنك ونحن العبيد قد خضعنا لأمرك 
ة اليها"". 
اما براق وأمراؤةٌ فقد صعقوا لهول ا مغاجئة فهذا براق يقول لأمرائه ((لقد كان ظننا خظأ وخيالنا 


قت الاشا 


ورآیك)) ثم توجهوا للقتال وحسب تقسیمات القیاد 


باطل)) اما الأمير جلاير تاي فيقول ((وهذا الجيش ليس بأقوى مناء ولكن العيب قي ان خيولهم مجهزة على 
ین ان خيولنا اهزيلة عجَفاء ثم انهم قطعوا غليها ظريق آماء))*. 


بدأ القتال وقي الصولة الأولى قتل الأمير مرغاول الذي كان يعد من خيرة أمراء براق ومع محاولة 


جلاير تاي الذي اندفع بقوة في مهاجمة ميسرة جيش آباقا وقمكن من قشل الكشير منهم واندفع 


أربعة فراسخ يطارد المنهزمين ولكن عندما اراد العودة م يستطع ان يجمح جنده لأنهم كانوا قد ت 


وعندها أمر أباقا بإعادة تنظيم الجيش حيث تمكنوا من عزل جلاير عن اتباعه ثم طارده أما بقية جيش 
براق فلم يستطع الصمود طويلا اذ مالبث ان انهار ليهرب براق من ساحة ال معركة ناجيا بنفسه مع عدد 


قليل من جنده ليقع البقية قتلى وأسرى حيث استسلم حوالي ألفا فارس مرة واحدة لجيش أباقا وهكذا 


حقق أباقا نصراً مبيناً قي هذه ا معركة التي كانت قد وقعت ف غرة ذي الحجة ستة (668ه/1270م) 

وبهذا النصر حافظ أباقا على بلاد خراسان حتى نهر جيحون كولاية تابعة مملكه واعاد ايكال مهمة ادارتها 

الى الأمير تبشين اغول مكافأة على دوره في الحرب كما كرم باقي الأمراء والجند وعاد الى مراغة مظفرا". 
اما براق فإن أحواله تدهورت كثيراً بعد هذه المعركة ليصاب رض الفالج وليبتحد 


عنه افراد أسرته والأمراء الذين كانوا يخشون من انتقامه منهم» وقد ترك ابتعادهم عنه 


(1) الهمذاني: جامه 
(2) الهمذاني: 
(3) الهمذاني. 
4( الهمذاني. 


قزویني: تاریخ کزيدة. ص591 اقبال 


اثراً سيئاً في نفسه ليقول متحسراً ((اية اساءة ارتكبتها في حق هذه الطائفة؟ ان هؤلاء قد نموا مدة من 
الزمن قي ظل دولتي واقتنوا المال الوف 
بقولهم لنرحل الى هنا وهناك لكنهم يوم القتال خالفوا ة 


اعتراني ابمرض» یعرضون عني فان شفیت فآین يستطبعون ان يذهبوا ؟)). 


وکانوا قد تشاوروا... قائلين : لنحبر النهر وطاما كانوا يصرحون 


لهم وفروا وتركوني مترجلاً بين الاعداء» واليوم وقد 


وهكذا تخاى عنه اصحابه واعداً إياهم بالانتقام اذا ما شغي. والتجأ الى بخارى وفيها اعلن 


اسلامه بهدف التقرب الى سكانها الذين كائوا في غالبيتهم مسلمين واتخذ لنفسه لقب السلطان غياث 


الدین ولکن اجراءاته هذه مم تکن ذا مغزى لأن الجمیع کانوا يدركون مدى ظلمه فازدادت حالته 


الصحية تدهوراً. كما تخلى عنه وزيره مسعود بك الذي التحق بصف منافسه قایدو الذي کان قد استولى 
على معظم اراضي بلاد ما وراء النهر واخيرا مات براق بالسم وم يحدد لنا رشيد الدين الهمذاني تأريخ 
وفاة براق ولكن يبدو انها حدثت في سنة (671ه/ 1273م) أو قبلها بآشهر ذلك لان حاكم قلعة اموية" 


المسمى أق بك قدم في هذه السنة الى أباقا خان يخذره من ان جنود اجانب يستمدون قوتهم من 


بخاری سوف يهاجمون بلادك '' وهؤلاء الجنود هم من بقايا اتباع براق الذين مم يعد لهم راعياً بعد وفاة 


قائدهم براق وقد اخذ أباقا هذا التحذير على محمل الجد وقال لييسودر أغول الذي اصبح والياً على 


خراسان في اعقاب وفاة تبشين اغول ((اذا رضي اهل تلك المدينة - بخارى - بالهجرة عن وطنهم واممجيء 


الى خراسان فلا تتعرض لهم يبسوء والا فالغارة على بخارى)) واوقد له عدداً من الأمراء وبصحبتهم 


(1) الهمذاني: جامح 
(2) الهمذاني: جامع التوار 
(3) اموية: اسم مدينة تضم قلعة تحمل اسمها 


اى ضفة تهر جيخون من جائبا خراسان وننميت بهذا الاسم نسبة الى 


العظيم جيحون حيث شاع استعمال هذا الاسم في الحقبة ابمخولية ليحل 


الشرقية. ص 477- ٠78‏ 


عشرة آلاف جندي حیث قصدوا بخاری وعسکروا حولھا لت 


بيق التهديد في حال الرفض '. 

م یستجب آهل بخاری للتهديد فآغلقوا الابواب وقاتلوا یوما كاملاً ولكن جند أباقا تمكنوا من فتح 
احد ابواب المدينة في الأول من رج ة (671ه/1273م) ليندفعوا الى داخلها منزلين بأهلها القت 
والنهب والسبي فا 
اطمدارس واكثرها عمراناً وازدهاراً هناك فأحرقوها ها فيها من نفائس الكتب» واستمروا ف القتل وال 


روا فيها نهراً من الدماء واضرموا النيران في مدرسة مسعود بك التي كانت أعظم 


أسبوعاً ثم طالت المدينة النيران لتتحول هباباً يبابا بحيث صدرت الاوأمر بأن لايبقى حي قط ق تلك 


اطمدينة لمدة سبح سنوات ". وبخراب هذه المدينة هذأت جبهة الصراع بين الايلخانيين ومغول بلاد ما وراء 


النهر لتتجدد ثائية في سنة (677ه/1279م) وهذا ما 


: أباقا يتصدى للنوكداريان الجغتائيين 
بانتهاء الصراع مح براق الجغتائي عاش أهل إيران في مأمن من أي اعتداء من مغول الجختاي حتى 


سنة (677ه/1279م) إذ ي هذا العام قامت طائفة من الجختائي 


بن الذين يطلق عليهم تسمية النوكداريان 
وأصل التسمية ترجع الى نکودار» ونکودار هو بن موجي بن جختاي بن جنكيزخان فهو بهذا الانتماء يعد 
من أبناء عمومة أباقا وكان نكودار حاكماً على مدينة غزنة ويعد من خصوم هولاكو والد أباقاء استغل 
الحرب التي وقعت بين بركة خان حاكم مغول القفجاق وهولاكو سنة (660 ه/ 1262م) بأن عبر بلاد ما 
وراء النهر الى خراسان بهدف الاستيلاء غليها ولكن سرغان ما تصدت له قوة أرسلها هولاكو قاضطر تكودار 


على التراجخ الى بلاده دون تحقیق أي هدف له فی لاد خراسان. 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ م2 
(2) الهمذاني: جامع التواريخ. م2 جد 
(3) الهمذاني: جامع التو 


ساح ووو سے 


وبعد وفاته بقي اتباعه مقيمين في منطقة غزنة ويبدو انهم بقوا امتحكمين فيها ليهاجم هؤلاء 
سنة (677/ 179م) بألفي فارس ولاية فارس وتمكنوا من إلحاق, الهزهة بالقوة الي ازسلها شحنة فارس 


یک لوا معظمه کم واصلا تقمیچ في اموا جدی: وا اموالها وأخذوا 


يعبثون في هذه البلاد فساداً وتخريباً"' مستخلين فرصة توجه معظم جيش أباقا خان نحو الغرب استعداداً 
لخوض محركة فاصلة مح اممماليك على أرض بلاد الشام انتقاماً لهزائم امخول المتكررة فيها على عهده 


فاضطر أباقا أمام هذا النهديد الخطير ان يوقف زحفه نحو بلاد الشام ليعود الى تبريزء آثراً البقاء فيها 


لعدم ملانمة الجو في التحرك لمواجهة النوكداريان بسبب اشتداد حرارة الصيف" . 

وقي غرة شهر اب محرم سنة (677ه/1279م) تحرك آباقا خان من تبريز وتمكن من طرد النوكداريان 
من بلاد فارس ومنها توجه نحو خراسان للقضاء عليهم وفيها أوكل هذه ابهمة لابنه ارغون الذي قاد جيشاً 
كبيرآ في الثالث. من ربيع الأول سنة (678ه/ 1280م) تمكن به من اخضاع النوكداريان في اقليم سجستان 


وني الرابع عشر من ربيح الأول من تلك السنة قضد مدينة هراة فتمكن بسهولة من 


ھا بعد ان وافق 


با النوكداريان فيها الامان لقاء إعلان طاعتهم له" وبهذا الامان استطاع آباقا خان ان ين 


اخر صراعاته السياسية مع أبناء عمومته من أمراء الجغتائيين قي بلاد ما وراء النهر. 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ ((تأريخ خلفاء جتكبزخان))» ص 1253ء 155 جامع 
(2) عن هزائم المغول امام المماليك على عهد أباقا ينظر: ابن الغرات» ناضر الدين 

تحقيق قسطنطين زريق, المطبعة الأمريكية. بروته 1942م م7 ص 7-215 
(3) الهمذاني: جامع | 
(4) الهمذاني: جامع | 


لتواریخ» م2 ج2 ص70 - 


10: 


رابعاً: تكودار وأرغون والصراع على منصب الايلخانية 
تركت وفاة أباقا خان في اواخر سنة (680ه/1242م) اثر اصابته مرض هذيان السكارى ((نوع من 
الحمى نتيجة السكر الشديد))" مشكلة في من يرثة على الايلخانية مت الا 


ن كل :متها لها مرشحها الذي تذافع عنه. 


ة الحاكمة الى 


الفئة الأولى ترغب في تنضيب أرغون بن أباقا خان وتعده الوريث الشرعي والأحق منصب 


الايلخانية نظرا لخدماته الجليلة للايلخائية. فضلا عن كونه أكثر الأبناء قرباً للايلخان المتوق. 


الغئة الثانبة متلها كبار الأمراء من الأسرة الحاكمة التي ترى ضرورة التمسك بأحكام اليا 
الجنكبزخانية والتي تحطي اكرر افراد الأسرة الحق قي تولي العرش. وهذا ما ينطبق على تكودار أكر أبناء 


هولذكو سنا من الآحياء“. 


عمل كل فريق من الفئتين في الخفاء وني سرية كاملة للوصول الى هدفه وأغراضهء وعندما طلب 


من الجميح الحضور لحقد القوريلتاي لاختيار الأيلخان الجديد خوفاً من ان يستشري الخلاف في حال 


التأخيرء انبرى اتباع ارغون في الدفاع عن مرشحهم معتبرين انه الافضل ومن هؤلاء بوقا وأخوه أروق وأق 


بوقا وبقية المقربين الى أباقا خان الذين قالوا ((إن الأمير أرغون تاز على الجميع بالعقل والر 


والكياسة 


والسياسة» فامملك جدير به ومناسب لشخصه)) 


وكانت قوتوي خاتون زوجة هولاكو تيل أيضا الى الأمير ارغون وكانت توده وتعمل على توليته 


التغرش على الرغم من أن أحمد كان ابنها". 
آما تکودار فان حجج اتباعه قي الدقاع عن ترشیحه مم تکن تتعدی حدود کونه 
الاكبر سناً من بين اقراد أسرة هولاكو فلم يكن له دور سياسي واضح قي الدولة 


الايلخانية سواءًَ على ابیه هولاکو ام على أخيه أباقاء فقد كان يعيش في 


7٠‏ ص234: شبولر: العام الاسلامي» ض69 


قراقورم مح عدد من آسرة هولاکو ممن کان هولاکو قد ترکهم في منغولیا في اناه حملته على ایران 


والعراق وبعد وفاة منكوخان سنة (1257/655م) استدعاهم قوبلاي الى بکین الى حین ان عادوا الى تبریز 
على عهد أباقا". 


عقد القوريلتاي في 26 محرم سنة (681 ه/ 1283م) في الاتاغ" بحضور جميع الأمراء وبعد 


مداولات وحوارات ساخنة اشاد الأمير شيشي بخشبي وكان أمياً عاقلاً كفوءاً إذ إن رأي أكثر الأمراء الى 
جانب ترشيح تكودار فقال للأمرر أرغون ((ان مصلحتك ومصلحتنا تقضي بأن ترضى بتولية تكودار حتى 
نخرج سايمين من بين هذا الجمج)) فلما رأى ارغون أن معظم قادة الجيش مح هذا الرأي رقي بالأمر 


مرغماً ولكنه ترك الاتاغ بعد ثلاثة أيام فسار الى ناحية سياه كوه حيث استولى على خزائن ابيه فيها". 


وف يوم الأحد 13 ربيج الأول سنة (681 ه/1282م) أعلن الأمراء بغياب أرغون تنصيب تكودار 
ايلخاناً خلفاً لأخيه أباقا خان المتوق وقطح الأمراء العهود وكتبوا امواثيق بذلك" وبعد ايام وصل الأمير 


ارغون مح ألفي فارس وأخذ يعاتب تكودار قائلا ((بما م تنتظر حتى احضر حفل تنصيبك واجلسك على 


العرش)) فاعتذ 


تكودار له وأكرمه واتباعه" ويېدو ان ارغون أدرك أن الأمر كان قد خرج عن طوعه لذا 


رضي بالأمر الواقع منتظراً الفرصة السانحة ليثأر من عمه. 


أريخ الدولة المخولية. صت 
ر اين الع الدول السريانيء حر 
ومراع وقيره ويها أماكن عديدة للصید وکانت بسبب هذه 


(2) الاقاغ او بيلاق: مد 
المزايا مصيغاً للايلخاني 
(3) الهمذاني: جا 


2. قزویني: تاریخ کز 
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وكان تكودار يدرك مخاطر آبن أخيه أرغون لذلك ما ان شرع یباشر سلطاته حتی قرر إبعاد ارغون 


عن تقلد آي منصب فقد عهد بحكومة خراسان التي كانت لأرغون على زمن والده أباقا الى الخواجة شمس 
الدين محمد الجوبني واضاف للجويني مازندران والحراق واران واذربيجان ليحكمها مفرده وكلفه ايض 
بان يشترك مح سلاطين السلاجقة قي حكم بلاد الروم فولى الجويني ابنه الخواجه هارون على ديار بكر 


وابموصل وأربل. واما حكومة بخداد والعراق فأعطاها لأخبه علاء الدين الجويني. وقد جاء تكريم الجوب 


المناصب نظراً 


ه في ايصال تكودار الى منصب الابلخائية فمعروف ان شمس الدين الجويني كان 


صاحب الديوان في دولة أباقا وبعد وفاة أباقا حشد التأييد لترشيح تكودار ونجح في ذلك نظراً مكائته 
الكبيرة بين الأمراء ولذلك كان أرغون من أشد الناقمين على عائلة آل جويني"' 

کان تكودار قبل توليه منصب الايلخانية يدين بالنصرانية وقد تعمد في صباه وتلقب بآسم نيقولا 
غير آن هواه كان مع المسلمين وم يكد يتولى العرش حتى أعلن تحوله للاسلام على مذهب أهل السنة 
والجماعة واتخذ آسم أحمد وتلقب بلقب السلطان بدلا من الايلخان كدلالة على انتمائه للدين الأسلامي. 
وبذل قصاری جهده في حمل المغول عاى الذخول قي الاسلام واسلم على يده الكثير منهم. وبسبب مواقغه 
الطيبة من الاسلام فقذ عدَهٌ الكثير من علماء المسلمين بأنه حامي الاسلام وامسلمين ونعتوه بناشر دين 
الله المبين واثه مخلص اممسلمين من أذى أبناء جلدته المخول" 


وم يكن اميل الشخصي العامل الوحيد في تحول تكودار للاسلام بل صاحب ذلك 


على ما يبدو هدف سياني. فحتى تأريخ تولية تكودار الايلخانية كانت دولته واقعة 


تحت ضخط الحرب مع المماليك قي مصر وبلاد الشام ومع مغول القفجاق والاثنان كان 


(1) الهمذاني: جام 


(2) ابن الغرات: تأريح اين الفرات» 7ء ص234 


اريخ مك ج2. ص73. الصياد : الشرق الاسلامي ص١2‏ 


لد: الدعوة الى الاسلام 


رانسيمان: تأريخ الحروب الصليبية 


جك ض72ء. فهمي: تأريخ الدولة المغولية. ص66٠‏ - .٠67‏ الحداد. مخمد حمزة اسماعيل: السلطان المنصور قلاؤون. 
مكثبة مدبولي ار القكر العري 
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بآسم الاسلام فنجح بإسلامه بإقامة علاقة ودية مح مخول القفجاق"'" وف اعلان اتفاقية 


الصلح مح اللمماليك سنة (681 ه/ 1283م) فخفف بذلك من حدة الضغط الخارجي على بلاده في وقٽت 
كانت بلاده قد خرجت توآ من أقسى هزهة عرفها ا مخول بد معركة عين جالوت 


(680ه/1282م) والتي فبها أباد الجيش المملوي 


جند المخول منکو تمر متاثراً بجراحه" وأباقا خان غرق بالخمر لیموت حزناً على ما کان قد لحق بجيشه 
من عار الهزهة” ولكن مثل هذا النجاح قابله قشل في الحفاظ على وحدة بلاده الداخلية بسبب ترد ابن 
أخيه ارغون الذي استخل فرصة اشهار تكودار اسلامه واتخاذه علماء المسلمين اصفياء له دون غيرهم من 


ان یعلن من شرق ایران من خراسان حیث کان يقم فیها تمرده على تكودار. وتكن من ضم الكثبر من 


عشائر المخول الذين عدوا إعلان تكودار إسلامه وتحويله معابد الاصنام الى مساجد خروجاً على قائون 
الياسا التي وضعها جدهم الأعلى جنكيزخان والتي كان المغول حتى هذا الوقت ينزلونها من أنفسهم 
منزلة التقديس“. 


تر المضادز الى جدوث أي توتر في العلاقة بين ن على عهد أحمد تكودار ومغول القفجاق وهذا بعني ان 
کما کان ف عهد هولاکو و أباقا من قبل. 
اقية الصلح مح ابمماليك ينظر: المنصور الفكرة. ص219 - 226. ان ايبك: كنز الدررء ج8 
ص249 -260. ارنولد: الدعوة الى الالام ص251 - 262 
(3) عن معركة حمص ينظر التفاصيل: 
0ة ابن الفرات: تأريخ ابن الفراتء م7 ص215 - 
القكرة ص213 


(5) شيولر: العام الاسلامي» صوه. 


» ص162 - 163 


(4) المنصوري الدوادار: زي 


(6) ابن ايبك؛ کئز الدرر ج 


64. الجاف: الو 


: حكومة ولاية العراق. 


ص10 
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بلخ عدد اتباع ارغون من المقاتلين حوالي عشرة آلاف جندي"" مح عدد من الأمراء ممن كانو 
يعملون من قبل في حاشية والده أباقا خان" وكانَ أخطرٌ هؤلاء الأمراء أخاً لتكودار يدعى قونقرتاي الذي 
كان متعاوناً مح ارغون وتمكن هذا من استمالة عدد من اتباع الايلخان تكودار - الذي اخذ يطلق على 
نفسه لقب سلطان بدلا من ايلخان كون اللقب الأول لقباً اسلامي والثاني كان لقباً مغولياً. حيث اتفق 

هم على اعتقال السلطان أحمد تكودار والقضاء عليه" ويرجخ المؤرخ امصري الصياد ان قونقرتاي كان 
يريد استغلال الوضع الصعب الذي كان فيه السلطان أحمد بسبب تحوله الى الاسلام كي يحقق اغراضه 
ويستولي على الحكم لنقسه ولكنه م يوفق في هذا السبيل" إذ إنه في ليلة تنفيذ المؤأمرة كشف أمرهم 


وبڈلك تخلص منهم علی الغور"» کما تخلص 


فأمر السلطان أحمد تكودار بدق أعنقاهم ما فيهم قونقر 


ير مجد املك الذي هو الاخر كان يحرض الأمير ارغون ضد السلطان أحمد ويشير الخصومة 


بينهم 
عد الأمير أرغون ان مقتل قونقرتاي والوزير مجد املك كان بتحريض من عائلة الجويني بشخضص 


الوزير شمس الدين وأخيه علاء الدين صاحب ديوان بغداد لذلك أراد الانتقام منهم" كما أراد اشعار 
السلطان أحمد بتحركه ضصَذه فسلك أسهل الطرق وهو ضرب مناطق نفوذ السلطان أحمد البعيدة قي الري 


والعراق فخادر خراسان وعندما وصل الى الري قبض على شحنتها الذي كان معيناً من قبل السلطان أحمد 


فضربه ضرباً مبرحاً بالعصي وركب على رأسه قرنين وأركبه حماراً وبعث به الى السلطان أحمد بقصد الاهانة. 


(2) عن اسماء الأمراء الذين انظموا الى أباقا خان ينظر الهمذاني: جامع التواريخ ج2 جت ص#و. 
(3) ابن العبري: تأريخ الدول نح التواريخ. 2ء ج2 صض102-101. 
الاسلامي» صلد1. 
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وم بقة 


تحديه لصاحب السلطة الشرعية السلطان أحمد عند هذا الحد بل عيّن أحد رعاياه ايمدعو ملك 


فخر الدين ليكون حاكماً على الري تحدياً للسلطان أحمد"'". 
ة نحو بخداد وما ان وصلها حتی صادر سکانها بالتحسف» كما قبض 


عى نواب علاء الدين الجوبني وعذبهم ونبش قر أحد نوابه المتوفين حديناً وأخرج جثته والقاها قي 


ومن الري توجه أرغون مبا 


الطريق” كما ألزم قاضي قضاة بخداد عز الدين بن الزنجاني بدفح غشرة آلاف دينار والزم نواب الاغمال 


الحلية والواسطية والبصرية ثل ذلك ثم طولب اهل بخداد بأجرة املاكهم كضرائب عن ثلاثة شهور 


فاستوق من اکارهم وغادر بخداد الى خراسان”. ولا شك ان ما قام به ارغون قد ترك ت 
الصاحب علاء الدين الجويني الذي صادف ان كان قي طريق العودة من العاصمة تبريز الى بخداد قي اثناء 
دخول ارغون بغداد فتأم بسماعه ما کان قد حل بأهل بغداد اشد الام واعتراه حزن شدید وصداع حاد 
سبب وفاته عند اران وكان ذلك ق الرابح من ذي الحجة سنة (691ه/ 1283م) وعلى اثر وفاته قرر 
السلطان أحمد أن يحل محله في حكومة بغداد ابن أخ علاء الدين الخواجة هنارون بن شمس الدين 
الجويني". 

حاول السلطان أحمد ان يثنى أرغون عن أفعاله العدائية هذه فأرسل اليه كير قادة جيشه الأمير 
عليناق وبدلا من اقناع أرغون بالكف عن أفعاله تكن آرغون من التأثير على عليناق وجعله يتحرف عن 
جادة الطوع للسلطان وكسبه الى جانبه وقطع عليناق العهد والميثاق بالوقوق الى جانب أرغون 


والوفاء له» وأعاده الى السلطان أحمد فأخذ عليناق د عند السلطان الى 


ن والتماس الاعذار 
له ولكن الوزير شمس الدين الجويني امعروف بدهاته عرف ان هوى عليناق مع أرغون قي الباطن 


وان ارغون قد خدعه بالوعود فأطلع السلطان أحمد على هذه الحقيقة ولأن السلطان أ لا يريد 


(1) الهمذاني: جامد 
(2) الهمذاني: 


(3) ابن الفوطي: الخوادث الجامعة. 


طي: الحوادث الجامعة, ص 


التفريط بعليناق الأنه كان يتوسم فيه الشهامة لذلك اراد العقو عنه وضمه من جذيد لجانبه بان زوجه 


بآبنثه الضغرق وبهذا آعاد کسبه من جدید وآبعده عن آرغون نهائا". 
استفحل الصراع بين السلطان أحمد وأرغون بحد ذلك وأخذ كل منهما يجد الحدة للمواجهة الكبرى 


اشتعلت نيران الفتنة بسبب ذلك بين افراد الأسرة الحاكمة حيث أصبحوا مرغمين على انحياز كل واحد 


منهم الى احد الطرقين ولا خيار لهم في الوقوف على الحياد كان ذلك ف الواقح اختيارا صعباً وهذا ما 


نتلمسه من محاولة أرغون ضم عدد من امتنفذين في السلطة الى جانبه فيذكر رشيد الدين الهمذاني ان 


أرغون التقى في مازندران الأمير امكاجي الذي كان يتبعه عشرة آلاف + و نویان 
الذي کان على رأس عشري قاتل ومسؤولاً من قبل السلطان أحم ر جيحون 


فأراد كسبهم بالقول ((لقد استدعاني والدي - أباقا - أثناء حياته - الى تبريز» فذهبت اليه حسب الاوأمر 


فلما بلغت هناك کان قذ مات وكانت الأمور قد قلبت رأسا على عقب» وما م يكن معي جند 


كان لا مفر لي من التسليم والان اذا ساعدتموني انتم الأمراء فسوف استخلض بحد ال قاج ابي وعرشه 
وأكون شاكراً لكم سعيكم ويبقى لنا الذكر الحسن)) فقال هندو نويان ((ولو ان حقيقة الحال هي ما عبر 
عنها الأمير - ارغون - الا ان أحمد هو املك الآنء واذا كان نصب خاناً على البلاد فإنك ايضا بحمد الله 
ومنه حاكماً وملكاً في هذه الديار فاستمع للنصح ولا تخالفه)). 

وهكذا فشل أرغون في كسب الأميرين هندونويان وأمكاجي الى جانبه" لكنه ثي المقابل نجح قي 


ضم عدد آخر غيرهم كان لهم شآن كبير في الاحداث السياسية للدولة الايلخانية وبعض منهم أصبح فيما 


لادولة الايلخانية ككيخاتو و بايدو” 
وفي محاولة من ارغون لتحقيق مكاسب سياسية دون قتال طرح مفهوح المقاسمة في 


الاملاك كحل للصراع وهذا ما يفهم من رسالته الى السلطان أحمد تكودار والتي فيها 


يقول ((اذا كنت مالك تاج أبي وعرشه بحسب آمر مجلس الشورى والاستحقاق. فإن مقتضى العدالة ان 


يكون لي انا ايضا مملكة تكفي معاش جنودي ومؤونتهم. وإذا كانت خراسان لا تكفي لذلك اطلب ان يضم 
اليها ملك العراق وفارس ايضا فإن حصل هذا الطلب ظلت طريق الصداقة بيننا مغتوحةء والا فلا مكان 
لخير الخروج والتمرد)). فأجابه تكودار بقوله ((إنا عهدنا بخراسان اليه - أرغون - رحمة وتعطفاً اما الأمر 
له بحكومة العراق وفارس فمرهون مجلس الشورى. وعلى أرغون ان يحضر الى هذا المجلس فإن قرر أي 
الاعيان والأمراء على اجابته الى طلبه فلا مانح من ضم تلك النواحي الى مجال حكمه اما ان يظل ماضيا قي 
طريق الخلاف عاصباً غير مطيح فسننهض الى دفعه)). ولكن ارغون رفض طلب الحضور بحجة ان ذلك 


سيمهد لعملية اعتقاله ورا قئله فاشتد الصرا 


كان أرغون يدرك أن إدارة الصراع وتحقيق النجاح يحتاج الى أموال طائلة لتصرف كهدايا من أجل 


كسب المزيد من الأمراء وللضرف على رواتب الجند والحصول على الميرة والعدد والعشاد وها ان ميزانية 


الدولة الأيلخانية كانت تدار من قبل الوزير صاحب الديوان شمس الدين الجويتي لذلك أخذ يطالب 


صاحب الديوان بتسديد مبالخ كبيرة يدعي ارغون انها كانت ملكا لأبيه ولكن صاحب الديوان أعلم 
السلطان أحمد تكودار بالأمر ورفض الاستجابة لطلبه» وهذا ما أثار حقيظة أرغون الذي عَدٌ ان السلطان 


أحمد بتدبیر من صاحب الدیوان قد استولی بشکل غير شرعي عای ممتلکات ابیه أباقا ومضی الى اکر من 


ذلك بأن اتهم صاحب الديوان شمس الدين الجويني بآنه كان وراء موت ابيه بدس السم له وأخذ 
يتوعد 
وكان من الطبيعي ان يبحث أرغون عن منافذ أخرى للحصول على المال قلجا الى 


اسلوب الابتزاز والمصاذرة ومنها انه ادعى على وجيه الدين زنكي الذي كان المشرف 


(1) الأمين 


ا مغول» ض237- 248 
الهمذاني: جامع | 


صغ - 00 المتصوري الدواذار: زيدة الفكرة ص 
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المالي على خراسان بأنه كان قد اختلس أموالاً طائلة وحصل منها على ثروة كبيرة فاعتقله وقيده بالسلاسل 


والتعذيب مطالباً إياه بالاموال". 


ومح ان وجيه الدين زنكي أثبت بطلان التهمة من خلال الجرودات التي قدمها لأرغون ومح ذلك م 
يفك أرغون قيده الا بعد ان دفع وجيه الدين 500 تومان ((أي ما يعادل خمسة ملايين دينار)) كما 
استولى أرغون على خزانة جرجان التي كانت تضم مبالخ نقدية كبررة من الذهب وابمرصعات والجواهر 
والثياب. 
كما حصل عاى مواد عينية كبرة ولاسيما الالبسة من نيسابور وطوس واسفراين. وأخذ الكثير منها 
يوزعها على الأمراء والجند بخية اعدادهم للقنال الى جانبه"' وبغد ان اطمأن مموقف اتباغه أخذ يستعد 
للمواجهة الكبرى مع السلطان أحمد الذي هو الاخر كان يدرك ان اطماع ارغون لا تتوقف الا عند حدود 


حصوله على منصب الابلخانية فقد فشلت اغراءاث السلطان أحمد في ثني ارغون عن أظماعه وم تنجح 


هداياه التي كان قد قدمها لأرغون عند بداية تسلمه الابلخانية والتي كانت عبارة عن عشرين 
سبكة فع 
وهكذا أصبحت المواجهة بينهما أمراً حثمياً. فالسلطان أحمد من 


باتجاه قزوين التي كان في اطرافها جيش ارغون قد تجمع» وفي الطريق وع 


قزوين صادفوا ثلان0ائة أسرة من الأنَر الممتازة من اتباع أرغون فقتلوا الكثير منهم ونهبوا مساكنهم"» وكان 


ارغون قبل حدوث امعركة قد التقى كبار قادة جيشه وخاطبهم لرفع معنويات 


والاصدقاء العادلون ‏ لمون علم اليقين کم کان ابي ي بکم بحنان وکیف انه وهو حي کان یعاملکم 


تأریخ العراق بین احتلالینء جد ص319. 


(2) الأمين: المغول. ص247 والهامش رقم (1) 
(3) الهمذاني: جامع التواريخ م2 
(4) الهمذاني: جامع | 

لهمذاني: جامع | 
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كاخوة وأبناء وتعلمون کیف شهدتم معه کثیراً من المعا 


ك وكيف ساعدتموه في فتح ما ملك من بلاد 


وتعلمون أيضا أني آبن لذلك الذي احبكم حبآً جما. وانا نفسي احبكم كأنكم قطعة من جسمي فمن الحق 


والعدل إذاً ان تساعدوني على من يقف ضد العدالة والحق لكي يحرمنا من إرثنا في أرضنا وتعلمون فوق 
هذا کیف انه خرج عای شریحتنا بل لقد نہذها وتخای عنها واه لما ... وکم سیسوتنا ان نسمح 
للمسلمين بالولاية على التتار. والان ايها الاخوة والاصدقاء العدول. كل هذه الاسباب ينبخي ان تقبت فيكم 
الشجاعة والارادة لبذل قصار جهدكم للحيلولة دون حدوث شيء كهذا من أجل ذلك اتوسل الى كل فرد 
فیکم ان یظهر نفسه رجلاً شجاعاً وان يبرز كل حميته حثى تكون لنا الغلبة في المعركة وحتى تكون 
السيادة والولاية لكم وليس للمسلمين. والحق ان كل فرد فيكم ينبخي ان يحول على النصرء ويطمان اليه 
وذلك لان العدل في جائبناء وأعداؤنا في جانب الباطل. ولن أزيدكم بعد هذا شيئًاً الا ان أتوسل الى كل 
منكم للمرة الثانية ان يودي واجبه))'. 


وم يكن جند أرغون بذلك العدد الذي يوازي 


يش السلطان أحمد تكودار و 


رشيد الدين الهمذاني قإن مجموع تعداد جيشه كان بحدود 36 ألف فارس منهم ستة آلاف كانوا تحت 
قيادته ابلباشرة وغشرة آلاف تحت قيادة الأمير نوروز وعشرون الف معية الأمير هندونويان الذي انضم 


اليه حديثا اثر خلاف حدث بينه وبين السلطان أحمد مم يشر الى اسبابه الهمذاني» فنكاية بأاحمد أعلن 


ندو ولاه لأرغون" ويبدو لي ان حمية هندو المغولية هي التي دفعته للقتال الى جانب ارغون المدافح 


عن تقاليد المخول ضد السلطان أحمد الذي عد خارجاً على قانون الياسا بإعلان اسلامه 


أما السلطان أحمد فكان جيشه يثكون من مائة وتمانين ألف فارس مائة الف كانت 


بقيادة عليناق آما هو فقد تحرك باتجاه قزوین على رس جيش قوامه غانون الف مقاتل" 


رحلات مارکو بولو» ص351 - 155 ویسمي مارکو بولو السلطان أحمد بآسم آكوما 


(1) مارکو 
(2) جامع التواریخ م 
(3) الهمذاني: جامع | 


105 
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قزوين حدثت ايمواجهة بين جيش عليناق وأرغون وذلك قي يوم الخميس 6 من شهر 


صفر سنة (683ه/ 1285م) في ضواحي ((آق خواجة)) التابعة لقزوين". 
وفيها أبدى أرغون وجنده شجاعة لا تضاهى أوقعوا الكثير من القتلى واستمرت ابمعركة 


الظهيرة حتى المساء وانتهت بهزهة عليناق" وكان رأي أرغون ان يتعقب ال منهزمين ولكن آمراءه م يروا 


مصلحة في ذلك" فكان خطأً جسيماً منهم ذلك لان احد قادة جيش عليناق الأمير تبوت تمكن من إغادة 


تنظيم جيش عليناق ليقود ذلك الجيش في غارة مفاجئة على معسكر ارغون الذي كان قد تجمع قي اطراف 


مدينة الري فبأسر اعداداً كبيرة من الجند اما ارغون فقد تمكن من الغرار ناجياً بنفسه وذلك ق يوم الاثنين 


23 من صفر وضل السلطان أحمد المعسكر الذي كان يقيم في 
الري وأخذ جنده يقومون بعمليات النهب والسلب وهم قي طريقهم يتعقبون ارغون وبقايا جنده 
اممنهزمین حتى وصلوا خراسان". 

أدرك ارغون ان تحقيق النصر العسكري على السلطان أحمد قد خرج من يده ولاسيما ان عدداً 
كبيراً من أمرائه قد خرجوا عن طوعه وانضموا الى السلطان أحمد لذلك كان لابد من استخدام الدهاء 
السياسي لتحقيق هدفه او على الاقل النجاة بنقسه فأرسل الى السلطان أحمد معتذراً بالقول ((اني لاأكن 
- للسلطان - قي ضميري خصومة قطء بيد انه ما جاء عليناق ونهب تقاي وسبی اهاي بادرت بصده لک 


استنقذ الأسرى من اتباعي» لقد هاجمني مدفوعا بتهوره فان عاي ان اقاتله)). 


انی: جامح التواریخ مت چت ص105. مارکوبولو: رحلات مارکو پولو ص 
تاريخ العراق 
(3) الهمذاني: جا 


فتتدخل أمراء السلطان أحمد قائلين لسيدهم ((ان أرغون ابنك والجيشان مر 


ل واحد وقد 


صاز الجو حار وهلك الكثر من الدؤاب» فالمصلحة ف الحودة من خراسانء وان ارغون قد ندم على ما 


فعل))'. 
وكان أرغون خلال ذلك محتمياً في قلعة كلات الحصينة القريبة من طوس ومعه حوالي ثلانمائة من 
خاصته ‏ وإدراكاً من السلطان أحمد بأن أرغون لم يحد قادرا على الحاق الأذى به استجاب لطلب ارغون 


قي الصلح» فأرسل اليه عليناق لاقناعه بترك القلعة والالتحاق بحمه السلطان أحمد ونجح قي ذلك عندما 


احضره مح زوجته بولغان الى بلاط السلطان وما ان مشل آر ن آمام ال لطان أحمد آمر غلیناق 
برعایته حتی ي آسرته بأمره وكان رأي عليناق ان يقتله اذ قال للسلطان ((حيث ان العدو قد وقع في 


يدك فالأولى ان تجهز عليه في هذه الليلة. فقال أحمد انه لا يلك جندا ولا مالاً فماذا عساه ان يصنع)) " 


وكان ذلك خطاً كبيراً من السلطان أحمد لأن عدداً من الأمراء ممن كانوا قذ تبوًأوا مراكز مهمة كان لا يزال 
هواهم سراً مع أرغون ومن هؤلاء الأمير بوقا وأخوه أروق. والأمير جوشكاب» فاستغل هؤلاء حماقة 


السلطان أحمد الذي كان الحنين قد غلبه الى زوجته ال محبوبة توداي خاتون التي كان قد تركها في مقره 


الاصلي» فقرر الذهاب البها تاركاً لعليناق مهمة حراسة ارغون وقيادة الجيش» ثم تحرك مع خاصته قاصداً 


أسرته وعشيرته وكان من المقرر ان يصحبه بوقا الا ان بوقا الأمير الماكر المخادع والذي بيت نية الغدر 


بأحمد استأذن السلطان قي التخلف عن مرافقته بحجة انه يريد ان يشارك في حفل زواج أحد الأمراء ممن 


ترېطه به صا وبكل بساطة وتسر ع سمح له السلطان بذلك". 


الهمذاني: جامح الثواريخ م2 ج2 صض112-110. قزويني: 
أريخ العراق بين احتلالين» ج» ص20د. 
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وکان أرغون حزیناً کئیباً ني ید الحراس الوکلین به وکانت زوجته بولغان خاتون تطیب خاطره 


وتشجعه على التحمل وتقول له الليالي مليئة بايمفاجئات.وكان بوقا واعترافاً ما كان لأباقا خان والد أرغون 


من فضل عليه يخطط للايقاع بالسلطان أحمد وايضال ارغون للايلخانيةء فاستغل غياب السلطان أحمد 


وانشغال علیناق بالسکر ليلا ونهاراً بان اتفق مح أخيه اروق وعدد من الحراس على تنظيم لقاء له مح 
ارغون عاى ان يقوم اروق بإقامة حفلة كبيرة للهو والمجون ويستدعي لها عليناق الذي م يتردد عن 
الحضوز. موكلا جوشكاب مهمة قيادة أمر حراسة ارغون فكان جوشكاب من ضمن المتأمرين وهذاما 


سهل لبوقا مهمة الوصول الى ارغون الذي فوجن بالأمر حتى انه ظن ق الأمر مكيدة ولكن بحد حين 


استشعر بصدق نوایا بوقا فی انقاذه. فأخذه بوقا الى داره وهناك استجمح انضاره من اممتأمرین فتزود 


بالسلاح ثم أسرعا الى مكان الحفل حيث كان عليناق قد أسرف في الشرب الى حد الثمالة لاابل انه نام في 
الحفل» فهجم عليه احد اثباع بوقا فقتله وفضل رأسه عن جسدة والقى به قي الخارج» وق الليلة ذاتها 


اجهزوا على كل الأمراء وقادة الجيش ممن كان في الحفل"" وقد عدد رشيد الدين الهمذاني اسماءهم وكان 


منهم الأمير ثبوت الذي كان قد ألحق الهزهة بأرغون من قبل» حدث كل ذلك في ليلة الثلاثاء 18 ربيع 


الثاني سنة (683ه! 


. (p1 
وصل خبر ما حدث الى السلطان أحمد وهو في طريقه الى مقر اقامة زوجته توداي‎ 
۾ جندي من حرس عليناق ليقول له ((إنهم قتلوا جميح اتباعك واتفقوا‎ 


على قتلك» ولقد أفلت الزمام بحيث لا كن تدارك الأمر» قإذا كان لك القدرة وأمامك 


خاتون 


| وجوشكاب ياسم كيداي. الهمذاني: جامع التواريخ 
تاريخ الدول السريانيء ص272. المنصوري الدوادار 


ص 357- ف5ق و بوقا باسم 


ر إلى هذه الحادثة 


اقتضاب ابن ال 


16. وينظر كلك العزاوي: تا 


بخ العراق بين احتا 


چ فوا چیک کک 
جاء ص330 حیث ذکر 


فرصة فلذ بالفرار وانج بجلدك))". فاستشار السلطان أحمد من معه من الأمراء وعاد عاقدا العزم على 


القتال ولكن الأمر كان قد خرج عن 


راته في المواجهة لقلة اتباعه الذين ما ان رأوا ان كفة القتال في غير 


ضالحھم حتی ولوا يره المختوم حيث التجأ الى والدته 
قوتوي خاتون وذلك قي يوم الاثنين ثاني جماذي الأولى سنة (683ه/ 1285م) لتنقض عليه فرقة من جيش 
ارغون يطلق عليها جند القراونة ا معروفين بغراستهم ووحشیتهم. فنه وا ابم کي اقلم من 


خاتون المعروفة واقفها الطيبة من ارغون من حليها كما جردوها 


من ملابسها مح عدد آخر من الخواتين تاركيهن عرايا نكاية بالسلطان أحمد وكان ذلك أمراً مشيناً الى اقصى 


تخریبهم مواقد القدور وجردوا قوز 


حد ومخالفاً لقوانين المغول التي تحفظ للمرآة كرامتهاء ثم قاح ألفان من رجالهم بحراسة السلطان أحمد 


حيث سلماه لأرغون حال وصوله المعسکر فما كان من ارغون الا ان سلمه لأبناء عمه قوتقرتاي للأخذ منه 


بثأر أبيهم فقام الأبناء باستجواب عمهم السلطان أحمد قائلين له ((بأي ذنب قتلت قونقرتاي الذي كان 
قد أدئ خدمات جليلة لأباقا خان وساعدك على تولية املك ؟ وطاذا أرسلت عليناق لينهب ديار أرغون 
وممتلکاته ویسیر بأتباعه سری رغم انه کان من حقه ان يتبع مقام ابيه» ومع هذا اعترق بك ملکاً وقنح 
بخراسان وحدها)) فأجاب أحمد ((لقد أسأت التضرف وأخطات ولن أخطن بعد هذا))*. 
وهنا يشير رشيد الدين الهمذان ب 


ان حدٿ تطور خطير بظهور اطماع من اتباع ارغون منصب الايلخانية اذ عقد الأميران 


ارغون أراد ان يعفي عن السلطان أحمد لو 


لاجو وجوشکاب قوریلتاي ه عدد كبير من الأمراء في نواحي ذان لاختيار 
خليفة للسلطان أحمد وقي هذا الموتر احتدم الخلاف حول من هو الأحق بالمنصب فما 


کان من أرغون الا ان آمر بقتل السلطان أحمد خوفاً من آن یثقوی اتباعه ویعیدوه الى 


(1) الهممذاني: جامع التواريخ م2 جت ص١11‏ ويتظ ر الك م 9 رحصلات 
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منصبه فنفذ أمر القتل وذلك في ليلة الخميس 26 من جمادي الأولى سنة (683ه/ 1284م)" وهكذا أطيح 


برأس السلطان أحمد كما أطيح فيما بحد برؤوس معاوئيه ولاسيما عائلة آل جويني. 


اما بخصوص ما حدث في القوريلتاي فيشير رشيد الدين الهمذاني ان الأمراء قد انقسموا فكان بوقا 


یل الى ارغون وأخوه اروق کان یرید ترشیح جوشکاب في حين هناك من الاخرین من کان پرشح هولاجو 


بن هولاکو وکل واحد منهم کانت له مبرراته قي 
المخولي قي حالة وجود الابن لا يصل املك الى الاحفادء اما مؤيدوا جوشكاب فكانوا يبررون ترشيحه بحجة 


انه لك مناطق كبيرة وانه الاكبر سنا فهو عميد الأسرة ال مغولية وهو بذلك الاحق لانه الاجدر بالملك اما 


مؤيدو أرغون فكانت تريراتهم ان املك ينتقل بالوراثة الى الابن أي من أباقا الى ابنه الاعقل والاكمل 
أرغون وكان من أشد ال مؤيدين لأرغون بوقا الذي احتد وثار وسل سيفه وقال ((ما دام هذا السيف قي يدي 
فلن يرتقي احد العرش سوی أرغون))". 

وبحد جدال وخلاف طويل كاد ان يعصف بالجميع وتفادياً مزيد من الدماء عاد 
الجميع لرشدهم بانتخاب أرغون إيلخاناً للدولة الايلخانية حيث جرت مراسيم التولية في 
موضع يقال له ((أب ثور)) من نواحي يوز أغاج وكما جرت العادة في هكذا مناسبة أخذ 
كبير أبثاء الأسرة وهو هولاجو بيد أرغون اليمنى وأخذ الأمير المقرب اليه أنبارجي بيده 


اليسرى وأجلساه العرش وطوق الجميع اعناقهم بالأحزمة ب العاذات المتبعة قم 


(1) جامع التواریخ م 
العراق بین احتلالين » ج1. ص320 - 


(2) المتصوري الدوادار: زيدة الفكرة. صةد2. الكتبي: فوات الوفيات, جه 


ب2 ص120 - قأریخ 


453- 453. الصدف: تأريخ دول الاسلام ج2 


(3) جامع التواريخ 


مك 4ے 


ركعوا له وتناولوا الكؤوس وعمدوا الى اللهو والشراب" وكان تنصيبه ايلخانا في الليلة نفسها التي قتل 
فيها السلطان أحمد”. 


خامساً:أرغون وسقوط الأمراء الثلاثة الكبار بوقا وأروق وجوشكاب 


أرغون هو رابج ايلخانات الدولة الايلخانية حكم للفترة من (683- 690 ه/ 1292-1285م)» وكان قد 


وصل الى سدة الايلخانية كما اسلفنا بجهود الأمير بوقاء ومكافئةٌ لبوقا فوضه أرغون الامارة والوزارة وأصدر 
له أمراً يقضي بأنه لا يحق لأي شخص ان يقاضي بوقا مهما ارتكب من جرائم الا موافقة الايلخانء كما 
منحه الخان الاكر قوبلاي لقب جنكسانك (الأمير الكبرر) تقديراً له على جهوده في خلح السلطان أحمد 


الكيان المغولي كحكم وثني 


ومحاربته عقيدة الاسام التي اعتنقها هذا السلطان والتي | 


بالزوال” 


غير ان بوقا بدلا من ان يقدر ما منح من مكانةء اصابه الغرور وصار ينظر بحين الازدراء 


والاحتقار الى خواص الأمير ارغون واممقربين اليه ووصل به الأمر أن أخذ يتصرف في شؤون الدولة كيفما شاء 


الى حد انه 


ق الحكم بحيث م يبق للايلخان من سلطة سوى الاسم. ويؤكد ذلك رشيد الدين الهمذ 


بالقول ((ان بوقا مهد املك لنفسه» اذ انه يقعل كل ما يشاء دون اذن من الملك ومشورة من الأمراء 


وينفق الاموال وفق هواه» ولا يعد الناس ان أرغون هو املك بل يعترف الجميع ببوقا وحدَ 


الأمر إلى حد ان أمير علي الي تبريز العاصمة - كان لا يلتفت الى أي فرمان او بايزة" مام ي 


بصمة خاتم بوقا الاحمر والا عاد حامل الفرمان بخفي حنين)) . 


(1) الهمذاني: 

(2) ابن العبري: تاريخ 

(3) الهمذاني: جامع التواريخ م2 جد ص135. اقبال: 
المغول» صض258. 


تع حاملها بامتيازات خاصة غله الطاعة على كل من في دولة امغول. الهمذاني؛ جام التو 
J‏ مجللة امرخ العريء العدد 4ء #0وام 


جنکیزخان))» صة. رضاء محمد سعید: ابن شداد في كتابه الاعلاق الخطية 


(5) جامع التواريخ 


کے بو ر 


وقي هذا السياق أيضا أشار آبن العبري الى ان بوقا ((قد ارتفعت منزلته جدا حتى ان أبناء املوك 


واملكات والعرائس والقادة كانوا يقفون على باب داره يطلبون ارزاقهم ومعاشاتهم. وأصبح ايملوك والأمراء 


امرون بأمره ويحملون رايته الحمراء... وكان يهابه جميح العسكر اممخولي وسائر الأمراء 


فی کل بااد التتر ر 
والسلاطين والكتاب))"". 
كان يترصد افعال بوقا عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة ومن المقربين لارغون وقد اورد لنا رشيد 


ا واضبحوا يبحقدون عليه 


الدين الهمذاني اسماء تمانية من کبار هؤلاء الأمراء” ممن کانوا مستاثين من بو 
ویبلغون ارغون عن غروره وکېریائه وما حصل عليه من مال وفیر بوقت قصیر وعن استبداده ولکن ارغون 


م یکن بآبه بذلك مراعاةٌ لحق بوقا عليه" . 


وكان آروق اخو بوقا الذي عهد اليه ارغون بولاية العراق مكافأة أيضاً على جهوده في ايصاله 
للايلخانية" يعيش في بغداد لا على طريقة الأمراء بل على نحو ما يعيش ال ملوك وم يكن يحترم رسل 
أرغون. وم يرسل اموال بغداد الى الخزانة وكانت بحدود خمسمائة تومان ((خمسة ملايين دينار)) وكان 
يحتفظ بها لنفسه فضلا عن تعديه على الرعية کما کانت تصل تباعا انواع من الشکاوی ضده من ديار بكر 


مفادها انه بتدخل في شؤونها ويفرض سلطته عليها دون موافقة الايلخان". 


(1) تأريخ الدول السرياتي صهد. 


رياني ض189. الهمذاني: جامع التواریخ م2 ج2 ص1٣۱‏ 


طى: الحوادث الجامعة. 
(5) ابن العبري: قأريخ الدول السرد 


ص4#د. الهمذاني: جامع التؤاريخ م2. 
ام ص142. 


المشتاق بهوذ العراق» بخداد + 


واصل الأمراء العمل على الايقاع ببوقا من خلال ايصال الشكاوى للايلخان ضده وا 


ضم اليهم 
طبيب ارغون المدعو سد الدولة اليهودي" الذي كان قد حضي بثقة ارغون بعد ان شفاه من مرض كاد 
يؤدي بحياته وان يعد سعد الدولة رجلا طموحا يقهنم :ق السياسة ولال وبق له لن عمل ف بغداد 


وأطلع على نواحي الضحف والاهمال والانحراف الذي كان يجري فبها على يد آروق بتدبير من أخيه بوقاء 


ونظرا الى مخرفة سعد الدولة بشخف ارغون وميله الشديد الى جمح الاموال والنغائس فحدث ان طالبه 
أرغون ذات يوم ان يبدي رأيه قي احوال البلاد. فاغتنم الفرصة سعد الدولة واخذ بأسلوب مؤثر يسرد له 
حقيقة أسراف النواب والكتاب في كل انحاء البلاد ولاسيما الموجودين ق بخداد وان الأمير بوقا وأقرباءه 


يتركون متعمدين شيا منها بصل الى الخزانة العامة" . 


يستولون على أموال الدولة ولا 
وهكذا تأكد أرغون مما كان يصل الى مسامعه عن أفعال بوقا ولاسيما بعد ان أوفد سحد الدولة 


الى بداد لاسترجاع ما كان قد حصل عليه أروق 


أخوه بوقا من المال العام ونجح سعد الدولة في ذلك 


وجمح أموالاً طاثلة خلال مدة قصيرة فقدر ارغون جهود سعد الدولة وخلع عليه وأمر بعزل أروق وبأن 


يكون سعد الدولة هو ايمشرف المالي لبغداد" كما اصدر أمراً بأن تكون الولايات الخاصة التي كاذ 


بوقا الى الأمير طغاجار وإمارة الجند الى قونجقبال وهذان الأميران كانا من ضمن الأمراء الذين كانوا 


يكيدون لبوقا وأخيه أروق عند أرغون» وم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدرت الاوأمر بنقل سجلات 


الديوان المالي من دارهء وعزل نوابه واتباعه من الاعمال الديوانية وقي مقدمتهم الأمير علي #اغجي حاكم 


تبريز» كما طولب ماتة وخمسين توماناً من المال الذي كان قد استحصله من اقليم فارس لنقسه 


(4) الهمذاني: 


وهكذا شعر بوقا في انهيار وضعه ومكانته ليس عند ارغون فحسب بل أخذ الكثير من الأمراء 
یتجنبون مصاحبته خوفا من آن يتهموا هؤازرته وفي محاولة من بوقا نح خروج الأمر من يده عمد عاى 
إنفاق أموال طائلة استطاع ان يستميل طائفة من الأمراء وضمهم الى جانبه ضد أرغون وكان من جملة 


هؤلاء قادة لعشرة آلاف جندي ومقدمي آلاف وأمراء ذخبرة وكلهم لاينتمون بصلة قرب أسري لأرغون. 


لذا وجد ان المصلحة تتطلب منه كسب أحد من أمراء الأسرة االحاكمة ليتخذه وسيلة للأطاحة بأرغون. وها 


کان جوشکاب وهو من سلیل هذه الأْسرة فهو ابن جومقور بن هولاکو - وسبق له ان طالب بالايلخانية 


خلال فثرة الصراع بين ارغون وعمه تكودار - لذلك ارسل رسولاً اليه قول له ((ان ارغون خان قد انقلب 


علي بٹأٹیر وشایات طغاجار وسلطان اید اجر 


وطخان وغيرهم من الحاسدين لي ونسي حقوقي عليه وقد 


ثبت لديك ولدى جميع الأمراء وجملة الرعايا انه قد ارتقى بجهودي عرش أبيه والان رفح جماعة آخرين 


من خصومي وجحلهم موضحاً لأسراره وانت والحمد له من ارومة هولاكو خانء ولك إقبال الملاك. ولا هكن 


تنفيذ هذا الأمر الا معونتك, فإذا تقبلت كلامي وقمث بهذه المهمة فسوف أضحي بحياق في خدمتك 
واستخلص لك العرش والتاج ذلك لان جمعاً كبيرً من الأمراء والجنود متفقون معي في هذا الأمر)) وعندما 
وصلت تلك الرسالة الى جوشكاب تغجب وقال ((سبحان الله ان هذا الرجل قد زال عقله وضار مجنوناً 
فمن الذي يختار ملكا آخر غير أرغون وماذا يريد اكثر مما بلخ ؟ لاشنك انه يطمح هو الاخر ق العرش» 
ويريد ان يخدعني بغرور املك والسلطان» وقد لعب هذه المكيدة مح أحمد ولابد انه يريد نكث العهد 


معي)) ثم قال للرسول عد وابلغ سلامي الى بوقا وقل له ((ان ما فکرت فيه بشأني حسن جداٌ - لکن قلبي 


لا يستطيع الاعنماد على وعدك فلو صح ما تقول فدون آسمك واسهاء الجماعة المتفقين معلك في هذه 


القضية وارسل هذه الوثيقة حثى اطمئن كل الاطمئنان))". 


وهكذا استطاع جوشكاب الايقاع ببوقا عندما ارسل اليه الأخير قانمة بتوقيع جميح الأمراء الذين 
اتفقوا معه للتامر غای آرغون فاسرع بها الى آرغون واطلعه عای کل ما کان يحاك من تأمر ضده» فلما رآی 
اتلك الوثيع 


تأججث نار غضبه وقال : ((لقد قدمت بوقا على سائر الأمراء ووضحت أمرته وعهد 


اليه بالاشراف عاى شؤون الرعية والجيش الى ان مكر بي وكاد لي( وف الحال آمر قواته بالتحرك للقہض 
عاى بوقا الذي فر حارباً الى دار الأمير زنكي بن نبه الذي وشي بأمره فقبض عليه قي الحال وأحضروه عند 
أرغون فأنكر بوقا التهم ابموجهة اليه فأبرز جوشكاب الوثيقة المكتوبة وبالتواقيح اسمه واسهاء الأمراء 


امتعاونين معه و بخطه وخطوطهم» عند ذاك ارتعدت فرائصه واغمي عليه وعلى الفور أمر أرغون بالقضاء 


عليه» وقد التمس جوشكاب ان يقضي عليه بنفسه فأجابه أرغون فأطاح جوشكاب برأسه بضربة واحدة 


وسلخ جلده ثم علق رأسه ليكون عبرة لمن يتأمر على الايلخان» ثم شرع أرغون بعد ذلك التحقيق مح بقية 


من أرغون". 
وق انذاك يحكم ولاية دياربكر 
فضلاً عن ولاية العراق فوجدوه ف قلعة ف دياربكر يطلق عليها اسم كشاف» فأحضروه هو وابن بوقا 


المسمى بغازان» فأمر على الفور ارغون بقتلهما وذلك في التاسع والعشرين من محرم سنة (688ه/ 1290م) 


الأمراء» وبعد ان 


ت ادانتهم قتل بعضا منهم ونجا بعضهم بشفاعة بعض الأمراء المقر 


اما مصير اروق فقد ارسل ارغون خمسمائة فارس لاعتقاله وکان 


ثم بعد ذلك أمر ارغون باستئصال شأفة جميع ذرية بوقا واخوته ونقذ على الور أمره وكان عددهم 


مع آم 


(1) الهمذاني: جامع التواريخ م2 جت صة144-14 وأشار الى هذه الحادثة باقتضاب اين العبري: قأريخ الدول السر 


(2) الهمذاني: جامع التواريخ من 
(3) ابن العبري: تاريخ الدول السرد 


ص146 - 147 
ص90. الهمذاني: جامع الشوارب 
يخ الدولة المخو 
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اما جوشكاب فقد شمله أرغون بعطفه وكافأه بأن عينه حاكماً على ولاية ديار بكر ولكن 


جوشکاب م يطل حکمه لدیاربکر حت اتهم بالتأمر مح الماليك عای ارغون وغندما اكتشف آمرة هم 
بالرحيل الى بلاد الشام فأدركه الأمير ارقسون نويان الذي كان قد ارسله أرغون على رأس قوة من عسكر 


ابمغول عند نهر قرمان بین مدینتي ارزن ومیافارقین فقاتلهم وفر هارباً ولکنهم استمروا في مطاردته حتی 


قبضوا عليه بعد ثلاثة ايام وأحضروه عند أرغون فأمر بقتله وذلك في الخامس عشر من جمادي الأولى سنة 
)688®/ 1290م(" . 


وهكذا دفح الأّمراء الثلاث حياتهم ننا لتأمرهم على أرغون. 


سادساً: بایدو بطیح بالایلخان کیخاتو 
توفي أرغون في اليوم السابع من ربيع الأول سنة (690 ه/1292م) بعد مرض أصابَهء وخلال فثرة 
مرضه الذي دام عدة اشهر اضطربت احوال البلاد وأخذ العديد من الأمراء يكيدون بعضهم ضد البعة 
الخو 
وتشكلت تحالفات للاطاحة بالبعض منهم مستغلين عدم قدرة أرغون لمرضه حتى على الكلامء 
فشكل كل من الأمير طغاجار وقونجقبال وتوكال وطغان تحالفاً على العمل متضامنين للاطاحة بالوزير 


سعد الدولة حيث كانوا ناقمين متألمين من غروره واستغلاله للايلخان ارغون" وتجيير مصلحة البلاد لنفسه 


واخوته " 


(1) الهمذاني: جامع | 
(2) الهمذاني: جامح | 


ج13 ص321. 


ج2 ص۱48 -149. 


160 - 162. اتمنصوري الدواداز: زبدة الفكرة: ص24 ابن كثير: البداية والنهاية. 


ج۰2 ص۱60 . 
السريانيي صددة. وقد بلخ حد استخلال سعد الدولة السلطة بأن نصب عاى 
الولايات المهمة اخوته واقرباءه فأعطى حكم بخداد ل 
فارس لأخيه الاخر شمس الدولة وعهد بولاية ذياربكر الى 


بيه فخر الدولة ومهذب الدولة وحكم ولاية 


اخر له هو أمين الدولة وأوكل مهمة 
الاشراف على الحاضصمة تبريز الى ابن عم له» عن ذلك ينظر الهمڌتاني: جامع التواريخ: م2. 


سك ووو ے 


كما كان علماء المسلمين ناقمين عليه أيضاً لأنه كان سبباً في غطرسة اليهود وتعاليهم على المسلمين؛ 


فقد اظهر سحد الدولة عداوةً سافرة للمسلمين وركب في ذلك متن الشطط لدرجة انه اقترح عاى الايلخان 
أرغون الذي ممس فيه كرهه للمسلمين ان يحول الكحبة الى معبد للاصنام بل انه كان يبخي القضاء على 
الاسلام وامسلمين نهائياً بفكرة جهنمية اوحى بها الى ارغون. اذ ادخل ف روعه ان النبوة قد وصلت اليه 
بالوراثة عن جنكيزخان. وان قوام كل دين يتوقف على جهاد المخالفين واستتصال شأفتهم. وإذن فيجب 
عليه ان پأمر بنقل کل شخص يتخلف عن قبول دپانته ولا بقبل ان يحشر في زمرة الملة الجديدة. وهكذا 
اتفق مح ارغون على تحويل الكعبة الى معبد للأصنام» وجرف المسلمين وسائر الخلق عن عبادة الرحمن» 
وتخويلهم الى عبادة الأوثان". 


وقد ائیری سائر آهل بد 


امسلمين في الطعن بسعد الدولة وقي أن اليهود طائفة أذلهم الله 


تعالى ومن حاول اعزازهم آذلة الله عز وجل" وهكذا استخل الثحالف بقبادة الأمير طغاجار كرة رعايا 


الدولة الذين كان معظمهم من المسلمين وكره من تضرر من سعد الدولة من الأسرة الخاكمة وهم كش اذ 


قتل ارغون ثلاثة عشر أمي 


أبناء عمومته بعد ان غرس فيه سعد الدولة الشك قي انهم غير موالين له" 


الأمراء المتحالفون ببيث طغاجار فث 


لص أولا من اتباع الدولة وامتغاونين 


للطباعة والنشی بخداد. دووام» ص 
طا جامعة الموصضل. 1992م م2 ص 
ص#ود. الصبا 


تأريخ الدول السرياني الشرق الاسلامي: 


ي: تاریخ العراق بین اح 


الاسلامي» ص171. 


(2) ابن الفوطي: الخوادث الجامعة. 


محه" ثم اتفقوا على ضرورة القبض على سعد الدولة والتخلص منه سريعاء ومح محاولة سعد الدولة 


النجاة بنفسه من خلال كتابة مراسيم يحث فيها عمال الدولة على دفع الظلم وإصلاح أحوال الرعية 


واطلاق سراح المسجونين وإجراء الصدقات والخيرات. فيقال انه كتب في يوم واحد سبعین فرماناً تد 


الأسراع 


ل الصدقات وتوزيعها على امستحقين, فتصدق على أهل بغداد هبلغ 30.000 ديار وعار 
الفقراء والزهاد في شيراز بمبلخ 10.000 دينار كما منح كل اممماليك صدقات أخرى من هذا القبيل". ولكن 
ذلك م يسعفه» اذ في اليوم التالي تم القبض عليه وسيق الى منزل الأمير طغاجار فتم القضاء عليه" . 


وقد أحدث خبر مقتله الذي تم قبل أيام من وفاة ارغون رنة فرح في كل البلاد الاسلامية كما كانت 


ايذاتاً بالانتقام من اليهود قتلاً ونهباً وسلباً ولاسيما في بغداد التي كانت قد عانت اكثر من باقي الممدن 
الاسلامية منه لوجود أكثرية اتباعه فيها" 

أحدثت وفاة ارغون إرباكاً لدى الأمراء وسبَبَ انقساماً فيمن يثولى منصب الايلخانية فالبعض مال الى 
كيخاتو بن آباقا خان اخي ارغون في حين شدد الأمراء الذين أطاحوا بسعد الدولة على ان يكون بايدو 


بن طرغان بن هولاكو الأيلخان وقد سبب ذلك إثارة الفتن والاضطراب وأسرع كل طرف ق استدعاء مرشحهم 


إذ كان كبخاتو آنذاك نائبا على ولاية بلاد الروم وبايدو على بغداد قي حين أجمع الجميع على ابعاد 


اع باتباع سعد الدولة والتخلص منهم ينظر: ابن العبري: تأريخ الدول السرباني» صددة. الهمذاني: جامع التواريخ 


انی ص99 


» ص399 - 400 این والنهابةء جد ص24ة. ابن 
في العراق. مجلة كلية الاداب. جامعة بغداد. العدد 4-١‏ ووو - 


الزاهرة. ج8 ص«2. خضباك 


ص41 


ن بے 


غازان ابن ارغون الذي کان يحکم 


ون بأسه وجبروته'". 


خراسان عن الترشیح لانهم کانوا 


أرسل كل فريق الى مرشحهم يستدعونه الى الأتاغ لانتخابه ايلخاناً ومجرد ان وصل الممبحوث ال 


كبخاتو وبلخه الرسالة وعلم ان اتباعه في انتظاره» أسرع في العودة الى ايرانء أما الأمير بايدو الذي وصغه 
والجنوذ)) لذلك رفض 


طلب مستدعيه من الأمراء ق أن يتقدم على كيخاتو وانه متمسك بأحكام الياسا الجنكيزخانية التي تمنح 


رشيد الدين الهمذاني بأنه كان ((ذا حياء ووقار وم تكن له سلطة قاطعة عاى الأمرا 


اكير الأمراء الاحياء سنا من الأسرة الحاكمة حق | 


ح لمنصب الايلخانيةء وهكذا علت كفة كيخاتو قي 
الترشي ح٠‏ وقي يوم الاحد 12 من شهر رجب سنة (691ه/ 1292م) وف الأمراء الكبار الوثيقة الخاصة بتولية 
كيخاتو عرش الايلخانية حيث أجلسوه على سرير الملك حسب العادة امتبغة في مضيف الاتاغ وأقاموا 


ة الدولة. وكان اول أمر أصدره محاكمة من وقف 


مراسيم الابتهاج والطرب والتهانيء لينصرف بعده قي 
ضد نرشيحه حيث أمر بقتل طغان في حين عفا عن طغاجار وقونجقبال وآخرين وأبقى لهم مكانتهم” 
عرف عن الايلخان كيخاتو انه كان كثير الأسراف والبذخ وان خزانة الدولة على عهده غدت خاوية 
من الأموالء وفشلت مساعي وزيره صدر الدين جهان الزنجاني في معالجة الأزمة بأصدار عملة ورقية 
تسمى الجاو حيث رفض الناس التعامل بها على الرغم من محاولات كيخاتو فرض استخدامها بالقوة. وقد 
أربكت هذه العملة أوضاع البلادء ولنا في ذلك مثال اشار البه رشيد الدين الهمذاني عن مدينة ريز 


العاصمة وما اصابها 


ن بلاء بسبب الجاو فيشير ضمن احداث شهر شوال سنة (693ه/ 1294م) 


ریخ 26 64-6 72.. ابن تغري النجوم الزاهرة جه صدد. اقبا 


البير ابوثا: تأريخ الكتيسة السريانية الشرقية من العهد ابمغولي الى مطلح القرن التاسح عش 


بیروت» چ4 ص۱5 


(2) الهمذاني: جامع التواريخ م2 جف صة64-16٠‏ 172. وينظر ابن كثير: البداية والتهايق جد ص21 


ل ((كانت الأوامر بقتل كل من لا يتعامل بالجاو... فصار الناس يتعاملون به اسبوعاً واحداً 


خشية السيف لكنهم ۾ يكونوا يبعطون احدا شيئاً في مقابل هذا الجاو. وقد اضطر محظم سكان تريز الى 


الرحيل عن بلدهم. وأخفوا الاقمشة والأغذية في الأسواق» بحيث قط. وأخذ الناس 


يلجأون الى الحدائق لتناول الفاكهة وهكذا خلت من الناس تاماً تلك المدينة التي كانت تحج بالسكان 
وأخذ الأوباش يسلبون كل من صادفوه في الشوارع والأزقة وقصارى القول فإن الناس قد تعرضوا لهذه 
ابمحنة... وفتل جمح من الناس لهذا السبب» وتوقفت المعاملات والوثائق توقفاً نهائي))"". 


فسبب ذلك کره الناس الشديد لکیخاتو وما زاد الطب 


بن بلة شنطط كيخاتو الاخلاقي ولاسيما في 
اخر عهده فرق في بحر الخمر والقسق الى الحد الذي طالت نزواته ليس حرمات الأمراء قخسب بل 
امتدت ملذاته بالغ 


نائهم فسبب ذلك نفور الأمراء منه وأخذوا يخططون للاطاحة به" 


وصادف ذات ليلة وفي احدى الولائم التي كان يحضرها الأمير بايدو وفيها اشتكى الأمراء أفعال إبن 
عمه الشنيعة» وتحقق منها عندما طالته الاهانة اذ في تلك الجلسة افرط كيخاتو في الشرب ولعبت 


الخمر برأسهء قشرع ب اهانات بالغةء ويوجه اليه ألفاظاً نابيةء وأكثر من ذلك أمر احد أمرائه 


بأن يصفعه أمام انظار الجميع وي الصباح وبعد ان افاق من سكره ندم على ما تصرف به وحاول 


(1) جامع التواريخ › ص181 - 183. وينظر كذلك الأعظميء عاي ظرية 


بغدا. 1926 م» ص138- 139. وعن الجاو ينظر التفاصيل 


مختصر تأريخ بغداد» مطبعة الغراثه 


بال: تأريخ المغول. صض256- 0 


)۱)2 : يني: تأريخ كزيدة. ص٥.‏ ابن الو بخ آبن الوردي» 


ص312 
ن 


ق الاسلاميء ص223. الأمين 


اء بایدو وتطییب خاطره بأن وضح قلنسوته على رأس بایدو» فتظاهر بایدو بقبول اعتذاره وانه غير 
اظ غلب 
م يكن بايدو بذلك الأمير السهل على الرغم من وقاره. فهو ابن البيت الخاكم لا يقل مكانة عن 


کیخاتو فکلاهما حفيد هولاكو وكلاهما له من الأمراء الاتباع لذلك عد الكثر منهم بأن ما لحق ببايدو من 


الاهانة قد مستهم جميعاً لذلك وللأسباب الأخرى التي ذكرناها آنفاً صمموا على إزاحته عن الايلخانية على 


ان تكون تحركاتهم بعيدة عن الشبهة ي لا تطالهم يد كيخاتو. ولكن احد اتباع كيخاتو والمدعو غربتاي 
کورکان وقف على اسماء غدد من الأمراء ا متفقين مح بايدو الذي کان موجوداً في بخداد فبحث من يبه 
كيخاتو بان يخفظ نفسه من مكر الأمراء دولاداي ايداجي وقونجقبال وتوكال وايجيداي وبوغداي الذين 
هم من حاشیته» وإنهم متفقون مع بایدو علیه» فما کان من کیخاتو الا أن ألقى القبض على هؤلاء وكاد 
ان يطيح برؤؤسهم لولا تدخل الأميرين اق بوقا وطغاجار اللذين أشارا على كيخاتو بعدم التعجل في قتلهما 


ورآی الطلب بأحضار بایدو أولاً. فإذا م تثل عند ذاك يحق للايلخان قتلهم فاستحسن كيخاتو رأيهماء وقي 


الواقع كان اق بوقا وطخاجار متفقين مع بايدو على كيخاتو. لذلك اعلماه بالأمر وطلبا منه التحرك من 


بغداد بقواته نحو تریز للایقاع بکیخاتو. وعندما اقترب بايدو من همذان التحم بقوة صغيرة من اتباع 


کیخاتو واوقع بهاء فما کان من كيخاتو الا ان جهز جيشاً قوامه خمسة وعشرون ألفاً من الجند خمسة 
الاف يقودهم الأمير تيتاق وعشرون الفا تحت أمرة طغاجار للتصدي لبايدو ثم تبعهم كيخاتو بجيش فيه 


عدد من خواصه وعند المواجهة ازاح طخاجار الستار عن حقيقة أمره بأن انضم وجنده الى صف بايدي 


فاعترى كيخاتو الهلع والفزع واثفض عنه جنده لافعاله المشينة* 


الفكرةء ض206. اقبال: تأريخ المغول» ص360. الصياد: الشرق الاسلامي. 


(2) الهمذاني: جامع التواريخ مد. جت ض١١١-7.‏ واشار الى هذه الحادثة باختصار اب 


ص۱06. وفیه یسمی 


: قأريخ الدول السرياني 


اجار بآسم طاشر. وقزويني: تا 


ویشیر رشید الدین الهمذاني ان کیخاتو کان ينوي الهرب الى بلاد الروم حيث كان له فيها اتباع 
كثيرون نتيجة للعطايا الكثيرة التي كان قد أغدقها عليهم ولكن بعص الأفراد من خواصه قالوا له ((ليس 
ار منهء عل حار 


فنجتمح» ولنسير لحرب الاعداء)) فعاد كيخاتو من هناك الى ران وخلال ذلك كان الأمراء المسجونين قد 


من ا مصلحة ترك التاج والعرش للحدو ثم الغرا ان جنودنا مرابطون في جمیع هذه البلاد 
أطلق سراحهم ليشكلوا كتيبة من الفرسان تولت مهمة تحقب كيخاتو حتى التقوه على ضفاف نهر الكر. 
وتمكنوا بسهولة ويسر من القبض عليه لقلة اتباعه فما كان منهم الا ان قضوا عليه فوراً وذللك في يوم 
الخميس السادس من جمادي الأولى سنة (694ه/ 1295م)"" وهكذا ذهب كيخاتو ضحية فجوره غاى يد 


اصحاب ابن عمه بایدو. 


سابعاً: بایدو یلقی نفس مصیر سلفه کیخاتو 


بعد مقتل کيخاتو. ارسل الأمراء يستدعون بايدو لكي يحضر بأقصى سرعة ويجلس على العرش كي 


يفوتوا الفرصة عاى ابة محاولة تعرقل انتخابه” 


واختصارا للوقت اة 


نرح طغاجار ان یتم تنصیب 


بايدو وهم في ضواحي همذان» ولذلك طلب عقد قوريلتاي فيها وتم بإجماع الأمراء الموجودين تنصيب 
بايدو ايلخاناً للدولة الايلخانية" وكان ذلك ق 16 جمادي الأولى سنة (694ه/ 1295م) أي بعد عشرة 


أيام من مقتل كيخاتو" وادراكاً منهم لأهمية غازان بن ارغون الذي كان والياً على اقليم خراسان 


(1) جامع التواریخ م2 ج 
(2) الهمذاني: جامع التواريخ م2 


وتفادياً مخاطر منافسته لبايدو على العرش اقترح الأمراء انصار بايدو ارسال وفد برئاسة الأمير رمضان الى 
غازان لترریر اسباب قتلهم الابلخان کیخاتو . 

استشار غازان وزيره الأمير نوروز الذي عرف عنه الدهاء قي كيقية التصرف تجاه هذا ا متخير 
الخطير قكان رأي الوزير ان هذه فرصة لاستخلاص التاج والعرش له وشجعه على مقاومة بايدو وتعهد له 
بالقضاء عليه وعای آعوائه. وافهم غازان ان آمراء بايدو بعرفون أنهم مذنبون. ارتكبوا جرهة قتل کيخاتو 
وانهم لا هيلون الى غازان لاتصافه بالذكاء والفطنة وبعد النظر وحسن السياسةء وانهم اختاروا بايدو لآأنه 
أمير ضعيف لا سطوة له ولا هيبة. ولهذا فهو يؤر بأمرهم ويحرص دانما على تحقيق مصالحهم ومراعاة 
ميولهم» ونصح غازان بإرسال رسالة على الفور الى بايدو يأخذ عليه انه سمح لحفنة من الأمراء بقتل عمه 
كيخاتوء وهم ليسوا من طبقته ويعد هذا مخالفة صريحة لأحكام الياسا التي وضعها جنكيزخان ويطلب 
اليه ان يسلم هؤلاء الأمراء للقصاص منهم". 

وإدراکاً من الأمير نوروز ان بايدو لن يستجيب لطلب غازان فلابد من الاستحداد للقتال وهذا ما 


حدٿ قعلاً إذ إن ايدو رفع من مكانة من تأمر على كيخاتو بأن منحهم مناصب عليا ولاسيما الأمير 


طغاجار الذي عينه أميراً للأمراء وقائداً لكل جيوشه وسلمه حكم البلاد" لتصبح مكانته كمكانة بوقا على 


لقتل 


عهد ارغون قبل نکبته کما ان بایدو ابعد كل أمراء كيخاتو عن السلطة لا بل عاقب البعض منهم با 


وبهذه التحیینات سد بايدو طريق الصلح مع غازان. 


مرق الاسلامي» ض3د2. الأمين: امغول» ص280-279. 


الدولة املخول 


ولهذا توجه غازان ومعه الأمیر نوروز بجیش کبیر من خراسان الى اذربیجان لقتال بایدو" وما 


كان من الأخير إلا أن استعد للحرب" والتقى الجيشان في اليوم الخامس من رجب سنة (694ه/1295م) في 


مکان یعرف بآسم ((قرجان شبر)) بقرب مراغةء فهزم بایدو وحاول ابرام ضلح ولکن غازان لن یستجب 


له". 


وهنا کرر طخا 


آشار عليه ان پتوجه وهو معه وها لهم من قوات للايقاع بخازان وما ان التحم الجيشان في معركة حتى 


الخيانية التي سبق ان لبها مح كيخاتو لتكون هذه المرة مح بايدو حيث 


انحاز طغاجار بالقوات التي معه الى جانب غازان بناءاً على اتفاق سبق ان غقده طغاجار مح الأمير نوروز 
سرا بعد ان ادرك ان دولة بايدو ايلة للسقوط ". وهكذا ترك بايدو وحدَةٌ في ميدان القتال مح ثلة من 


حرسه الخاص الذين بشجاعتهم مكنت سيدهم من الانسحاب والالتجاء الى مدينة مرندو ومنها الى بلاد 


الكرج وبعد مطاردة دامت عشر اء القبض علية قرب مذينة نخجوان 


ايام تمكن الأمير نوروز من 


ليقتاده الى غازان الذي م يتوانى عن إصدار أمر قتله وتم ذلك في 23 ذي الحجة سنة (694 ه/ 1294م). 


بايدو الذي مم يدم حكمه أكار من سبعة أشهر من 


اس نقسها التي سبق ان شرب 


العراق بين احتلالين. ج1ء ص366. 


تاريخ الدول السرياني ص410 
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ثامناً: غازان والايقاع بآمير الأمراء نوروز 


بايدو سنة (694ه/ 1295ح) تولى غازان عرش الدولة الايلخانية مباشرة وكان عمره انذاك 


اربعة وعشرين عاماً"“ وعرف عن غازان خلال فترة حكمه التي امتدت حوالي تسح سنوات (694- 703 


ه/1294- 1303م) ((بأنها كانت مفعمة بالنشاط المتواصل والمتحدد النواحي)) وقد قدر لغازان خلال هذه 
الفترة ان يعمل تخت أمرته ف ادارةالدولة عدد من الوززاء والمستهارین الذین گان لهم دوررمهم في 


انجاح ما کان يرغب القیام به من اصلاحات ومن هؤلاء الأمير نوروز الذي کان له حکمنهة 


وتصفية من كان لا يدين بالولاء لغازان. كما كان له الفضل الكبير في اغتناقه الاسلام. وخدح هذا الاعتناق 
الدولة الايلخائية مثلما خدمت رعاياها وفي هذا يقول المؤرخ المصري الصياد بأن اسلام غازان ((قضى عاى 
الهوة السحيقة التي كانت تقصل بين الحكام وابلحكومين بسبب اختلاف الدين» فأزيلت بإسلامه الحواجز 
القومية والطبقية التي كانت تقصل بين هؤلاء مما ساعد على اندماج المغول في المجتمح الاسلامي واشتد 
تأثرهم بالبيئة الحضارية الاسلامية... وصاروا اكثر استعداداً للمساهمة بنصيبهم قي انهاضها)). 

كما كان لنوروز الذي قلده غازان متصب آمير الأمراء وفوض اليه الرقابة العامة 
على شؤون الامبراظورية الفضل في الادارة ومراسيمها فبناءاً على طلبه أصدر غازان 


أمرة بأن يغير شكل الختم الكبير ((الاحمر))((التمغا)) الذي به تختم كتبه الصادرة 


ومراسلاته فأصبح مستديرا بدلاً من مربخ وذلك قضد التيمن والتبرك والتفاؤل وان 


2 -23. الديار بكرو 


لاعلمي, بيروت» 1970 م» جا ص228. ابن حجر العسقلاني: الدرز 


حسين بن محمد بن الحسن: تأريخ الخميس ثي أحوال أنفس النفيس» بيروت» جة. ص381. الحنباي: شذرات الد 


چک ص428 بدر: م 


(3) الشرق الاسلامي» ص ا6 


ا س کک 


تكتب عبارة ((بسم الله الرحمن الرحيم)) قي بدء كتبه ورسائله كدلالة على انتمائه الاسلامي وللغخرض 
نفسه ضربث السكة بآسمه وكتب عليها اسماء الخلفاء الاربعة الراشدين على نحو ما كان متبعا في عهد 
الخلفاء العباسيين". 


وادراكاً من غازان بأن اقامة دولة مهابة الجانب لا يتم الا بحركة اصلاحات كبيرة لذلك استدعى 
عدداً ممن كانت لهم الخبرة والكفاءة ف الادارة والاقتصاد ومن هؤلاء الخواجة صدر الدين الزنجاني وعاي 


شاه وقد | 


رك الآثنان مح سيدهم غازان في سن قوانين تنظيم جميع قطاعات الحياة الهامة قي البلا 
فأعيد تنظيم النظام الاقتصاديء ووضعت تنظيمات جديدة لجباية الضرائب والنفقات العامة وقد أعيد 
تخمين الضرائب المستحقة على كل ولاية من الولايات التي كانت تدفخ ما عليها من أموال. أما المناطق 
التي أصابها احتباس الامطار اوالدمار بسبب الحروب التي سبقت عهده فقد أجلت الضرائب فيها الى آجال 


بعيدة. واعيد ايضا تخطيط الحدود بين الولايات» ووضعت قوانين جديدة 


ات» وفي مجال القضاء فقد 


اتبعت الشريعة الاسلامية في نصوصها التشربعية والقانونية بدلا من تعاليم الياسا ا مخولية. كما تم تنظيم 


البريد» وعمل على الأسراع في تنقل المبعوثين الرسميير منعت اسائتهم مصادرة المؤن والاطعمة منعاً 


باتاً وقد امتدت الاصلاحات على عهدة إيضا الى الاعمال الخيرية كإعالة الشيوخ والمستين واصحاب العاهات 


وإغاثة ا محرومين”. 
وهكذا قدر لغازان مساعدة وزرائه ومستشاريه من النهوض بالدولة الايلخانية 
التي كانت قد اثقلتها الحروب والمؤامرات» وأضبح غازان مرهوبَ الجانب حتى من 


أقرب المقربين إليه ا فيهم الأمير نوروز فعندما وجد غازان فيه تهديداً له اطاح به" 


(1) عن دور الأمير نوروز السياسي عاى عهد غازان ينظر التفا 
امخولية. ص اود ١و1‏ - 196 الصياد: الشرق الأسلامي» ص 

(2) شبولر: العام الاسلامي. 

(3) عن الاظاحة بالأمير نو 
رشيد الدين فضل الله الهمذانيء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء طا 
المغول» صا : 


3 
۹ 
E 


بر نوروز ينظر التفاصيل: ابن حجر العسقلاني: الدرر الكام 
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عاى الرغم من خدمات نوروز الجلة له والتي كانت سبباً في ارتقائه العرش وف هذا يقول امؤرخ بروكلمان 
المخول. ابلخ القسوة 


نوروز الذي كان له الفضل في ارتقاء غازان العرش م يلبث ان ذهب ضحية هذه السياسة))". 


((اصطنح غازان في فرض سلظانه على ذوي قربا وعاى أمر واثقل العنف. وحتى 


الأمر 


وھکذا مم یکن غازان یتوانی عن ضرب أقرب المقربين اليه ممن ساعدوه في اصلاحاته. اذا ما شم 
رائحة ضعف الولاء منهم له فأطيح للسبب نفسه بصدر الدين الزنجاني نتيجة دسائس احيكت ضد الوزير 
بتهمة التلاعب بأموال الدولة والايقاع بالأمراء الكبار بهدف التفرد بالسلطة كي لا ينافسه احد غيره عند 
غازان» ومن ذلك ما اتهم بأنه کان يكيد لقتلخ شاه قائد الجيش وللطبيب رشيد الدين الهمذاني وعندما 
فشلل في الدفاع عن نفسه ضد هذه التهم صدر الأمر بقتله وذلك قي رجب سنة (697ه/ 1297م)”. 

ومع ان مقتل الوزير صدر الدين ومن قبل الأمير نوروز يعد خسارة للدولة الايلخانية غير ان غازان 


عوض عنهما بطاقم لا بقل 


نهما تمثل برشيد الدين الهمذاني الذي حاز على ثقة غازان وبسعد 
الدين الساوجي حيٿ عينهما في وقت واحد کوزیرین له عاى ان يكون رشيد الدين الهمذاني هو اممتقدم 
على سعدالدين» فحينما يذكر الوزيران كان يتقدم اسم رشيد الدين دانما" ويقر المؤرخ الله 
مستوفي قزويني قي سياق حدیثه عن تنصیب الوزيرين ان كل الاعمال كانت تبرم بناءاً على أمر رشيد الدين 


الهمذاني"“ وان امور البلاد انتظمت بفضل هذين الوزيرين المدبرين ورضي عنهما اقازب السلطان وكثير من 


أهل الفضل والعلم والدراية على حد قول البدليسي 


(1) تأريخ الشعوب الاسلامية. ص 
(2) الصیاد: مؤرخ ابمغول الکبی» ص 
(3) الصياد: الشر 
(4) ٹأریخ کزید 
(5) البدل 


الاسلامي 
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فی غازان سنة (703 ھ/ 1303م)'' وهو لا یزال في ریعان الشباب اذ کان عمره 
وثلاثین عا 
تاسعاً: أولجايتو وتدهور أحوال الايلخانية 

خلف غازان على منصب الايلخانية أخوه أولجايثو الذي اتخذ لنفسه اسماً اسلامياً هو خدابندا"» 
اذ کان مسيحيا فی صباه"» وفي عهده تدهورت أحوال البلاد بسبب إهماله شؤون الرعية حتى م يبق الا 
اظن تاره 


الحاكمة ضده هذا ما أكده رشيد 


القليل من اصلاحات غازان الداخ 


ة الممتازة فأخذت الاعمال السيئة و 


ية قي الاعمال 


الاذارية والحكم” كما ازدادت حركة التمردات من قبل أبناء الأ 


الدين الهمذاني قائلاً ((في كل يوم كانت تحدث حادثة موجبة للتشويش والتغرقة» وم تكن توجد حالة 
استقرار وهدوء...)) ويضیف الهمذافي وهو شاهد عیان» إذ کان يشخل منصب وزير لأولجايتو فيقول 
((فقد ثبت باللشاهدة للجمیع مدى ما كان يحدث في كل انقلاب من اضطرابات وثورات ومبلخ ما أطاح 
به من رؤوس التي كانت تطير ف الهواء وقد استمر الحال على هذا ايمنوال)). 

وكان من آشهر ضحاياه من أبناء الأسرة الحاكمة الأمير الأقرنك بن كيخاتو الذي 


قتله وقتل هرقداق قاثد جيش خراسان اللوالي للآفرنك مح آخويه وثلاثة من أبناثه حتى 


(1) العيني: عقد الجمان. ج3 ص317 - ا3 ابن اياس: بدائح 
عاشور» فايد حماد: العلاقات السياسية بين الممالياك واممخول في الدولة امملوكية 


ص۱73 


ر جا ص146. الدياربكري: تأريخ الخميس» 2ء ص381 


دار المعارف مص 74م 


He. F: IL Khans In Iran, Encyclopaedia Britannica, 1966, Vol. 15, p 720. 


(2) اقبال: 


أريخ ايمغول» ص 85د 
(3) الصياد مؤرخ ال مخول ال 


ص41 الحاشية رقم (1). فهمي: تأريخ الدولة ابمغولية. 


(4) البير أبوثا: تأريخ الكنيسة السر 


انبة » جذ ض17 


He. F; IL Khans In Iran, Encydopaedia Britaannica, Vol. 15, p 725. 


لا ينازعاه على السلطة بعد ان اشيح بأن هؤلاهء كان لهما اطماع قي السلطنة"" وم 


قف اضطهاده عند 


حدود من غارضه عاى السلطنة بل وصل الأمر بإعدامة العديد ممن خالفه حتى في المذهب” وقلما خلت 


ولاية ايلخانية منها حتى وفاته سنة (716 ه/ 1316 م). 


عاشرا: بو سعید يتحرر من سطوة جوبان وأبناثه 

توف الجايتو في شوال سنة (716ه/1316م)"» وكان قد عهد خلال سلطنته بولاية العهد الى اينه 
حاکم بلاد خراسان أبي سعيد الذي مم يكن يتجاوز عمره آنذاك سبع سنوات» لذلك أوكل الوصاية عليه الى 
الأمير مقرب إليه سونج". 


کافح الآمیر سوئج فی تذ 


أمراء والده اولجايتو. وم تستقم 


الحالة الا بعد ان تقاسم الأظراف السلطة ليكون الأمير سونج مسؤولاً 


والأمير جوبان المدعوم من أمراء اولجايتو وحاشيته السابقين ليكون مسؤولاً عن إدارة الدولة وقيادة 


شؤون البلاط وتربية السلطان 


الجيش» فأكسب جوبان هذا المنصب يراً لجمعه بين الإدارة وشؤون الجيش”. 


(2) عرف عن اولجایتو انه م يستقر على مذهب واحد اذ کان يتنقل ف اعتناقه من مذهب الى اخر ومتعصب لهذا دون 
جباز الناس على اعتناق المذهب الذي يروق له واضطهاده مخالفيه وللتفاصيل ينظر: ابن بطوطة: رحلة اين 
امخول» ص314 - 5اد المغول» ص350 -358. الصياد: الشرق الاسلامي» 

المكتبة 


له چ ص غاا 
دة . قهمي: تاريخ الدولة المخولية 


(5) النجاز: العراق في العهد الجلا 


أبو سعيد سلطاناً على الدولة الايلخانية في ث غر سنة (716ه/1317م) بعد ان 


الرشد» وآشتركت العائلة الحاكمة في احتفالية التتويج دون مخارضة من أحد" 


توفي الأمير سونج بحد سنة من تتويج ابي سعيد" فأتاحت هذه 


فاة القرصة للأمير جوبان لكي 
ينفرد في شؤون الحكم وبهدف تقوية مرکزه عمد جوبان عاى تعبين أبنائه حكاما على الولايات الرئيسة قي 
البلاد حتی صارت شؤونها بأيديهم يديرونها حسب مصالحهم” وأخذ في الوقت نفسه بحجر عاى ابي سخيد 
ويشغله برحلات الصيد ومجالس الطرب والنساء"» كما أخذ يحدث الوقبعة بين الوزيرين الهمذاني وعاي 
شاه» من خلال رفع شأن الهمذاني على حساب علي شاهء عند ای سعید*) کما تعمد جوبان على ابعاد أبناء 
الأسرة الايلخانية ممن حاولوا إيجاد مكانة لهم في الحكم". 


م يغفر أبناء الأسرة الحاكمة لجوبان حرمانهم من السلطة لذلك كاتبوا الأمير ييسو خان من أحفاد 


ي بن جنكيزخان الذي كان حاكماً على بلاد ما وراء النهر واتفقوا معه ضمن خطة تقتضي الاتصال 


بأوزبك خان مخول القفجاق على ان يهاجم الأمير ييسو خان أملاك الايلخانيين من جبهة خراسان وأوزبك 


خان يهاجم أذربيجان لينقض الاثنان على الدولة الايلخانية مساعدة أمراء الداخل ونفذت الخطة بأن 


دخل اوزبك آذرپیجان عن طریق دربند وشروان سنة (1318/۵718م) وییسو خان دخل خراسان 


الاسلامي. ص111 . الأمين؛ المخول» ص 368-267 . القزاز: الحياة 
السياسية في العراق في عهد السيظرة ابمغولية ص473 - 477. 
يخ ال مغول» ص325. 


الغياي» ص56 وعن امناصب والادارات التي كانت بيد عائلة جوبانء ينظر: فهمي: تأريخ الدولة 
لخولية» ص477 . النجار: العراق في العهد الجلائري» ص21 .-22. 


(6) التجار: العراق في العهد الجلا 
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ووصل الی مازندران فاضطر الایلخانیون على تقسیم جي شهم الى قسمین قاد الأول جوبان ليواجه ييسو 


ونجح في الايقاع به بعد محارك عدة ولكن اوزبك الذي كان قد توغل داخل أذربيجان وأوقع ب ي 


سعيد الذي کان 


يقود الجيش الثاني وأصبح ة بن أو أدنى من العاصمة الايلخانية السلطانية الواقعة 


جنوب تبریز. قرر الانسحاب بشکل مفاجئ عندما بلغه نبا قرب وصول جیش جوبان الذي کان قد جد قي 


السير على رأس 20000 قارس وكلة عزمُ وتصميم 


اى مقاتلة اوزبك فأعترى اوزبك الخوف والفزع فتراجخ 


إلى الدربند. اما جوبان فة 


عزمة في شجاعة وبسالة وقعقب المنهزمين وقتال الكشير متهم وعاد 
بالأسرى الى العاصمة السلطانية". وفنها اقتص من الأمراء المتأمرين ممن القى القبض عليهم وكانوا (230) 
أميراً وسبعة أميرات من الأسرة الحاكمة تم اعدامهم جميعاً وذلك في ربيع الآخر سنة (719ه/1319م)”. 


مم ينه قتل هؤلاء الأمراء والأميرات رغبة الاخرين ممّن نجوا من المقصلة من مواصلة التأمر“ 


اه زوجة الايلخان أبي سعيد الذي كان قد أحكم سيطرته على ولاية 


ديار بكر في اقليم الجزيرة الفراتية ومنها قاد تمرده الذي كاد أن يقوض نظام الحكم الايلخاني عندما 


ومنهم الأمير ايرنجي والد 


ين له للسيطرة على العاصمة السلطانيةء فما كان من جوبان الا ان خرج ومعه 


السلطان آي سعيد بجي ير ليلتقي غنذ زنجان بجيش ايرنجي وذلك في جمادي الأولى 


سنة (719ه/1319م) وفي المواجهة بینهما كاد جيش جوبان ان هزم لولا ود أي سغيد الذي 


أبدى شجاعة قائقة أجهضت هجوم ايرذ 


دا کبیراً من قواده وأسر ایرنجي 


الحال ور هذا الدور البطولي لقب أبو سعيد بلقب بهادرخان”. استثمر أبو سغيد المكانة 


105-104 . الصا 


(1) ابرو: ذ 


اق» ص226. 


(2) اپرو ه. القزاز ۱6ء الھامش رقم 
3 

(3) الغبائ؛ التأريخ الغيا. ض56 

4( يخ كزيدة» ص۱5-614٠.‏ الغیاني. 


کے بو ر 


حازها بهذا الانتصار لدی عسکره فأراد ان يعيد الاعتبار بمركزه الذي کان جوبان وابتاؤه قد سلبوه 


منه» فأستغل حادثة انتهاك شرفه من قبل وزيره دمشق خواجة بن جوبان الذي مارس الزنى بأحدى نسائه 
وقبض على دمشق خواجة وأمر بقتله ثاراً لشرفه وكرامته» فأعدم في 5 شوال سنة (727 ه/ 1326م)". 

ورداً على ذلك آعلن تیمورتاش ابن جوبان استقلاله بولابة بلاد الروم التي كان والياً عليها" في حين 
أراد حسن كوجك أن يثأر ممقتل أخبه دمشق خواجة بأن قاد جيشه من خراسان التي كان واليا علي 
للاطاحة بأي سعيد وقتله» ولكن والده الأمير جوبان م يوافقه على ذلك وأراد تسوية ابمشكلة سلمياًء الا أن 
اعداء الأسرة الجوبانية ممن تضرروا من حكم الجوبانيين م يرق لهم ذلك فأوغروا صدر ابي سعيد ضد 
جوبان واقنعوه بان جوبان وأبناءَةٌ یریدون التخلص منه"» فما کان من أي سعيد الا ان اصدر أمراً بقتل 
جوبان وتمكن من القبض على معظم افراد الأسرة الجوبانية امنتشرين في انحاء مملكته فقشل معظمهم 


ة بقثل الأمير جوبان الذي كان قد هرب اليهاء 


ومع ذلك م یهد له بال الا بعد ان استجاب له حاكم هرا 
وكان قتله قد حدث في محرم سنة (728ه/ 1327م)". وچقتل جوبان تحرر أبو سعيد من سطوة أبناء هذه 
العائلة ولكن ليشخف بحب ابنتهم بغداد خاتون التي سيكون لها شأن كبير في إحداث الدولة المغولية 


الايلخانية وهذا ما سنلاحظه في المبحث الآتي ان شاء الله تغاى. 


؛ رخلة ابن بطوطةء صددد . الغيائي؛ التأريخ الغيا 


(1) ابن بطو 


. فهمي: تأريخ الدولة ابمغولية» ص225. 
(2) قزویني: تاریخ کزید 


(3) قزويني: قأریخ کز 


» ج1 ص92 . فهمي: تأريخ الدولة المخولر 
كزيدة» ص19٠‏ . الغبائي: التأرر 


ة عائلة جوبان ينظر . ابن حجر الخسقلاني: الدرر الكامنة» ج 


انهيار الدولة الايلخانية 


شاءت الأقدار ان يكون أبو سعيد الذي استأصل شآفة عائلة آل جوبان بالقتل» هو نفسه يذهب 
ضحية لهذا الانتقام على يد ابنة هذه العائلة بخداد خاتون التي انتهت بقتل أي سعيد ولتمهد هذه 
الحادثة بانهيار الدولة امغولية الايلخائية. 

وبخداد خاتون هي ابنة الأمير جوبان وكان السلطان آبو سعيد قد شخف بخبه لها وأجبر زوجها 


ضاء العدة الشهرية ومنحها لقنب 


الشيخ حسن الجلائري على تطليقها بعد مقتل والدهاء وتزوجها بعد اذ 
خواندكار ((أي سيدة العام))". فاستغلت بغداد هذه اممكانة لدی ابی سعید بان آخذت تتدخل في شؤون 
الحكم دون ان يقدر أحد على التصدي لها يساعدها في تحقيق رغباتها السياسية الوزير غياث الدين 


محمد بن رشيد الدين الهمذاني الذي كانت مصلحته تقثضي ان لا يتعأرض معها لكي لا يخسر نفوذه” ولكي 


يستغلها للانتقام هو الاخر ممن كان وراء مقتل وا يد الدين الهمذانيء وكان رشيد الدين الهمذافي قد 
ذهب ضحية حركة التأمر التي كان جوبان قد أوغر فيها ضدر ابي سعيد ضد الهمذاني وأوحمه بأنه كان وراء 
وفاة والده آولجايتو بدس السم له» ونجحت مؤأمرة جوبان حيث قتل الهمذاني وهو من أبناء الثمانين 
کما قتل ابنه ابراهيم وتشتت أبناؤه". وهكذا انفرد جوبان بالحكم الى حين ان حلت النكبة به وبعائلقه 


ليستعيد أثرها بعض أبتاء الهمذاني مكانة أبيهم من جديد ومنهم غياث الدين الذي اعتمد عليه أبو 


بالوفيات» 10 من176. ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة 


أريخ العراق بين احتلالين. 


16 14-13 


اني محمد القاسم بن مخمد بن يوسف: المقتفي على كتاب الرو 


(3) البرزالي: علم الدين اني 
» المكتبة العصر صیدا 


تحقيق» عمر عبد السلام تد 


سعيد ف إذارة الدولة"" وليقح قحث طائلة زوجته بغداد د 


اتون ا( 


ي کانت شهوتها في الانتقام من أبيها قد 
طالت الملك غياث الدين حاكم هراة بعزله عن منضبه وبقتلها لحاكم خراسان مح عدد كثير من أمراء 
البلاط“. 

وم تستان من ذلك حتى زوجها الذي هو الاخر ذهب ضحية حقدها عليه حدث ذلك عندما أغار 
أوزبك خان حاكم مغول القفجاق الذي كان قد استخل ماني بلاد الايلخانية من فقوضى فجهز حملة 
عسكرية لخزو اقليم اذربيجان الايلخانية عن طريق دربندء ووضلت الى ابي سعيد أنباء الاعمال الفضيعة 
التي ارتكبها اوزبك في اذربيجان فما كان منه الا ان سرع اليه ومعينه وزيره غياث الدين لصد اوزبك 


خان» لکن سرعان ما أعثلت صحة ابي سحيد وتدهوزت بشكل سريح واثناء اح استشعر أطباؤه 


بوجود آثار للسم في بدنه ليتوق عند مدينة شروان قي 13 ربيج الاخر سنة (736 ه/1335م) وحمل جثمانه 
الى العاصمة السلطائية ". 

وما ان وري الثرى حتى القي القبض على بخداد خاتون التي اتهمت بأنها كانت 
وراء دس السم لأبي سعيد ما كانت تكته من حقد عليه لقتله أبيها وإخوتها وفي التحقيق 
معها أقرت بذنبها فصدر الخكم بإعدامها الذي نفذ قيها أواخر ربيخ الاخر سنة 


(736 ه/ 1335م)". وكان وراء من ألصق بها تهمة قتل زوجها الوزير غياث الدين وعدد 


(1) الغياي: التأريخ الغيائي» ص61 


يخ المغول صةدد 38 - 


اق ص228 - 220 


(3) اپرو اريخ الدولة المغوليةء ص22۸ 


مسالك الابصارء ج3 بالوفیات» ج10 ص176 . العز 


قبا 


يخ العراق بين احتلالیڻ » جا 
التساء الحاكمات قي التأريخ 
الصفحة 


تأریخ ال جلایر» ص16. أوج اوق بحري 
12 والهامش (2 
Howorth: History Of The Mongol. p,634.‏ 


ورات وزارة الالام بخداف 1973م ص2 
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من الأمراء ممن كانوا قد تضرروا من سطوتها"» وهقتلها يكون غياث الدين قد انتقم من عائلة ال جوبان 


ثأرً لوالده رشيد الدين الهمذاني اولاً وثانيا أنه بإزاحة بخداد خاتون يكون قد مهد السبيل لنفسة في ان 


يتحكم بزعامة الدولة الايلخانية. وساعده في تحقيق هذه الرغبة هو خلو بيت الأْسرة الايلخانية الحاكمة 


من منافس علن السلطنة ذلك لأن ابا سحيد م يخلف له ولد يرث ملكه". كما ان البيت الحاكم خلا من 
الأمراء ممن يدعي النسب إليه ذلك لأن من بة أ وم تطاله سڀوف ابي سعيد او من سېقه من 


السلاطين تعمد إضاعة نسبه واندمج مح السكان اممحليين حفاظاً على حياته كي لا يتهم بالقأمر عاى 


السلطان". وف ذلك يقول ضل الله العمري ال متوق سنة (749ه/1348م) وهو مؤرخ محاصر للحدث 


ينقل لنا عن لسان أحد أمراء المخول بالقول ((م يبق أحد محقق النسب فأهل هذا البيت تفانوا بعحضهم 
على يد البعض لخوف القائم منهم على ملكه حتى إن الكثير من أبناء ملوكهم كانوا يتخوفون من الملك 
القائم حتى ان بحعضهم كان يخلد الى الحرف والمهن لتسقط همتهء فيترك ويجعل هذا سبيلا للخلاص وطلباً 


۾ كان قد عمل نساجاً وبعضهم عمل ق الأدم وبعضهم باع الشخير علفاً ومن هذا 


قال ويقال في انساب كل منتسب منهم لكثرة التخليط من الامهات ومخالطة آباثهم للعوام حتى خقفت 
أنسابهم فجهلت أحوالهم))". 
وهكذا قدر للوزير غياث الدين أن يقبض على زماح الحكم دون منا ولكکن 


حكمه للدولة كانت تنقصه الشرعية كون لا ينحدر نسبه من أسرة احد الايلخانات ولسد 


هذه الثغرة اختار شخصاً يدعى اربخان كان جندياً مغموراً عاش شبابه مع العامة من 


(1) التجار: العراق في العهد الجلائري» صد2- ٠١‏ 


Howorth: History Of The Mongol. p, 634. 
الغبائي: التأريخ الغيا.‎ )2( 


ص62 - 63 . الصدق: تأريخ دو 


س37 . الأعظمي: مختضر تاریخ بغداد. ض4۹7٠‏ 


افي: أخبا 1 284 
اني: أخبار الدول» ص254 


(4) مسالك الابحنار ج3 


٠‏ ق2 ص406 . القرماني: أخبار الدؤلء ضوود. أوج اوق 


النساء الحاكمات في 
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الناس فرفع غياث الدين من شأنه وعدّه من عظماء القوم وارجح بنسبه الى أريق بوقا بن تولوي بن 


جنكيزخان اريق هو الاخ الاضخر لهولاكو. وبهذا النسب عد اربخان من أبناء | 


بقي احد من أبناء الأسرة الحاكمة يدعي بالانتماء الى نسب هولاكوء فقد تم تحويضهم باستدعاء الخواتين 
وبنات الأسرة والاصهار لبتولوا مهمة التمثيل في هذا القوريلتاي حيث نادى الجميح به سلطاناً وأجلسوه 
عا العرشن". 

وقد استفتح الوزير غياث الدين حكمه بآسم أربخان عملية تصفية كل من شك في أمر الولاء له 
من الأمراء وذهب ضحية ذلك عدد من كبار أمراء المخول ممن كانت لهم مكانة كبيرة قي البلاد". 


في حين تخوف اخرون عاقبة الأمر فالتجأوا الى الأمير علي بادشاه خال ابي سعيد الذي كان حاكماً 
على ولاية ديار بكر" . 


وكان علي بادشاه قد ناصب العداء لغياث الدين عندما رقض الأخير منحه منضب أمير الأمراء 


وأعلن من دياربكر عدم شرعية حكم اربخان وغياث الدين وانه أحق بالحكم كونه خالاً لأي سعيد ولكي 
يعطي شرعية لأدعائه هذا ولحكمه نصب شخصاً اسمه موسى إدعى انه من نسب هولاكو وليكون صنيعة 


له على العرش وسك النقود بأسمه» وأمر ان يخطب له على المنابر”. 


ده . العزاوي: تأريخ العراق بين احتلا 


. فهمي: قأريخ الدولة ا مغولية. ص226. الأعظمي: مختصر 


وبهذا الاجراء أصبح أمر المواجهة بين الطرفين حتمياً فتجهز لها الاثنان» وقرب شاطئ نهر جخاتو 


عند مراغة في شهر رمضان سنة (736ه/ 1335م) حدثت ال محركة وكان اربخان قد جعل نفسه غلى قلب 
الجيش والوزير غياث الدين عاى الميسرة فلما رأى علي بادشاه ان جيش اربخان يفوق جيشه عدداً وعدة 


لجأ الى الحيلة للايقاع بحدوه فأرسل شخصين من رجاله الى الوزير غباث الدين لبخبره بهزهة أربخان وقي 


الوقت نفسه ارسل أرسولين الى اربخان وابلغاه هزهة غياث الدين. كما ان اتضمام عدد من أمراء غياث 
الدين الى عاي بادشاه كل ذلك سبب ف انهيار محنويات غياث الدين وأربخان ليقع الأول قي الأسر وليقتدل 
الثاني" وعلى الرغم من عداء علي بادشاه لغياث الدين فإنه حاول الابقاء على حياته تقديرا لكفاءقه الادارية 


وعلمه وخلقه ولكن تحت ضغط وإصرار الأمراء ابمخادين للوزير دفعوا عاي بادشاه على قثله 


م تستقم السلطة لعاي بادشاه لأن عدد من الآمراء طالبوه مناصب أرة 
وصلاحيات أعلى”» وعندما مم تتحقق لهم هذه الرغبة تخلوا عنه وتوجهوا بأنظارهم نحو 
الشيخ حسن بن حسين الجلائري حاكم ولاية بلاد الروم وأخذوا يدعونه الى مناهضة عاي 
بادشاه والحلول محله في السلطة" وهنونه بانضمامهم إليه في حال موافقته» قلقي 


هذه الدعوة قبولاً حسناً عند الشيخ حسن الذي كانت تتوافق مع طموحاته السياسية 


ولكي يعطي الشيخ ن الشرعية لحكمه اتخذ من محمد عنبرجي الذي ادعى بأنه من 


(1) اليافعي: مرآة الجتانء جف ابرو: ذيل جامع التواريخ» ص14 . الغياف: التأريخ الغياي» ص69 - 71 . توفيؤ 
کردا 


ص46-315. آوج اوق: النساء الحاكمات في الت 


(2) االبدليو 


(3) ابر 


نسل هولاكو سلطاناً وذلك أرضاءاً للأمراء الذين انضموا إلبه لكي يبرروا سبب تخليهم عن علي بادشاه 


فضلا عن استخدامه واجهة يتحرك بها من وزائه للوضول الى متصب الس لطن 


ومواجهة < تحرك الشيخ ن في شهر ذي الحجة سنة (736ه/ 1335م) نحو العاضمة 
السلطانية ليقابل علي بادشاه لتقح ال محركة عند بلدة الاتاغ التابحة لنخجوان والتي اسفرت عن مقتقل عاي 


بادشاه وجند 

وبهذا الانتصار استقر محمد عنبرجي على رأس الايلخانية"' متخذا لنفسه ألقاباً عديدة جمح فيها 
بين العادل والأعظم وكان يشل صنيعة للشيخ حسن الجلائري الذي استقر له امقام وتزوج من دلشاد 
خاتون أرملة أبي سعيد بهدف إضفاء فرعية أكثر على حكومته الناشئة". ولكن عهده م يشهد الاستقرار إذ 
ظهر له منافس اتصف با مكر والخديعة ذلك هو حسن بن تيمور تاش بن جوبان الذي عرف بحسن 
الصغير" تمييزاً له عن الشيخ ف هو الاخر بعد الان بحسن الكبير الجلائري. 


و ن ال 


أبيه تيمورتاش بن جوبان الذي 


كان حاكماً على بلاد الروم وقاد حركة تمرد فاشلة ضد السلطان أي سعيد» وهرب الى 


ي عبد الحميد: العراق في العهند الجلائري ((درائة في اوضاعة 
اد وام صر 


ريخ المغول» ص48 . الجاف: الوجيز 


رماي» انستاس: الفوز با مراد في تأريخ بخداد 


(3) طلس» محمف اسعد: عصر الانحدارء ذار الادلسر 
وابمغول؛ ص5ه! . الجاف: الوجيز في تأريخ إيرا 3 


(4) اقبا خ المخول» ص318 . الجاف, الوجيز في تأريخ إيران ج2 ص313 . توفيق: كردستان في القرن التامن الهجري 


ي بردي: النجوم الزا 


ج10» ص107 . العاني: العراق في العهد الجا 


272 


مصر"" خقد انضم الى حسن أبناء جلدته من الجوبانبين كما أيدته ساني بيك ارملة جوبان ذات النفوذ 
الکبیر کما تسرب عدد من 
الحزم التي استخدمها في السلطة خطراً على مصالحهم ومكانتهم فالتحقوا بحسن الصغير". 


أحدث هذا الانقسام َرَخآ كبيراً في جسم الدولة الايلخانية ذلك لان أي من الطرفين م 


لأمراء والأعوان من الشيخ حسن الكبير الجلائري بعد ان وجدوا قي سياسبة 


حسم الضراع مصلحته قدخلت البلاد في سلسلة من الحروب أكلت الاخضر واليابس واستغرقت أكثر من 
ثلاث سنوات" انتهت بتمكن كل طرف من الاستحواذ على جزء من بلاد الدولة الابلخانية فاستحوذ الشيخ 
حسن الكبير الجلائري على العراق وديار بكر معلناً استقلاله في هذه البلاد ومتخذا من بخداد عاصمة 
لدولته الفتية وذلك سنة (740ه/ 1339م)". 

وهذا التأريخ ثل البداية الحقيقية لقيام الدولة الجلائرية ككيان سياسي مستقل» وفي المشابل 
ليؤسس فيها الامارة الجوبانية وعاصمتها تبريز وبذلك يكون هذان 


الكيانان قد ورتا أملاك الدولة الايلخانية ويكون تأريخ قيامها هو سنة (740ه/1339م) وهو التأريخ الرسمي 


استقل حسن الصغير قي إقليم اذ 


لنهاية الدولة الايلخانية ". 


157-5 . سرور: دولة بني قلاوون, 


355-354 . توفیق: کردسقان في 
اعات السياسية الحروب ينظر: 


رن الثامن الهجري» ص۸4 


العراق في العهد الجلائري. ص24:23 


16 . البدليستي؛ شرفنامه. ج2. صد . الغزاوي: تأريخ العراق 
ى السياسية في امشرق العربي حتى الحكم العثماني» منشورات جامعة القادسية, 0 


الخامة 


- أظهرت الدراسة ان أرض منغوليا موطن المخول قد تعاقبت عليها موجات بشرية غديدة من شعوب 
هندو أوربية فاستوطنها الهون قبل الميلاد ثم آقوام روسية وعناصر تركية هم التو- كيو و الايغور 
والقرغیز. 

- وكان المغول من جملة رعايا الدولة الايغورية وكان يطلق غليهم اسم اتراك الشيواي اضطروا بعد 

١م)‏ على ترك منغوليا ليستقروا في بعض مناطق الضين 


الشمالية الغربية وهناك أبيد معظمهم على يد إخوانهم الكيذانيين ومن نجا عاد إلى منغوليا 


اجتياح أتراك القرغيز مراعيهم سنة (233ه/ 7 


يستوطن الأماكن المنعزلة من منطقة أرغون كون. وبسبب ضعفهم أطلقت عليهم القبائل المحيطة 
بهم قسمية المغول بدلاً من أتراك الشيوايء وتسمية ايمول باللغة الابغورية تعني الضعيف او المخفل 
او الواهن او الغبي 


وا مغول يرجعون إلى قيان ويزعمون ان سلسلة نسبه 


بأوغوز خان البطل الأ 


للأآتراك 


- وقي منتصف القرن (السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي) كان يشارك ابلغول على أرض منغولیا عدد 


من القبائل البدوية كالتتار والكرايت والنامان وامركيت. وكان يتزعم المخول 


والد تیموجین. 


- كافح تيموجين بعد وفاة والده من أجل استعادة الزعامة على قبيلته وبدهاء وشجاعة دحر منافسيه 


.ود الزعامة على قبيلقه لذلك أخذت غاراته 


لیتسید قبیلته» ولکون طموحاته مم تتو 
وحروبه تطال جميع القباتل في منغوليا ما في ذلك حلفاء الأمس لهء كقبيلة الكرايت وزعيمها طغريل 
((أونك خان)) فانتصر علیهم جمیعاً وغدا سیداً على منغولیا دون منازع. 

- وبهدف تکریس زعامته بشکل شرعي وتنظيم حكمه للبلاد دعا زعماء القباتل 
والأمراء في منخوليا إلى موتمر عام ((قوريلتاي)) سنة (603 ه / 1206م) وفيه تم إقرار 


زعامة تيموجين ولقب بجنكيز خان كما قر في المؤتمر جملة قرارات لتتنظيم 


کے چ ر 


شؤون البلاد الادارية والحسكرية وفيه أيضاً تم تعميم تسمية ا مغول على كل القبائل المنشرة في 


منخوليا. وف هذا القرار آراد تيموجين أن يرفع من شان قببلته أمام القبائل الأخرى التي كانت تدظر إلى 


هذه القبائل نظرة اح 


. وبتعميم هذه التسمية أزال تيموجين هذه النظرة الدونية لقبيلته وساواها 


بباقي القبائل لا بل أخذت القبائل ا مغولية تتشرف بهذه التسمية بحكم انتماء تيموجين لها وبذلك 

سمي الجميح باب مخول وأرضهم منخوليا نسبة للمخول. 

- وإذا كان جنكيزخان قد أظهر موحبته في الجانب الاداري والعسكري في بناء الدولة فإن موهبته 
كمشرع قانوني ومنظم ممجتمعه لا يقل أهمية عن باقي منجزاته فقد جمح ورتب القوانين والأعراف 
الثي كانت سائدة بين شحبه وأضاف اليها فسماها الياسا اؤ القانون الأساسي للدولة. ونظم هذا 
القانون الحياة العامة ا مخولية ويمذة طويلة 

- وبعد هذه السلسلة من الاجراءاث شرع جنكيزخان بثوسيع ملكة فاحتل معظم أجزاء إمبراطورية 


الصين الشمالبة ها فيها العاصمة بكين سنة (612ه / 1215م) كما احتل غالبية مناطق نفوذ الدولة 


وفاته وزع أملاکه 


الخوارزمية قي بلاد ما وراء النهر وخراسان وأقليم خوارزم وق أولاده الأربعة 


فجعل الوطن الأصلي منغوليا ملكاً للآبن الأصخر تولوي وباقي أجزاء إمبراطوريته توزعت على اولاده 
الثلاثة الآخرين فاختص الابن الثاني جختاي ببلاد ما وراء النهرء وام مناطق التابعة لها والابن الثالث 
اوكتاي بأقاليم تارباجاي وأرتيش وأورنوجو وحوض نهر ايد الواقح شرقي بحيرة بلكاش والابن الراب 
جوج بلاد القفجاق. 

ثوقی جنکیزخان سنة (624ھ / 1226م) وکان قبل وفاته بأشهر قد اختار أوکتاي لیجلس من بعده على 


سرير الخانية فوافقه الجميع. 


مم ارس أوكتاي سلطة الخانية الا بحد انعقاد متمر عام ((قوزيلتاي)) سنة (627ه/ 1229م) وقيه تم 


تنصيبه خاناً أعظم وكان تولوي يدير شؤون الامبراطورية في الفترة ما بين موت جنكيزخان واعتلاء اوكتاي 


العرش وسبب تأخر تنضيب اوكتاي لسنتين ترجع إلى محاولات تولوي إقصاء أخيه اوكتاي عن الخانية 


و کے 


والحلول محله وبسبب ضخط الأمراء اضطر إقرار أوكتاي خاناً أعظم للامبراطورية ايمخولية. 


وني عهذ أوكثاي خان الذي امتد من سنة (626ه/ 1229م) حتى وفاته سنة (639ه / 1241ع) مم بظهر 


ما 


ير إلى حدوث صراع للأسرة الحاكمة على الخاتية وتعليل ذلك هو ذكاء أوكتاي الذي شغل جميع 
الأمراء بحركة التوسعات الخارجية شرقاً وغرباً. 
إنبثق الصراع في أوضح صورة بين العائلة الجنكيزخانية الحاكمة على خلافة اوكتاي. وكان اوكتاي قبيل 


وفاته سنة (639ه/ 1241م) قد جعل ولاية الغهد لحفيده شيرامون» ولكن زوجة أوكتاي توراكنة 


خاتون التي تولت تصريف شؤون الحكم خلال الفترة الانتقالية عمدت عاى تأخير عقد القوريلقاي 


لاخثيار خليفة اوک 


ايءوبعد مضي خمس سنوات على حكمها قضتها في تدبير امؤامرات للايقاع 


بابمعارضین وني الترغیب باممال لكسب الاتباع لقبول ترشیح آبنها كيوك بدلا من شیرامون للخانية دعت 


إلى عقد القوريلتاي وذلك سنة (644ه / 1246م) وفيه انتخب الحاضرون كيوك ليكون خاناً أغظم 
للمغول. 
- بطش كيوك خان معظم من عارض تنصيبه للخانبة من الأمراء إما بالقتل أو العزل كما انه أراد الا 


ممن كان عضداً له في الوصول للخانية ممثلاً بآبن عمه باتو الذي رأى ان له أطماعاً بالخانية خلال 


عهده ولهذا عاداه وتجهز لحربه ولكن الأقدار حالت دون وقوع الحرب لوفاة كيوك المغاجئة وذلك 
سنة (647_ / 1249م) 

- دت سیورقتیتي زوجة تولوي ہن جنکیزخان دوراً مشابهاً لدور توراکنة خاتون ف ایصال ابنها منکو الى 
منصب الخانيةء وتمكنت بدهائها السياسي في الايقاع بأوغل غاهيش التي تولت شؤون الحكم خلال 


الفترة الانتقالية ومؤيديها الذين كانوا يربدون ان يكون شيرامون حفيد أوكتاي مرشحاً للخانيةء وكان 


باتو أكثر الداعمين لسيورقتيتي مواقفها الطببة لباتو خلال صرا 


والوعيد ولتهور اوغل غاهيش وسوء ادارتها للبلادء استجاب الأمراء لدعوة باتو 


أعظم في قوريلتاي سنة (649ه_/ 1251م). 
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م تكن نية الأمراء ابمعارضين صادقة مح منكو اذ كان قد دبر مؤامرة لقتله عشية الاحتفال بتنصيبه 


خان أعظم للمغول وشاءت الأقدار ان تكشف المؤامرة صذفة ليلقى القبض على مذبريها وكان 


من العائلة الجنكيزخانية على رأسهم شيرامون وايلجكتاي فضلاً عن اوغل 


عددهم سبعة وسبعین أ 
غامیش. 

ایس 
اشتحلت حرب أهلية مغولية على خلافة منكو خان قي أعقاب وفاته سنة (655ه / 1257م) تزعمي 


ولداه اريق بوقا وقوبلاي وانقسم ولاء عائلة جنكيزخان بينهما وذهب ضحية الصراع الذي انتهى 


باستسلام اريق بوقا سنة (662ه / 1264م). وكان قوبلاي قبل هذا التاريخ انتخبه أمراؤه خاناً أعظم 


للمغول واتخذ من بكين عاصمة لامراطو 


بدلا من قراقورم. 


وفي أواخر فترة حكم قوبلاي الطويلة واجه قوبلاي اخطر حركة تمرد قادها ابن عم له یدعی نایان 


الذي كان حاكما غلى أربعة ولايات صينية محاولاً انشزاع الخانية لنفسه» فة 


بينهما معركة حاسخة سنة (688ه / 1288م) ولهول المعركة وضخامة ضحاياها 


وفبها انتصر قوبلاي وقتل تایان 


حتى سنة (694 ه / 1295م) وفيه انعقد القوريلتاي في مدينة كمين فو الصينية حيث انتخب تيمور 


الذي مالت كفة الأمراء إلى جانبه بدلاً من أخيه كملا 


- واجه تیمور خلال فترة حکمه تمرداً قاده ابن عمه قایدو حاکم إقلیم الترکستان وانتهی بإنزال تیمور 


الهزهة بقايدو ومقتله وذلك سنة (701ه/ 1301 م) 


أعقب تيمور على إمبراطورية المخول خلقه هوي زونغ (708 - 711 ه/ 1308 - 1311م) | 
على عهده حركة الثقافة والتجارة. 

- عاقب بعد هوي ستة من الخانات العظام کان آخرهم غوز كسينغ ( 729- 766 ه / 1328 - 1365م) 
وجميعهم مارسوا أساليب الاضطهاد والعبودية تجاه رعاياهم من الشعب الصيني» فسبب ذلك 


انتفاضة وثورة عارمة ضدهم انتهت بإسقاط إمبراطوريتهم وذلك سنة (766 ه / 1365م) 
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وبخصوص خانية مخول القغجاق التي كا 


حكمها أسرة جوجي ابن جنكيزخان فهي الأخرى 
واجهت مشكلة الضراع بين أبناء العائلة الحاكمة على من يكون المرشح ليشغل مقعد الخان امشوق وكثيرا 


ما كان الاختلاف يقود إلى مؤامرات ودسائس وعمليات قتل وأحياناً إلى حروب أهلية فقي أعقاب وفاة 


5م) قثل ابنه سرتاق بسبب الصراع بينه وبين عمه بركة على متصب الخانية كما 
خاتون زوجة باتو التي کان منکو خان قد كلفها 


بحكم البلاد والتي كانت تسعى لأن يكونً آبتها هو الخان. بدلا من بركة وانتهت الحرب بهزهة هولاكو 


دخل بركة قي حرب مح هولاكو لدعم الأخبر براق ج 


ومقثل براق جين واعثلاء بركة منصب الخانية. 
- اتسم عهد بركة بالاستقرار لكنه شهد تحولا خطيرا بالنسبة للمغول تمشل بإعلان بركة إسلامه وبنشر 


الأسلام بين قومهء وبقطح علاقته وإعلان استقلاله عن عاصمة الامبراطورية المغولية بكرن 


- وكان من تداعيات هذا الموقف عاى الإمبراطورية المغولية انه وللمرة الاولى في تاريخ العلاقات اممتبادلة 


بين الشعب المغولي ان يخطو أحد زعماتها وهو بركة خان خطوة لا تقل خطورة عن قطح العلاقة 


رب إلى دولة امماليك في مصر وبلاد الشام وشكل معها تحالفاً ضد أبناء 
غمومته ايلخانات بلاد إيران والعراق. ولا شك ان مثل هذا التحالف يد خرقاً للتقاليد المغولية قحتى 


ذلك الوقت م تتعاون أية جهة مغولية مع قوة خارجية ضد طرف مغولي أخر فكان يعد ذلك من 


المحرمات وهذا ما دق أسفين خطير ق العلاقات المغولية الايلخانية وسبَبَ حروباً بين مغول القفجاق 
والایلخانيین 


توق بركة خان سنة (665ه/ 1267م) فاختارت الأسرة الحاكمة ابنه منكو تمر لخانية دون 


واستقرت على عهده أحوال البلادء ولكن على عهد خلفه تدان منكو انقجر الصراع لتعسف تدان ضد 
ابناء أخیه منکو تمر ولیتتهي بتمکن آبناء منکو تمر من عزل عمهم تدان وتنصیب تلابغا عای كرسي 


الخانية وذلك سنة (686 ه / 1287م). 
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شهد عهد تلابخا وخلفه توقتا اضطرابات سياسية خطيرة قادت إلى حرب أهلية بسبب الصراع الذي 
نشب بين طغريل بن منكو تمر وتلابخا وأخيه كنجك وقائد الجيش توغاي وتوقتا على منصب الخانية 


فانقسمت العائلة املكية الحاكمة بين أطراف الصراع واشترك فيها الايلخانيون عاى أرغون 


وتدهورت أحوال البلاد وذهب ضحية الصراع عشرات الآلاف من المقاتلين كما أنزل الخراب بالعديد 


من ابمدن التجارية كمدينة كافا وسوداق. 
- تمكن توقتا من إنهاء الحرب الأهلية على الخانية التي استغرقت زهاء الأربعة عشر عاما لتصفية جمیح 


خصومه وإعادة توحيد البلاد. 


- توق توقتا سنة (712ه/ 1312م) وبعد مؤامرات سياسية أوصل امتنفذون اوزبك 


إلى منصب الخانية لتستقر على عهده الطويل اوضاع البلاد ولكن الصراع انفجر بعد وفاته سنة (742 
هد / 1341م) بين ابنائه الثلاث تني بك» وجاني بك» وخضر بك وقيه قتل جاني بك أخويه تني بك 
وخضن باك ابقر على الخائية فاستمر حكمه حتى وفاته سنة (759ه / 1358م). 


- وكرر بردي بك جرم والده جاني بك وبشكل اكثر بشاعة فما ان وصل منصب الخانية حتى أقدم عاى 


قتل جمیع أخوته وعدد کبیر من اقربائه کي لا ينا أحد من أبناء الأسرة الحاكمة على متنصب 
الخانية فسببت هذه العملية حالة من الفوضى ف البلاد لتزداد بعد وفاته سنة (662ه/ 1261م) 
ولتكون وفاته نهاية لحكم دولة خانية مخول القفجاق اذ اشتخل كل أمير في محاربة الآخر لأجل إقامة 
إمارة خاصة به ولتنتهي بهذه الأحداث حكم أسرة جوجي لبلاد القفجاق 

أما ما يخص ايلخانية إیران فقد آسسها هولاکو بن تولوي بن جنکیزخان عندما عهد أخوه منکو خان 
بقيادة الحملة ال مغولية لاحتلال الأجزاء الغربية من بلاد إيران والعراق وإسقاط الخلافة العباسية في بغداد 


ووعده بأن يئول حکم ما يفتتحه له واأسرته من بعده» وبعد ان أحكم هولاكو احتلاله لهذه البلاد سنة 


(656 ه/ 1258م) واتخذ من مراغة في إقليم أذربيجان مقرأ لحكمه يكون قد أسس له ولعائلته 


من بعده دولة مغولية أطلق عليها دولة المخول الايلخانية في إيران والعراق وكلمة ايلخان تعني التابح 


للخان الاكبر. 


واذا كان في عهد هولاكو وابنه أباقا خان نوع من التبعية الاسمية لقوبلاي خان فأن في عهد خلفاء اباقا 
حدث الاستقلال بشكل كامل ابتداء من عهد أحمد تكودار (680- 683ه/ 1282 - 1284م) الذي كان 
قد أعلن إسلامه وسمى نفسه أحمد ولقب بالسلطان بدلاً من ايلخان وتوقفت العلاقات على عهده 
وعهد خلفائه م بكين. فلم تشر المصادر إلى أية اتصالات بينهم. 

واذا كانت مخاطر الصراع الأسري به 


اباقا الذي حكم بين (663 - 680 هد / 1265- 1282م) فإن الأطماع جاءت مهددة سلطتهم من أبناء 


عائلة هولاكو على السلطة م تظهر على عهد هولاكو وعهد اينه 


عمومتهم الجختائيين الذين كانوا حكام على بلاد ما رواء النهر من قبل قوبلاي خان وبسبب تمرد 
براق الجغتاني على سلطة قوبلاي ومحاولاثه التوسعية على حساب الايلخانيين وقف هولاكو ضده 
فاستحكم العداء بينهما لينتقل بعد وفاة هولاكو إلى ابنه اباقا ولتنشب بينهما حروب انتهت بهزهة 
محققة لبراق سنة (668 ه / 1270م). ولينتهي بعدها نفوذه على بلاد ما وراء النهر وذلك بوقاته سنة 
(671ه / 1273م) ولكن مخاطر الجغتائيين سرعان ما استفحلت ثانية وعلى يد جماعة من الجغتائيين 
اطلق عليهم تسمية النوكداريان نسبة إلى نكودار بن موجي بن جختاي وذلك عندما هاجم هؤلاء 
سنة (677 ه / 1279م) اقليم فارس ولكن اباقا خان تصدى لهم وقضى على نقوذهم. 

- عاشت الدولة الايلخانية قوية على عهد هولاكو وآبنة اباقا ولكن عوامل الضعف بدأت فيها ابتداءاً من 
عهد تكودار ذلك لأن على عهده ولأول مرة ينشب صراع على منصب الايلخان بين ابناء عائلة هولاكو 


ليتطور إلى حرب اهلية مغوليةء حصدت الالاف ولتنتهي مقتل تكودار على يد آبن أخيه ارغون وذلك 


سنة (683ه / 1284م) ولينتقم ارغون من اتباع تكودار ولينقلب يسبب حبه للسلطة على الأمراء 
ممن ساعدوه قي الانتصار على تكودار وفي الوصول إلى منصب الاياخانية فأطاح بالأمراء الكبار بوقا 


واروق وجوشکاب واخرین 
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واذا کان انتقال السلطة إلى ک 


وبعد وفاة أخيه ارغون سنة (690 ه/ 1291م) قد حندثت دون 


مشاكل كبرة فإن ابمعارضة من البيت الخاكم اشتدت ضد حكم كيخاتو لسو معاملته لهم. وکن 


بایدو بن طرغار 


بن هولاكو من الاطاحة به وقتله وذلك سنة (694ه /1294م) والحلول محله عاى 


رأس الايلخانية. ولكن السلطة م تستقم لبايدو لخيائة بعض اتباعه ومنهم طغاجار الذي انضم إلى 


غازان بن ارغون الطالب ينصب الابلخانية وتمكن مساعدة طخاجار من الايقاع ببايدو وقتله قبل ان 
غي سن على حكمة. 

قبض غازان على زمام السلطة بيد من حديد وأزاح رووس الكبار ممن كان يحتقد ان لهم اطماعاً 
بالايلخانية كالأمرر نوروز وآخرين» وسار غعاى نهج لفه ازلجايتو 


(703 - 716ھ /1303 - 1316م) بأن طالت يداه بالقتل أشهر أبناء الأسرة الحاكمة الأمير هرقداق 


وثلاثة من ابثائه بعد ان 


شيع بأن لهؤلاء أطماعاً قي السلطنة 


اعقب اولجايتو على منضب الايلخانية بعد وفاته سنة (716ه/1316م) ابنه أبو سعيد الذي على 


عهده قتل العشرات وأمیرات 


اثلة الحاكمة بسبب عدم ولائهم له كما نفذ القتل ممن صان 
له الدولة فقتل الأمير جوبان وعدد من ابناثه سنة (728ه / 1327م) كي ينفرد بالسلطنة. ولكن حبه 


لآبنة جوبان بغداد خاتون والزواج منها اتاح الفرصة لبغداد في ان تنتقم لقتل والدها واخوتها بأ 


دست السم لأي سعيد ليموت وذلك سنة (736ه / 1335م) 


- أعقب وفاة أي سغيد سنة (736ه / 1335م) الذي مم يترك وريا ليخلفه على العرش ضراعات سياسية 
وحروب طاحنة بين المتنفذين قي السلطة من الوزراء والأمراء وحكام الأقاليم الذين اتخذ كل واحد 
منهم أحد أبناء العائلة الحاكمة ستاراً له ليستبد بالسلطة ولتنتهي هذه الصراعات سنة (740ه/ 
9م) بانهيار الدولة الايلخانية وانقسام املاكها فاستحوذ الشيخ حسن الجلاثري على العراق وأسس 


فيها الدولة الجلائرية متخذاً من بغداد عاصمة له وأسس حسن الصغير قي إقليم أذربيجان الامارة 


الجوبانية متخذا من تبريز عاصمة لدولتهء وبذلك يكون الجلائريون والجوبائيون قد ورثا أملاك الدولة 


الاباخانية 


ا 


الملاحق 


فهرس أسماء الخانات العظام قي إمبراطورية المغول 


626-624 1229-1227 بف شؤون الخكم خلال الق 


والده چنکیز خان وانتخ 


1241 639-626 
1246 


1241 644-639 


649-647 1251-1249 ن الحكم خلال الفترة 


الية بين بوقاة زوج 


انتخاب منکو 


خان أعظم 


فرة الحرب بين الاخوين على منصب الخائية 


وانقسام حكم الام 


693-658 1294-1260 انتخب خاناً أعظم وجب قو 


260! 4658 


استمر في محاربة اريق بوقا 
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ETE 
نبا جیا ر‎ 


1318-1311 
1321-1318 
1326-1 


1328-1326 


1365-1328 


فهرس اسماء خانات مغول القفجاق 


التاريخ الميلادي 
624-618 1226-1220 
653-4 
1255 

1256-1255 

1267-1256 
1283-1267 681-665 
1287-1283 686-681 


1290-1287 


1312-1290 


1341-1312 


1341 


1358-1341 


1361-1358 


فهرس اسماء ايلخانات الدولة الايلخانية في 


إيران والعراق 


1264-1256 663-654 


1281-1264 680-663 


اانا ید 2 


1294-1291 694-690 


12911 


1294 


1303-1294 703-694 


1339-1337 


المصادر 


أولاً: المصادر العربية 


ابن الاق عرز الدين آبو الين علي بن أن الکن خمد بن عة الكريم العهاق 


(ت 630 ھ/ ۾( 


1- الكامل قي التأريخ, دار الصادر للطباعة وا 


» بروت» 1966 م. 

الأرباي» عبد الرحمن سنبط قنيتو (ت 717ه/1317م) 

2 خلاصة الذهب المسبوك مختصر في سير الملوكء مكتبة امثنى» بغداد. 

الاصطخري» أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت 346ه/958م) 

3- امسالك والممالك. تحقيق محمد جابرء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميء الجمهورية العربية 
المتحدة. 1961 ۾. 


ابن ایاس» محمد بن أحمد (ت 930ھ/1523م) 


يخ مضر امروف ببدائح الزهور في وقائح الدهورء مطبحة بولاق» ط اء مصر »1311ھ 

ابن ايبك» أبو بكر بن عبد الله الدواداري (ت 725ه/1324م) 

5- كنز الدرر وجامع الخرر الجزء الشامن المسمى الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية. تحقيق اولرخ 
هارمان» منشورات المعهد الالمانيء القاهرة 1971م الجزء التاسع المسمى الدر الفاخر في سيرة الملك 
الناصر تحة 


هالنس روبرت روهرء القاهرةء 1960م. 


البدليسي» شرف خان (ت 1012ه/1603م). 


6- شرفتامه» ترجمة محمد علي عون ذار احياء الكتب العربية. عيسى البأبي الحلبي» القاهرة 1962 م. 
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البرزالي» علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف. (ت 739ه/1338م) 


7- اممقتفى على كتاب الروضتين المعروف بتأريخ البرزالي» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ابمكتبة العصرية 


ابن بطوطةء آبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي (ت 779ه /1377م) 
9- رحلة ابن بطوطة ال مسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار دار التراث» بيروت» 1968م 
- ابن تغري برذي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 874ه/1469م) 


0- النجوم الزاهرة قق ملوك مصر والقاهرة. الهيأة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 1970م. 


1- المتهل ال 


في والمستوفي بعد الوافء تحقيق أحمد يوسف نجاقي» مطبعة دار ال 


1956م. 


12- تاريخ فاتح العام جهانكشايء نقله عن الغارسية محمد التونجي, دار املاح للطباعة والنشرء ط1 1585 
م 


ابن حبيب» الحسن بن عمر (ت 779ه13771م) 


الهيأة امصرية العامة للكتاب» 1986م 


3- تذكرة النبيه قي أيام المنصور وبنيه» تحقيق محمد محمد أ 
ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد (ت 852ه/ 1448م) 
4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق محمد سيد جاد الحق» منشورات دار الكتب الحديثة 


1966م. 
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آبن أبي الحديدء عز الذين أبو حامد عبد الحميد (ت 656ه./ 1258م) 


15- شرح نهج البلاغة. دار الاندلس» بيروت. 
الحمويء أبو الفضائل محمد بن علي (ت 631ه/1233م) 


والبيان قي حوادث الزمان))» دار النشر للآداب الشرقيةء موسكو 


6- التأريخ المنصوري ((تلخيص الک 
1963م 
الحموي ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله (ث 626ه/ 1228م) 


1- معجم البلدانء دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت 


الحميري» محمد بن عبد المنعم (ت 1494/900م) 


8- الروض ال معطار قي خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» دار القلم» بيروت» 1975م. 


آبن العماد أبو فلاح عبد الحي (ت 672ه/ 1273م) 


الحنباي 


1- شذرات الذحب أف أخبار: من ذهب تحقيق لجنة إحياء :الزات العري: دار الآفاق الجديدة بيروث. 


ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي (ت367ه_/979م) 
20- صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة برروت» 1979م. 


الخزرجي» علي بن الحسن (ت في ق 9 ه/15م) 


الرسولية» مطبعة الهلال بالفجالة. مص 1911م. 


ابن خلدون,ء عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ث 808ه/1406م) 


ته البنان» 1971م. 


تأريخ آبن خلدون» مؤسسة جمال للطباغة والنش 


يت» مطبعة لجنة 


3- التعریف بآبن خلدون ورحلته غربا و 


الث 
والنشر. 


الديار بکري» حسين بن محمد 


24- تأريخ الخميس في أحوال نفس النفيس» بيروت. 
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الذهبي» الحافظ شمس الدين (ت 748ه/ 1347م) 


5- تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ((من سنة 631- 610 ه)) تحقيق 


ق عفر عبت البتلام شدمري: 


ته 2002 م. 


منشورات دار الكتاب العري» 
6- دول الإسلام» تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم» الهيأة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. 1974م 
7- ذيول العبرء تحقيق محمد رشاد عبد المطلب. مطبعة حكومة الكويت. 
28- العبر في خبر هن غبرء تحقيق صلاح الدين المنجدء الكويت» 1966م 


الرمزي» م.م (ت 130١ه/1717م)‏ 


الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتارء منشورات دار الكتب العلميةء بيروت» 

لبنان 
ط ابن الجوزي شمس الدين أبو المظفر يوسف قزاوغلي التركي (ت 654ه_/1256م) 

30- مرآة الزمان في تأريخ الأعيان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن الهند 1951. 

السبكي» تاج الدين تقي الدين (ت 771ه/ 1369م) 

1- طبقات الشافعية الكبرى. مجلة دار المعرفةء بيروت. 

السيوطي» الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن آي بكر (ث 911ه / 1505م) 

2- تأريخ الخلفاء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» نهضة » القاهرة. 1975م. 

الشافعي» عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم 

3د- نزهة امقلتين في سيرة الدولتين العلائية والجلالية تحق هيل زکار» منشورات التكوين للتألية 
والترجمة والنش 2008 م. 

أبو شامةء شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل اممقدسي الدمشقي (ت 665ه/1266م) 

34- تراجم رجال القرنين السادس والسابع ال معروف بالذيل عاى الروضتينء دار الكتب العلمية. ط اء بيروت» 
2002 @ 


ابن شداد عز الدين محمد بن علي (ت 684ه/1285م). 
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الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة تحقيق يحي 


القومي. دمشق 1978م. 


الصفديء» صلاح الد بن ايبك (ت 764ھ/1362م) 


في بالوفیات» منشورات تشایز بفسبآدن» ط2 1981م 


ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا (ت 709 ه/1309م) 


7- الفخري ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية. دار صادرء بيروت 1966م. 


ابن عبد الظاهر» محيي الدين آبو الفضل عبد الله (ت 692ه/ 1293م) 


شورات وزارة الثقافة والارشاد 


8- تشريف الايام والعصور في سير املك ا منصورء تحقيق مراد كامل» الشركة العربية للطباعة والنشر. 


القاهرة. 1961 ۾ 
ابن العبري» غريغوريوس الملطي (ت 685ه/ 1286م) 


9- تأريخ الدول السرياني» منشورات مجلة المشرق اللبنانيةء بيروت» 1954م. 


مختصر الدول» دار الرائد اللبناني» 1983م. 


شهاب الدين أحمد بن محمد (ث 854ه/ 1450م) 


ابن عرڊ 


5ھ 


1- عجائب المقدور في أخبار تيمورء ط 1ء القاهرة 
العصامي» ايلكي» عبد الملك بن حسين (ت 1111ه/ 1698م) 


42- سمط النجوم العوالي في أ 


أوائل والتوالي. المطبعة السلفية. 
العمري» ابن فضل الله (ت 749ه/ 1348م) 


43- التعريف باممصطاح الشريف» طبعة مص 1312 ه. 


44- مسالك الابصار في ممالك الامصارء تحقيق أحمد عبد القادرء منشورات المجمع الثقافي قي أبو ذخ 


2003م 


العمري» محمد آمين بن خير الله الخطيب (ت 1233ه/ 1816م) 


45- منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء تحقي 


» ط اء الموصل 1967 م. 
ابن العمید اممکين جرجيس (ت 672ه/ 1273م) 


46- أخبار الأیوبیین» تحقیق کلود كاهن» دمشق» 1958م 


الديوه جي مطبعة 
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و محمد محمود بن أحمد (ت 855ه/1451م) 


الملك المؤيد. تحقيق فهيم محمد شلتوت. دار الكتاب العري» القاهر 
8- عقد الجمان ف تأريخ أهل الزمان. تحقيق محمد محمد أمينء الهيأة امصرية العامة للكتاب 1987. 


196م. 


الخساني» املك الاشرف (ت 803ه/1401م) 

9- العسجد المسبوك والجوهر ايمحكوك في طبقات الخلفاء والملوك. تحقيق شاكر محمود غبد المنعم دار 
الترات» بيروت» 1975. 

الغيا عبد الله بن فتح الله البغدادي (كان حيا حتى سنة 891ه/1486م) 

0- التأريخ الغيائي» تحقيق طارق نافع الحمداني» مظبعة أسعد, بغداد. 1975م. 


أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن علي (ت 732ه/ 1331م) 


لبشر» منشورات دار البخار» بيروت. 1959 م. 


آبن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ث 807ه/ 1404م) 


ريخ ابن الفرات» تحقيق قسظنطين زريق. المطبعة الأمريكية. بيروت, 1942م 
ابن أي القضائلء المفضل (ت 759ه/ 1358م) 
54- النهج السديد والدر الفريد قيما بعد تأريخ ابن العميدء باريس 1928م. 


ابن الفوطي» كمال الدين أبو القضل عبد الرزاق (ت 723ه/ 1323م) 


الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في اممائة السابعةء المكتبة العربية بغداد 1932م 
القرمانيء أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي (ت 1019 ه/ 1610م) 


56- أخبار الدول وآثار الأول في ال 


أريخ؛ عام الكتب» بيروت. 


القزويني» زکریا بن محمد بن محمود (ت 1283/۵682م) 


آثار البلاد وأخبار العباد دار صادرء بيروت» 1960م. 


القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي (ت 821ه/ 1418م) 
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58- صبح الأعثى في صناعة الانشاءدار الكتب العلميةء ط 1ء بيروت» لبنانء 1987م. 


59- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق إبراهيم الابياري 


ط2 بیروت. لہثان» 1982م 
60- مآثر الانافة في معام الخلافة. تحقيق. عبد الستار أحمد فرج, عام الكثب»ط 1ء بيروت. 1961م. 
الكاشخري» محمود بن حسين بن محمد (ألف الكتاب سنة 466ه/1073م) 
1- ديوان لغات الترك. دار الخلافة العلميةء المطبحة العامرة» ط5 1333ه 


الكتبي» محمد بن شاكر (ت 764ه/ 1362م) 


1 


62- فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس دار الثقافة 


ار الرشیدء بغداد. 1980م. 


63- عیون التواریخ ت ل السامرء ونبيلة عبد ا( 


كثير. عماد الدين أبو الفداء اسماعيل (ت 774ه/ 1372م). 


4- البداية والنهاية» مطبعة المعارف» بيروت» 1966م. 
مارکو بولو (ت 725ھ/ 1324م) 


65- رحلات ماركوبولو»ترجمها عن الانكليزية. توفيق جاويد الهيئة المصرية العامة للكتاب 1977م. 


مرتضی افندي» نظمي زاده (ت 1136ھ/1723) 

6- كلشن خلقاء نقلة الى العربية موسى كاظم نورس» منشورات المجمح العلمي العراقي» مطبعة الآداب» 
النجف» 1971م 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين ( ت 346هد/ 958م) 

67- الثنبيه والاشراف» تصحيح ومرا بد الله اسماعيل الصاويء 1938م. 

المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي ( ت 845ه_/1441م) 

68- السلوك معرفة دول الوك ج1ء ق2 - ج1» ق3- ج2 ق2 - قام بنشره محمد مصطفى زيادة. مطبعة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر, القأاهرة. 1957م 1970م 1942م 


کے چو کے 


9- امو 


والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيةء القاهرة 


امنصوري الدوادار» ركن الدين بيبرس (ث 725ه/ 1324م) 

0- التحفة امملوكية في الدولة التركية. منشورات الدار المصرية اللبنانية. ط 1ء 1987م. 

1- زبدة الفكرة في تأريخ الهجرة» تحقيق دونالد ريتشارد. الشركة اممتحدة؛ يروث 1998م. 
النسوي» محمد بن أحمد (ت 639ه/1241م) 

2- سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» دار الفكر العربي» القاهرة 1953م. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733ه/ 1332م) 


ق محمد عبد الهادي. الهيئة ا مضرية العامة للكتاب» 1990 م. 


3- نهاية الأرب قي فنون ال 


الهمذاني» رشيد الدين فضل الله (ت 718ه/ 1318م) 


4- جامع التواريخ ((الايلخانيون- تأريخ هولاكو)) ترجمة محمد صادق نشأت وآخرينء دار احياء الكتب 


العربيةء 1960م 


تيمور قاآن. ترجمة فؤاد عبد المعطي 


ین الدین عمر بن مظفرء (ت 749ه/ 1348م) 


ن الوردي» منشورات المطبعة الحيدرية. ط2 


النجف» 1969م 


اليافعي. أبو محمد عبد الله بن اسعد بن علي (ت 768ه/1366م) 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 1970 م 


اليوتيني» قطب الدير 


الفتح موس (ت 726ه_/1325م) 


8- ذيل مرآة الزمان» مطبعة دائرة المعارف الإسلامية» ط1 حيدز آباد الدكن, الهند. 1954م. 
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ثانياً: ا مراجح العربية وا معربة 
أبو مغاي» محمد وصفي 


1- إيران دراسة عامة. منشورات مركز دراسات الخليج العري» جامعة البصرة 85وام. 


آرنولد. سیر ٹوماس 


2- الدعوة الى الإسلام» ترجمة ابرا ری ة المصريةء القاهرة 1970م. 
الأعظمى» على ظريف 
3- مختصر تأريخ البصرة» مطبعة الفرات» بغداف 1927م. 


4- مختصر تأريخ بغداد مطبعة الفرات بغداد 1926م 


اقبال» عباس 


امول من حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية. ترجمة عبد الوهاب غلوب منشورات 


آبو ظبي» 2000 م. 


> تأريخ الكنيسة السريانية الشرقية من العهد اطمغولي الى مطلح القرن التاسخ عشرء دار امشرق» بيروت. 
الأمين» حسن 

7- الزو ال مخولي» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 1976م. 

8- المغول بين الوثنية والنصرانية والإسلامء دار التعارف للمطبوغات» القاهرة 1993م. 


آوج» آوق بحرية 


9- النساء الحاكمات في التأريخ. ترجمة إبراهيم الداقوقيء منشورات وزارة الإعلام» بخداف 1973م. 
بارتولد. فاسیاي فلادهیروفتتش 
-٥‏ تركستان من الفتح العرب الى الغزو المغولي» نقله الى العربية صلاح الدين عثمان هاشم» منشورات 


ايمجلس الوطني للثقافة والفنون والآذاب» الكويت» 1980 م. 


کے وو ر 


2- الألقاب الإسلاميةء القاهرة 1377ه 


بذر. مصطقی طه 


3- مخول إيران بين اطمسيحية والإسلام. دار الفكر العري 


براون» ادوارد چرانغیل 
4- تأريخ الأذب في إيرانء ترجمة ابراهيم امين الشواري» مطبعة السعادة. مص 1954م. 


بروکلمان. کارل 


5- تأريخ الشعوب الإسلامية؛ نقله الى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» دار العلم للملابين 
ېروه 1977 م. 
برويء ادوارد 


-٠6‏ تأريخ الحضارات العام ((القرون الوسطى)) نقله الى العربي أسعد داغر وفريدم داغر» 


منشورات عویدات» ط1» بیروت» لبنان. 1965م. 
بیان» ف 
7- جنكيزخان سفاح الشحوبب» ترجمة صوق عبدالله دار الهلال مص 1951م. 


التكريتي» محمود يا 


8- الأيوبيون قي شمال الشام والجزيرة دار الرشيد للنشر» بغدادء 1981م 


یق 


9- كردستان قي القرن الثامن الهجري ((دراسة في تأريخها السياسي والاقتصادي)). منشورات مؤسسة 


رار صدیق 


موكرياني للطباعة والنشرء أربيل» 2001 م 
الجافه < 
20- الوجيز في تأريخ إيران» بيت الحكمةء بغدادء 2003 م 


الجنديء أنور 
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1- تأريخ الإسلام دار الأنصارء القاهرة 1979م. 


الجواحري» عماد 


22- صراع | 


قوى السياسية في المشرق العربي حتى الحكم العثماني» منشورات جامعة القادسية. 1990 م. 
الحداد» محمد حمزة اسماعيل 

3- السلطان ابمنصور قلاوون. مكتبة مدبولي. القاهرة. 1993م. 

حسن» حسن ابراهیم 

24- تأريخ الإسلام السياسي والديني والثقا والاجتماعي» مكتبة النهضة امصرية. طا القاهرة 1967م. 


حطيط. أحمد 


2- حروب المغول» دار الفكر اللبناني» بيروت» 1994 م 
الحلي» یوسف کرکوش 

6- تأريخ الحلة. منشورات المكتبة الحيدرية. النجفه 1965 م. 

الحمد» محمد عبد الحميد 

7- حضارات طريق الحرير» منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق. 2007م. 
حمدي» حافظ أحمد 

8- الدولة الخوارزمية وايمخول دار الفكر العري» مطبعة الاغتماد. مص 1949م 

9- الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغو 


ج 


ار القكر العربي» مضرء 1950. 


0- العراق في عهد المغول الايلخانيين» ط 1ء بغدادء 1968م. 
خلیل» عماد الدين 


1- الامارات الأرتقية في الجزيرة والشام (465- 1072/۵812 - 1409م)» مر 


الخويطرء عبد العزيز بن عبد الله 


32- املك الظاهر پيبرس» ط1ء 1976 م 


299 


دحلان» أحمد بن زيني 
3- الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبويةء منشورات مؤسسة الحلبي وشركائه. القاهرة. 1968م. 


زانسیمان» ستیقن 


34- تأريخ الحروب الصليبية» ترجمة الباز العرينيءدار الثقافةء بيروتء 1969 م. 


زؤوق» عماد عبد السلام 


5- الأسر الحاكمة ورجال الإدازة والقضاء في العراق في القرون ايمتأخرة.دار الحكمة للطباعة والنشر» 


بخداد. 2ووام. 


6- إمارة الموضل في عهد بدر الذين لؤلؤ: مطبعة الإرشادء ط1 بغذاد 1971م 


اور ادوارد فون 


7- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التأً 


ترجمة سيد اسماعيل وآخرين» مطبعة جامعة فؤاد الأول 1951م 
زيدان. جرجي 

38- تأريخ التمدن الإسلامي» دار الهلالء القاهرة. 

السامراني» خليل إبراهيم وآخرون 


9- الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسيء دار الكتب للطباعة والنشر. ا موصلء 1988 ح. 


السرجاتي» راغب 
0- التأريخ الإسلامي» منشورات مؤسسة إقرأء القاهرة 2007 م 


مرهنا 


أمير الاي اسماعيل 
1- حقاتق الأخبار عن دول البحارء المطبعة الميرية ببولاق» ط1» مصر 1314ه 


سرور.» محمد جمال الد 


42- دولة بني قلاوون في مصرء دار القكر العري القاهرة 1947 م 


سلطان» طارق فتحي 
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43- التأريخ الإسلامي قي الحصر العباسي» مطبعة محمد ايموصل» 2006م 


شاکر محمود 

44- التأريخ الإسلامي. المكتبة الإسلامية ط5 2000م. 

شبولر پرتولد 

5- العام الإسلامي في العصر ابمخولي. ترجمة خالد اسعد. دار إحسان للطباعة والنشر. ط1 دمشق. 1982م. 
الصدق. رزق الله منقريوس 

6- تأريخ دول الإسلام» مطبعة الهلال صر 1907م. 

الضياد. فؤاد عبد المعطي 


7- الشرق الإسلامي في عهد الايلخانيين» منشورات مركز الوثائق والدراسات الانسائية. الدوحة: 1989م. 


48- امول في التأريخ. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. 1980م. 


9- مؤرخ ال مغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني» دار الكتاب العربي للطباعة والتشر.ط اء القاهرة 


21967„ 
ظلس؛ مخفد انعد 

50- عضر الأنحدار دار الاندلس: ط 1ء بيروته 1963م. 
الطويل» محمد آمين غالب 


1- تأريخ العلويينء دار الاتدلس للطباعة والنشرء بيروت» 1966 م 


عاشور» سعید عبد الفتاح 
52- اوربا في العصور الوسطى. منشورات مكثبة الانجلو المصرية. ط3 1964م. 


53- الحركة الصليبيةء مكتبة الانجلو المصر 


e197 
العصر المماليك في مصر وباد الشام دار الثهضة العربية. القاهرة. 1965 م‎ -54 
عاشورء فاید حماد‎ 


55- العلاقات السياسية بين اممماليك وابمغول في الدولة امملوكية الأولى» دار المعارف» مصر. 1974م 


301 


العانيء نوري عبد الحميد 


56- العراق في العهد الجلائري ((دراسة في أوضاعه الإدارية والاقتصادية)) دار الشؤون الثقافيةء بداد 
1986م„ 


عبد الحكيم» منصور 


جنكيز خان امبراطور الشر وقاهر العام دار الكتاب العري» دمشق 2008 ۾. 
عبد الحليم» رجب محمد 
58- انتشار الإسلام بين ابمغول 


جنکیزخان 


دار النهضة العربيةء القاهرةء 1986م. 


عبد ا( 


59- تركستان قلب آسياء منشورات الجمعية الخبرية التركستانية 


العبود. نافع توفيق 

60- الدولة الخوارزميةء مطبعة الجامعةء بغداد 1978م. 

عبد اسحق 

1- الدولة البيزنطية في باليولوغوس» مطبعة دار الكتب. بيروت. 
العدوي» إبراهيم أحمد 

2- العرب والتثارء دار القلم القاهرة. 1963م. 

العرينيء السيد الباز 

3- الغو 
64- امماليك» دار النهضة العربيةء 1967م 
العزاويء عباس 


65- تأريخ العراق بين احتلالين» مطبعة بغداد. 1935م 


» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1967م 


6- تأريخ القوقازء ترجمة خوسنونة الحميد غالب بك» مطبعة عيسى البأبي الحلبي وشركائه: 
اسطنبول» 1933م 


عمران» محمود سغید 


67- امول و اورباء دار المعرفة الجامعية 1997م 
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غنيمةء يوسف رزق الله 


6- نزهة المشتاق في تأريخ يهود العراق» بغداد 1924م. 


فامبري. أرمنيوس 


9- تأريخ بخارىء» ترجمة أحمد محمود الساداتي» شركة الاعلانات الشرقية. القاهرةء 1965م 


قشو عل 


0- تأريخ أوربا في العضور الوسطىء» ترجمة محمد مصطفى زيادة وآخرين» دار ابمعارف مص 1966 م. 


قهد. بدري محمد 
1- تاريخ الغراق في الحضر العباسي الأخيرء مطبعة الارشاد بخداد. 1973م. 


فهمي» عبد السلام عبد العزيز 


72- تأريخ الدولة ا مغولية قي إيرانء دار ا معارف 1981م. 
قوزي» فاروق عمر 

3- تأريخ إيران.» مطبعة التعليم العالي» بغداد 1989م. 
4- الخلافة العباسية 


قي عصورها ام متأخرة. الشارقة. 1983م. 


القزازء محمد صالح داؤود 


5- الحياة السياسية في العراق ف العصر العباسي الأخين مطبحة القضاء النجفه 1971م. 


76- الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة ابمغولية. مطبعة القضاء. النجف» 1970م. 


کتابجي؛ زکریا 

7- الترك في مؤلفات الجاحظء دار الثقافةء بيروتء 1972م 

كتانة. محمد سعید 

78- الترك والعرب» أنقره 2001 م. 

الكرملي» انستاس 

9- الفوز باممراد في تأريخ بغداد. مطبعة شابندر» بغداد: 1329ه_ 


كوك ریجا 


0- بخداد مدينة السلام» نقله الى العربية فؤاد جميل ومصطفى جواد. مطبعة شفيق ط1 بخداد. 1962 م. 


کون. کارلتون 


رق الاوسط. ترجمة برهان دجاني» منشورات مز النشر. 


ة فرانكلين للطباعة وا 


ن ((جنكيزخان)) الذي فكر في السشيظرة على العام ترجمة طلحة الطيب» منشورات 


راث ديي» 2005م. 


43- جنكيزخان امبراطور الناس كلهم ترجمة بهاء الدين نوري» مطبعة سكك الحديد العراقية بغداد. 


4- جنكيزخان وجحافل المغول. ترجمة متري امين» مكتبة الانجلو امصريةء 1962م. 


ارچ ق 
45- بلدان الخلافة ١‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. مطبعة الرابطة» بغدادء 1954م. 


لوثورب. ستودارد 
6- حاضر العام الإسلامي» ترجمة عجاج نويهض, بيروت. 1971م 


لین پول ستانلي 


7- طبقات سلاطين الإسلام» ترجمه عن الفارسية» مكي ظاهر الكعبي» منشورات البصري» 1968م 


هنتز. فالر 

8- المكابيل والاوزان الإسلاميةء ترجمة كامل العسلي» عمان. 1970م. 

هوخام» هیلدا 

9- تأريخ الصين منذ ما قبل التأريخ حتى القرن العشرينء ترجمة اشرق محمد كيلاني» منشورات المجلس 


الاعلى للثقافة. القاهرة. 2002 ۾ 


304 


واکیم» سلیم 
90- امبراطورية على صهوات الجياة. دار الكتاب العرنفي 
ولېر» دونالد 


1- إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد النعيم هه بين» مراجعة ابراهيم امين ال 


مصر. القاهرة. 1958م. 
اليسيفه دائييل 


2- تأريخ الصين» ترجمة يوسة 


شق 2007م. 


یوسف» جوزیف نسیم 


3- لويس الثاسع ف الشر 


رق الاوسطء مؤسسة المطبوعات الحديثة 1959م. 
اليوسف» عبد القادر أحمد 


4- الخصور الوسطى الاوربيةء المكتبة العصرية. صيدا بيروت 1967م. 


بين القرنين الحادي عثر والخامس عثرء المكتبة العصر 


ثالثاً: المصادر والمراجع الفارسية 


.@ 1969 « 


أبري حافظ شهاب الدين عبد الله بن لطف الله الخواف ( ت 838ح 1434م) 


1- ذيل جامح التواريخ» رشيدي شركة تضامني علمي» تهران» 1317 


ابه زاو» محمد جمال صادق 
2- موسوعة تأريخ القفقاس والجركس» منشورات دار علاء الدين. دمشقء 1996م 


اقبالء عباس 


تأريخ مقضل إيران» طبعة سنة 1347ه. ش. 
بارتولد و.و 
4- ترکستان نامة» ترجمة کریم کشاورز» انتشارات بنیاد فرینكك إیران. 1352ھ 


بیاني» شیرین 


5 تأریخ آل جلایرء دانشکاه تهران» 1345ھ 


خن 


کے بے 


اث بن همام الدين الحسيني (ت 942ه/ 1535م) 


6- حبيب السير في آخبار أفراد البشرء كتبخانة خام: تهرانء 1333 ش. 


الرازي. عبد الله 
7- تأریخ مفضل إیران» طهرانء 1335ه. 


صفاء ذبيح الله 


-٩‏ تأریخ أدبیات در إیران» تهران. 1338ش. 


أحمد (ٿ 975ھ/1567م) 


أريخ جيهان أراء كتبخانةء تهران ايشنكاه» سرجشمة, يہايان ر 
قزويني» حمد الله بن أي بكر بن محمد بن نصر مستوق (ت 750ه/1349م) 


0- تأریخ کزيدةء باهتمام عبد الحسین نوائيء مؤسسة انتشارات آمیر کیر» تهرانء 1339 ى ش. 


كرديزي» أبو سعيد عبد الحي بن ضحاك بن محمد (ٿت 445ه/ 1053م) 
1- زين الأخبار المعروف ب (تأريخ كرديزي) صححه عبد الحي حبيبي طهران 1984م. 
میرخواند محمد حمید الدین بن سید برهان الدین (ٿ 903ھ/ 1497م) 


2- تأريخ روضة الصفاء تهران. 1339ه. 


الهروي. سيف بن محمد بن يعقوب 


3- تأريخ نامة هراق شارات» كتبخانة خیام 1352 هھ 
الهمذانيء رشيد الدين فضل الله ( ت718ه/و131م) 


4- جامع التواريخ لينغراد. 1953م 


رابعا: امصادر واممراجع | 


1- علي» شرف الدین 
تيمور تزوكاتي» ترجمه من الفرنسية الى التركية مصطفى رحيمي» استنبول. 1330 ه 


2- Vladimir cov., B. Y: CenGizhan , ceriren Hasan Ali Ediz, Bilim Eser, Leri, Serisi 
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خامساً:الرسائل والاطاريح 
حسین» محمود جمیل حرب 


1- المنصور سيف الدين قلاوون ((سيرته. حروبه» علاقاته الخارجية)) -دراسة تأ 


رسالة ماجستير غير 
منشورة مقدمة الى عمادة كلية الآداب. جامعة بغداد. 1973م» وأشراف أ.د. جعفر حسين خصباك. 

الحنون. مصطفى هاشم عبد العزيز 

2- الصراع بين امماليك والقوى السياسية قي ابمشرق الإسلامي بين (658 - 856ه/ 1258 - 1452م) رسالة 
ماجسترر غير منشورة مقدمة الى عمادة كلية الاداب جامعة الموصل. 2007 م وبأشراف د. علاء 
محمود قداوي. 


قداويء علاء محمود 


تأريخ العراق في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر ابميلاديء اطروحة ذكتوراه غير منشورة مقدمة الى 


عمادة كلية الاداب. جامحة الموصل. 1993 مء وبأشراف أ. د. عبد المنعم رشاد 


4- اممغول في الموصل والجزيرةء رسالة ما نشورة مقدمة الى عمادة كلبة الاداب جامعة الموصل» 


5 م» وبأشراف آ.د. محمود یاسین التکربتي. 
القصاب» محمد يونس 
5- مغول القفجاق وغلاقتهم السياسية بالمماليك والايلخانيينء رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى 


عمادة كلية الادابء جامعة الموصل. 2004 م» وبأشراف أ. د. دريد عبد القادر. 


اللهيبي» عماة كامل مرعي 


6- الامارات الإسلامية في بلاد القفقاس(( من 


2- 468ح /861- 1075م)) - ذراسة سياسية- اطروحة 
دكتوراه غير منشورة مقدمة الى عمادة كلية الاداب» جامعة الموضلء 2008م ويأشراف د. علاء 
محمود قداوي 


النجارء رغد عبد الكريم 
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7- العراق في العهد الجلائري ((دراسة في الاوضاع السياسية)) رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة | 
عمادة كلية الاداب» جامعة الموصل. 2005 م» وبأشراف د. علاء محمود قداوي. 
(1) مقالات معربة عن دائرة ا محارف الإسلامية (الترجمة العربية) 


بارتولد 


(2) موسوعة الموصل الحضارية (ط1 جامعة الموصل 1992م) 
رشاد» عبد اطمنعم 

1- اموصل قي عهد الادارة الاتابكية 2. 

2- اموصل قي عهد السيطرة المغولية الايلخانية م2. 

(3) موسوعة الجيش والسلاح (بخداد 1988م) 

العبيدي صلاح حسين 

1- أتواع الاسلحة العربية الإلامية وأوصافها 

(4) المعاجم 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري (ت711ه/1311م) 
1- لسان العرب» دار ضادرء بیزوت» ط 1 1990 م 
خامساً:المقالات والبحوث المنشورة ف المجلات 
اسماعیل» محمد حامد 


1- من يتحمل مسؤولية سقوط بغداد غلى يد ابمغول» مجلة آداب الرافدينء غدد 40» سنة 2005 م. 
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جبران» نعمان محمود آحمد و آخرون 


دراسة في المصادر الرسمية لتأريخ أسرة يوان المغوليةء مجلة مركز الوثائق والدراسات الانسانية الدوحة. 
جامعة قط العدد التاس 1997م. 

الحجي» حياة ناصر 

3- العلاقة بين دولة المماليك ودولة مغول القفجاق» حولية كلية الآداب» جامحة الكويت, الحولية الثانيةء 
الرسالة الثامنة في التأريخ 1981م. 

حسن» نزار 

4- مدى تظبيق القوانين اب مغولية في السلطة امملوكية. بحث منشور قي مجلة دراسات تأريخية»ء العدد 93 
لسنة 2006م 

الحسيسي» أحمد السيد 


5- العام الإسلامي في الحصر ال 


م 


خصباك؛ جعقر حسين 


6- الإذارة الايلخائية في العراق» مجلة كلية الآدابء جامعة بغداد, الخدذ 3-1 لسنة 1959 - 1961م. 


حوض الفولغاء مجلة ا مؤرخ العري» العدد 21 لسنة 1982م 


5- ابن شداد في كتابه الاعلاق الخطيرة» مجلة ال مؤرخ العربي» العدد 14ء لسنة 1980م. 

رؤوف. عماد عبد السلام 

9ء حكام العراق وموظفوه في عهد اممغول الايلخانبين» مجلة المؤرخ العربي العدد الحادي عشرء بغداف 
1979 2 


داو عمجمو 
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-٥‏ تحالف مملكة أ 


بيا الصغرى وأنطاكيا الصليبية مع ايمغول لاحتلال بلاد الشام وتصدي المماليك لهم 

ی ی ية مح ۴ 7 
مجلة التأريخ العربي» العدد العاشرء 1999م 

1- تيمور لنك ومحنة دمشق» مجلة آداب الرافدين» العدد 36 لسنة 2003 م. 

2- حكومة ولاية بغداد الايلخانية بحث مقبول للنشر في مجلة آداب الراقدين. 

3- النساء الحاكمات قي إمبراطورية المخولء بحث منشور في مجلة ال مجمع العلمي العراقي» 46 جه 
1999م. 

یکو بوفسکي, أ. یو 

4- تيمورلنك وصف موجز لسيرة حياته» ترجمه عن الروسية» صلاح الدين غثمان خاشم» مجلة ذراسات 


تصدرها الجامعة الأردنية 


1ء العدة السابع 1988 م. 
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